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■ القدس ـ »القدس العربي«:  انطلق من مدينة القدس المحتلة، أمس 
الجمعة، ســباق »طواف إيطاليــا للدراجات الهوائية 2018« بمشــاركة 
176 متســابقًا من أنحاء العالم، مــن بينهم فريقــان إماراتي وبحريني 

وسط احتجاج وغضب فلسطيني.
وأثار مرور الســباق من منطقة محاذية لأســوار البلــدة القديمة في 

القدس الشرقية المحتلة غضب الفلسطينيين.
وكانت وزارة الخارجية الفلســطينية قد حذرت، الخميس، في بيان، 
من استغلال إسرائيل لسباق الدراجات »لترويج روايتها الاستعمارية 

بشأن المدينة المقدسة والأرض الفلسطينية المحتلة«.
وقامت وســائل إعلام إسرائيلية بنشر صور للمتسابقين من دولتي 

الإمارات والبحرين وهم يرتدون اللبــاس الخاص ويركبون دراجاتهم 
في شــوارع القــدس المحتلة.  وردا على الســباق الإســرائيلي، انطلقت 
أمس الجمعة، مسيرة درجات هوائية من مدينة رام الله، باتجاه حاجز 

قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة، بمشاركة عشرات الدراجين. 
وانتقــدت، حملة المقاطعة ـ فلســطين، مشــاركة الفريقين البحريني 

والإماراتي في السباق.
وقالــت الحملــة، فــي بيــان وزع علــى الصحافيــن، إنّ »مثــل هذه 
المشــاركة لا تخــدم إلا الاحتلال الصهيوني، في الوقــت الذي يقدم فيه 
الشــعب الفلسطيني ولا يزال التضحيات الجسام في سبيل الدفاع عن 

حقوقه ومقدّساته وصيانة كرامته«.  )تفاصيل ص 7(

حركة المقاطعة تندد... وترد بمسيرة دراجات عند حاجز قلنديا

الإمارات والبحرين تتجاهلان الغضب الفلسطيني وتشاركان بسباق دراجات إسرائيلي 
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بعد استقالة عدد من أعضاء أكاديميتها

تأجيل منح جائزة نوبل للأدب بسبب »سوء سلوك جنسي« شائن 
بعد تدميرها... النظام يطلب من أئمة المساجد

في الغوطة الشرقية الدعاء للأسد
■ ستوكهولم - رويترز: قالت الأكاديمية السويدية 
التي تختــار الفائز بجائــزة نوبل فــي الأدب، أمس 
الجمعــة، إنها لن تمنح الجـــــــائزة هــذا العام بعد 
فضيحة مزاعم ســوء سلوك جنســي أحدثت ارتباكا 
في أروقتها، وأدت لاســتقالة عــدد من أعضاء مجلس 

الأكاديمية.
ويتم الإعلان عن الجائزة، التي تعد واحدة من أرفع 
الجوائز الثقافية في العالم، في أوائل تشــرين الأول/ 

أكتوبر، ولم يتم تأجيل أو إلغاء منحها منذ عقود.
لكن الأكاديمية التي تحيط نفســها بالسرية عادة 
أقرت بحاجتها للوقت لاستعادة ثقة الناس بعد مزاعم 
متعلقة بزوج إحدى العضوات والاعتراف بتســريب 

أسماء بعض الفائزين.
وقالــت الأكاديمية، المؤلفة من عدد من أفراد النخبة 

الأدبية في السويد، إنها تسعى لتقديم جائزتين في عام 
2019 إحداهما هي جائزة عام 2018.

وقال أندرس أوســلون القائم بأعمال الأمين العام 
الدائم للأكاديمية »وجدنا أن من الضروري تخصيص 
وقت لاســتعادة ثقة الناس فــي الأكاديمية قبل إعلان 

الفائز التالي«.
ورحب ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف 
بقرار الأكاديمية أمس الجمعة. وقال في بيان »يكشف 
القرار عن نية الأكاديمية التركيز الآن على اســتعادة 

سمعتها«.
واستقال ثلاثة أعضاء من مجلس الأكاديمية بسبب 
الاســتياء من طريقة إجراء تحقيق في هذه المزاعم. ثم 
تنحــت الأمينة العامة للأكاديمية عــن منصبها بينما، 
اســتقالت فروستنســون وأعقبهما عضو سادس في 

الأسبوع الماضي.
ولم تمنــح جوائز نوبــل بين عامــي 1940 و1943 
بســبب الحرب العالمية الثانية، بينما حصل الروائي 
الأمريكي وليام فوكنــر على جائزته في 1950 بعد عام 

من الموعد الأصلي.
وقالت مؤسســة نوبل المســؤولة عن تنفيذ وصية 
مخترع الديناميت ألفريد نوبل، إن الأزمة التي عصفت 

بالأكاديمية »أثرت سلبا« على جائزة نوبل.
وقالت المؤسســة في بيــان »يؤكــد قرارهم جدية 
الوضع وسيساعد في الحفاظ على سمعة جائزة نوبل 

على المدى البعيد«.

■ دمشــق ـ الأناضــول: بعــد أن عانــى أهالــي الغوطــة 
الشــرقية لدمشــق مــن كل صنــوف الخــوف والتعذيــب 
والقصف بالقذائف و«الكيميائي« على مدى ســبع سنوات، 
جــاءت المكافأة له مــن مديرية الأوقاف في دمشــق التابعة 
للنظــام الســوري، التي أصــدرت تعميمــاً طالبــت بموجبه 
أئمة المســاجد في الغوطة الشــرقية بالدعــاء لرئيس النظام 

السوري بشار الأسد بعد خطب الجمعة. 
ووجــه التعميم  بـ«الدعاء للرئيس بشــار الأســد في كل 
خطبــة والتضرع إلى الله العلي القدير بأن يوفقه لما فيه خير 
البــاد والعباد«. وطالب أئمة المســاجد بـــ »الالتزام بالمنهج 
الموحد للخطابة والمعمــم إليكم، كمنهج وعناوين وموضوع، 
وعدم القيام بأي وظيفة دينية ما لم يتوفر التكليف المناسب 

وفق الأصول«. 

وكانت قوات النظام الســوري وبإســناد جوي روســي 
تمكنــت الشــهر الماضي مــن الســيطرة على غوطة دمشــق 
الشــرقية، بعــد حملــة عســكرية ترافقت مــع قصف جوي 
ومدفعي عنيف على أحيائها الســكنية، إلى جانب استخدام 
النظام للســاح الكيميائي، ما أســفر عن مقتل المئات وجرح 

الآلاف وتدمير البنى التحتية. 
وبعــد الســيطرة علــى الغوطــة، هجــر أكثر مــن 64 ألف 
إلــى مناطـــــــق ســـــيطرة  شــخص مدنيــن وعســكريين 

المعارضة شمالي سوريا.
 وحاصرت قوات النظام الســوري الغوطة الشرقية لأكثر 
من 5 ســنوات، وترافق الحصار مــع قصف متواصل عليها، 
قتل خلاله عشــرات الآلاف، بالإضافة إلى دمار كبير، حيث 

سويت أحياء كاملة بالأرض.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
تواصل، أمس الجمعة، تدفق المهجّرين من ريف دمشق جنوبا 
الى إدلب شــمالًا، حيث تعاظم عدد ســكان المحافظة الحدودية 
عن مليوني شــخص، نتيجة عمليات التهجير المستمرة برعاية 
روسية.  وتســتعد الدفعة الثانية من قوافل المهجرين من بلدات 
يلدا وببيلا وبيت ســحم في ريف دمشــق الجنوبــي، للخروج 
باتجاه الشمال السوري، وذلك بعد وصول الدفعة الأولى، والتي 
أقلت نحــو 1650 شــخصا. ويجمّع النظام الســوري الحافلات 
الممتلئة بالمدنيين والمقاتلين في نقطة عســكرية على أطراف بلدة 

بيت سحم تمهيداً لنقلهم في وقت لاحق إلى شمال سوريا.
وتزامن ذلــك مع وصول القافلة الأولــى التي يمثل اللاجئون 
الفلسطينيون والنازحون من الجولان المحتل غالبيتها العظمى، 
إلى مناطق ســيطرة المعارضة في إدلب وجرابلس حيث يبسط 

تشكيل »درع الفرات« سيطرته في ريف حلب الشرقي.
ووسعت أمس قوات النظام السوري والميليشيات الفلسطينية 
الموالية لها من نطاق سيطرتها في أحياء جنوب العاصمة، حيث 
تمكنت القوات المهاجمة من بسط سيطرتها على مساحات إضافية 
في مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينين وبلدة الحجر الأســود 
المتاخمة لــه. وإزاء هذا الواقع حذر يان إيغلاند مستشــار الأمم 

المتحدة للشــؤون الإنســانية في ســوريا، من تفاقم محتمل في 
الصراع، ولاسيما في محافظة إدلب، مشيرًا الى اتفاقات الإجلاء 
من المناطق المحاصرة في محيط دمشــق، بما فيها مخيم اليرموك 

للاجئين الفلسطينيين.
في الموازاة، نشــرت مجلة »إيكونوميست« تقريرا في عددها 
الجديــد، عن الفلســطينيين في مخيم اليرموك، مشــيرة إلى أن 

النظام السوري يقوم بمحو الوجود الفلسطيني. 
وقالت: »عندمــا تتوقف القنابل في النهاية فلن يبقى ســوى 
القليل من عاصمة الفلســطينيين في المنفــى، مخيم اليرموك، في 

جنوب العاصمة السورية دمشق«.

رام الله وغزة  »القدس العربي«:

 أصيب مئات الفلســطينيين أمس الجمعة في 
مواجهــات مع الجيش الإســرائيلي على أطراف 
شــرق قطاع غزة في إطار الجمعة السادسة من 
مســيرات العودة الشــعبية. وأعلن مســعفون 
أن 1143 متظاهــرا أصيبوا بجــروح، اضافة الى 
حدوث حــالات اختناق في مواجهات الجمعة مع 
الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

وأوضح المســعفون أن من بــن المصابين 83 
بالرصاص الحــي بينهم ثلاثــة بحالة خطيرة، 
و149 طفــا وســيدة و8 مــن الأطقــم الطبية 
والصحافيــن. وعمد شــبان فلســطينيون إلى 
الاقتراب من الســياج الفاصــل وإلقاء الحجارة 
على القوات الإسرائيلية المتمركزة خلف السياج 

الفاصل، فيما أشعل آخرون إطارات مطاطية.
وتحدث شــهود عيان عن إســقاط شبان من 
المتظاهرين طائرتي تصوير إسرائيليتين، فيما لم 

يعقب الجيش الإسرائيلي على ذلك.
وأطلق آخرون طائــرات ورقية المذيلة بفتائل 
مشتعلة في الجانب الإســرائيلي من الحدود ما 

تسبب بإحراق المزيد من الحقول الزراعية.
إلى ذلك انتخب المجلس الوطني الفلسطيني، 
في ســاعة مبكرة من فجر أمس الجمعة، محمود 
عباس رئيسا لدولة فلسطين. كما صوت أعضاء 
المجلس برفع الأيدي في جلســة بثت على الهواء 
مباشــرة على تلفزيون فلســطين الرسمي، على 
قائمة من 15 عضوا لعضويــة اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير.  
كما انتخب المجلــس الوطني المجلس المركزي 
لمنظمة التحرير، ويبلغ عدد أعضائه 122 عضوا. 

وقال الرئيس الفلســطيني في كلمة له خلال 
الجلســة الختامية لأعمال المجلــس، إن »اللجنة 
التنفيذيــة اقتصــرت علــى 15عضــوا، لإتاحة 
الفرصة أمــام باقي الفصائــل للانضمام لمنظمة 
التحريــر، بمــا فيها حركتــا حمــاس والجهاد 
التزمتا بقــرارات ومبادئ  الإســامي، في حال 
المجلس  أن  الفلسطيني  الرئيس  ولفت  المنظمة«.  
الوطني قرر تسمية الطفلة عهد التميمي المعتقلة 
فــي الســجون الإســرائيلية عضو شــرف في 

المجلس.     )تفاصيل ص 6(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس ووكالات:

يختــار اللبنانيون الأحد ممثليهــم في البرلمان 
للمــرة الأولى منذ نحو عشــر ســنوات، شــهدت 
انقســامات سياســية حادة ناتجة عــن تداعيات 
النزاعات فــي المنطقة والصراعــات الإقليمية على 
النفــوذ، وفي ظل توافق سياســي هــش في البلد 

الصغير المتعدد الطوائف.
 وبرغــم أن الانتخابــات ســتجرى وفق قانون 
جديد يقــوم على النظام النســبي، يتوقع ان تبقي 
على القوى السياســية التقليدية تحت قبة البرلمان 
مع تغيير على الأرجح في ميزان القوى لصالح حزب 
الله وحلفائه للمرة الأولى منذ 2005، تاريخ خروج 

الجيش السوري من لبنان. 
تزامناً، وبعـــــدما تداول ناشطون على مواقع 
ســعودية  لوثيقة  صورة  الاجتماعــــي  التواصل 
»ســرّيّة« توصــي بدعــــم لوائح تيار المســتقبل 
والقوات اللبنانية الانتخـــــابية لأنهما سيتقدمان 
في أول فرصـــــة فــي البرلمان بمقترح لتشــريع 
وجود اللاجئين السوريين على الأراضي اللبنانية، 
غرّد القائم بأعــــمال الســــفارة الســـعودية في 
لبـــــنان وليد بخـــــاري عبر حسابه على تويتر 
قائلًا: »المكاتبات الُمفبركة التـــــي يتم الترويج لها 
في تويتر وتنســـــب زوراً للـخارجية السعودية، 
ما هي إلا جزء من حملة غيــــر أخلاقــية لتحقيق 
بحقها  الســــفارة  وتحتفظ  سياســية،  مكاســب 
القانونــي فــي ملاحقــة المزوريــن أمــام القضاء 

اللبناني«.

واشنطن ـ »القدس العربي« 
من رائد صالحة: 

قالت محكمــة اســتئناف فيدرالية فــي منطقة 
منهاتن في مدينة نيويورك، إن ثلاثة رجال مسلمين 
وضعوا على »قائمة حظر الســفر« الاتحادية لأنهم 
رفضــوا ان يصبحــوا مخبرين لمكتــب التحقيقات 
الاتحادي، بإمكانهم مقاضاة العديد من المســؤولين 

الحكوميين للحصول على تعويضات مالية.
الغبشــة  ووصف محامو محمــد تنفير وجميل 
ونويــد شــينواري قــرار محكمة الاســتئناف في 
الولايــات المتحــدة بأنه ســابقة بموجــب قانون 
استعادة الحرية الدينية الفيدرالية الذي من شأنه 

المساعدة في ردع التمييز الديني.
وقال رمزي قاســم، الأستاذ في كلية القانون في 
جامعة ولاية نيويورك، إن عملاء مكتب التحقيقات 

الفيدرالــي أجبروهم على الاختيار بين التجســس 
الســفر  وإمكانية  الأبرياء  المســلمين  زملائهم  على 
لرؤيــة عائلاتهم.  وأكد قاســم أن القــرار يجب أن 
يوقــف أي وكيل لمكتــب التحقيقات عن الإســاءة 
باستخدام الســلطة، من خلال وضع أشخاص في 
قائمة حظر الطيران من أجل تحويلهم إلى مخبرين.

وقال نويد شينواري في بيان »من خلال وضعي 
في قائمة حظر السفر، قام هؤلاء العملاء بمعاقبتي 
لرفضى التجســس على أبناء مجتمعي  كما تسبب 
ذلك بألــم كبير لي ولعائلتي«. وكان الرجال الثلاثة 
الذين يقيمــون بصفة دائمة فــي نيويورك وولاية 
كونيتيكــت قد رفعوا دعــوى تعويض عن الأضرار 
في عام 2013، وقالوا في الدعوى إن العملاء أرادوا 
منهم التجســس والتعبير عن وجهات نظر متطرفة 
حول المنتديات الإســامية والســفر إلى باكستان. 
وأضافوا أن الحظر المفروض على سفرهم منعهم من 

زيارة أقاربهم وتسبب في فقدانهم لوظائفهم.

لندن ـ »القدس العربي«:
 أعربــت منظمة أطبــاء بلا حــدود الدولیة غیر 
الحكومیة أمس الجمعة، عــن بالغ قلقها إزاء مصیر 
حوالــى 800 مهاجــر ولاجئ محتجزیــن في مركز 
احتجاز في لیبیا، في ظل ظروف غیر إنسانیة لأكثر 

من خمسة أشهر.
وأوضحت المنظمة في بیان صادر أمس، أن مركز 
الاحتجاز الذي يقع في مدینة زوارة غربي العاصمة 
طرابلس يوجد به نحو 800 مهاجر ولاجئ من رجال 
ونساء وأطفال منذ أكثر من خمسة أشهر دون طعام 
أو ماء كافینی. وطالبت مديــرة برامج الطوارئ في 
أطباء بلا حدود، كارلین كلیجــر، المنظمات الدولیة 

في لیبیا والســلطات اللیبیة والــدول التي ينحدر 
منهــا أولئك اللاجئون، ببذل كل ما في وســعها من 
جهد لإیجاد حل لهؤلاء الأشخاص في الأیام القلیلة 

المقبلة، قائلة« الوضع حرج«.
وأشــارت المنظمة إلى تقریــر أصدرته المفوضیة 
الثلاثاء  السامیة للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئین 
الماضي، ذكر أن المفوضیة نقلت حوالى 88 شــخصا 
في حاجة إلى حماية دولية مــن مركز مدینة زوارة 
إلى مركز احتجاز فــي العاصمة طرابلس، وتدرس 

إمكانیة إجلائهم خارج لیبیا.
ولفتت إلى أن الســلطات اللیبیة نقلت عددا من 
المحتجزین من مركز مدینة زوارة إلى مراكز احتجاز 

أخرى.

»إيكونوميست«: النظام حوّل مخيم اليرموك إلى أنقاض

الأسد يهجّر المهجّرين من فلسطينيين وأهالي الجولان 

المجلس الوطني: المرحلة الانتقالية مع إسرائيل لم تعد قائمة

جيش الاحتلال يجرح 1143 فلسطينيا... وشهود: إسقاط طائرتي تصوير إسرائيليتين
لبنان: »القائم بالأعمال« السعودي ينفي

توصية بدعم لوائح »المستقبل« و»القوات«

محكمة أمريكية تسمح لمسلمين منعوا
من السفر لرفضهم العمل كمخبرين بمقاضاة الحكومة 

منظمة »أطباء بلا حدود«: مخاوف على مصير
800 مهاجر ولاجئ محتجزين في زوارة الليبية

متابعون لسباق الدراجات »جيرو ديتاليا« في القدس المحتلة أمس، وقد بدا جنود لجيش الاحتلال، أمس

لندن ـ القدس العربي«:
ذكرت صحيفة »نيويــورك تايمز« الأمريكية 
أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضللت 
الشعب الأمريكي بخصوص تورطها المتزايد في 
الحرب الدائرة في اليمن، والتي أكدت الصحيفة 

أنها لا تخدم المصالح الأمريكية.
ودعت الصحيفة في مقال افتتاحي إلى وقف 
المساعدات العسكرية الأمريكية إلى السعودية، 
الأمريكيــة  القــوات  اســتخدام  ومنــع 
وذلك للتخفيف  حرب اليمن،  ضد الحوثيين في 
مــن المأســاة الإنســانية المســتمرة منذ ثلاث 

سنوات هناك.
وذكرت أن ما كشــف عنه أخيــراً عن وجود 

قــوات أمريكية علــى الأرض لحمايــة الحدود 
الســعودية يؤكد كذب وتضليــل وزارة الدفاع 
الأمريكيــة وإدارة ترامــب للأمريكيــن، حيث 
أكدت بيانات البنتاغون والإدارة أن المشــاركة 
الأمريكية فــي الحرب تأتي ضمــن مهام تزويد 
المقاتلات السعودية بالوقود في الجو والأنشطة 
اللوجستية والاســتخبارات، وأنه لا علاقة لها 

بالقتال على الأرض. 
اليمن  على  »الوحشــية«  الحرب  أن  وذكرت 
خلقت أســوأ الأزمات الإنســانية فــي العالم، 
وعرضت أكثر من ثمانية ملايين شخص للجوع، 
وأكثــر من مليون للكوليــرا، وأكثر من مليونين 

للتشرد.
لا  الحوثيــن  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 

يشــكلون خطرا أمنيا على الولايــات المتحدة، 
وأن القــرارات العســكرية الكبيــرة مثل التي 
تجر أمريكا إلى حرب اليمن تتطلب نقاشــا عاما 
لإرغام الرئيس وجنرالاته على تبرير قراراتهم 

وتحميلهم المسؤولية عنها.
الســــــعودي  العـــــهد  ولي  أن  وأضافت 
يصر على إحراز نصـــــر عســكري في اليمن، 
رغــم كلفتــه الإنســانية، ورغم أن هــــــناك 
السياسي  الحل  ضرورة  على  دولياً  إجمــــاعاً 

في البلاد.
إلى ذلــك، قالت مصــادر حكوميــة يمنية، 
أمــس الجمعة، إن لجنة ســعودية عليا وصلت 
إلى محافظة أرخبيل ســقطرى لحل الإشــكال 
بين الحكومــة اليمنية والإمــارات، الذي وصل 

ذروته فــي اليومين الماضيين، بعد أن منع جنود 
إماراتيون رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن 
دغر والوزراء المرافقين له في زيارة الجزيرة من 

مغادرتها.
وأكد وزير الشــباب والرياضة اليمني نايف 
البكري، في تغريدة في صفحته على في تويتر، 
بعد ســاعات مــن توتر الأوضاع في ســقطرى 
ومنع  إماراتية،  وقــوات  الحكومية  القوات  بين 
رئيس الحكومــة والوزراء مــن مغادرتها، مع 
وصول قوات إماراتية إلى الجزيرة، أن اليمنيين 
»ســيصونون أرضهــم وجزرهم وســواحلهم 
في حدقات العيــون ولن يفرطوا بــذرة تراب 

واحدة«. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

»نيويورك تايمز«: ترامب ضلّل الأمريكيين حول تورطنا في الحرب... وبن سلمان يصرّ على حلّ عسكري

وزير الشباب اليمني: لن نفرط للإمارات في أرضنا وجزرنا وسواحلنا

بغداد ـ »القدس العربي«:
 دعت أعلى مرجعية شــيعية فــي العراق، أمس 
الجمعة، إلــى تجديــد الطبقة السياســية، طالبة 
من الناخبين عــدم »الوقوع في شــباك المخادعين« 
وإعادة انتخاب »الفاشــلين والفاسدين« في عملية 

التصويت التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو.
وخلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء المقدســة 
لدى الشــيعة، قال عبد المهدي الكربلائي، ممثل آية 
الله الســيد علي السيســتاني، إن علــى الناخبين 
ورؤساء  للمرشحين  العملية  المسيرة  على  »الاطلاع 
قوائمهم«. وأضاف »لا سيما من كان منهم في مواقع 
المسؤولية في الدورات السابقة، لتفادي الوقوع في 

شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين«.
وذكر الكربلائي أن »المشاركة في هذه الانتخابات 
حق لكل مواطــن تتوفر فيه الشــروط القانونية، 

وليس هناك ما يُلزمه بممارسة هذا الحق«، ما يترك 
الباب مفتوحا أمام إمكانية »مقاطعة للانتخابات«، 
وفق محللين. ولفت أيضاً إلى أن »المرجعية الدينية 
العليــا تؤكد وقوفها على مســافة واحدة من جميع 
المرشــحين )...( ومن الضروري عدم الســماح لأي 
شخص او جهة باستغلال عنوان المرجعية الدينية 
أو أيّ عنوان آخر يحظــى بمكانة خاصة في نفوس 

العراقيين للحصول على مكاسب انتخابية«.
في المــوازاة، قــال عضو مجلــس المفوضين في 
فاضل  للانتخابــات،  المســتقلة  العليا  المفوضيــة 
الغراوي، إن ســعر بطاقة الناخب الإلكترونية في 
تزايد مع اقتراب موعد الانتخابات.  وبين أن »سعر 
البطاقة يتراوح بين 200 و800 دولار، والمبلغ الأخير 
لا يسلم كاملا بل يذهب جزء منه إلى أمور لوجستية 
تتعلــق بوعود متمثلــة بعملية نقــل النازحين إلى 

مناطقهم«. )تفاصيل ص 2(

سعر بطاقة الناخب الإلكترونية تتراوح بين 200 و800 دولار

انتخابات العراق: السيستاني
يدعو لعدم انتخاب »الفاشلين والفاسدين« 
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:  

ألقى رجل الدين الشــيعي البارز علي السيستاني الكرة 
في ملعب الناخب العراقي، بشــأن مشاركته في الانتخابات 

التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل، من عدمها.
وفي آخــر خطبة لمرجعية النجف قبــل الانتخابات، ألقى 
أحمد الصافي، ممثل السيستاني في كربلاء، بياناً للمرجعية 
العليا بشــأن »موقفها« من الانتخابات التشــريعية المقبلة، 

تضمن »ثلاث نقاط«.
وطبقاً للبيان، فإن المرجعية ســعت »منذ ســقوط النظام 
الاستبدادي السابق، في أن يحلّ مكانه نظامٌ يعتمد التعددية 
السياســية والتداول الســلمي للســلطة، عبر الرجوع إلى 
صناديق الاقتراع، فــي انتخابات دورية حرّة ونزيهة، وذلك 
ايماناً منها بأن لا بديل عن ســلوك هذا المسار في حكم البلد، 
إن أريد له مســتقبل ينعم فيه الشــعب بالحريــة والكرامة 
ويحظى بالتقدم والازدهار، ويحافظ فيه على قيمه الاصيلة 

ومصالحه العليا«.  
وأضاف: »أصرّت المرجعية الدينية على ســلطة الاحتلال 
ومنظمة الأمم المتحدة بالإسراع في إجراء الانتخابات العامة 
لإتاحة الفرصة أمام العراقيين لتقرير مســتقبلهم بأنفسهم، 
لين بكتابة الدســتور الدائم  من خــال اختيار ممثليهم المخوَّ

وتعيين أعضاء الحكومة العراقية«. 
وبعد مــرور 15 عاماً على ذلك، أكــد الصافي أن المرجعية 
»لا تزال عند رأيها، من أن ســلوك هذا المسار يُشكّل من حيث 
المبدأ الخيار الصحيح والمناســب لحاضر البلد ومســتقبله. 
ولا بد مــن تفادي الوقوع في مهالك الحكــم الفردي والنظام 

الاستبدادي تحت أي ذريعة أو عنوان«. 

شروط أربعة

ورهن ممثل السيســتاني فــي كربلاء، تحقيــق »نتائج 
مرضيــة« في المســار الانتخابــي بـ»أربعة شــروط«، منها 
أن »يكــون القانــون الانتخابي عادلًا يرعــى حرمة أصوات 
الناخبين، ولا يســمح بالالتفاف عليها«، وأيضاً أن »تتنافس 
القوائم الانتخابية على برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية 
قابلــة للتنفيذ بعيداً عن الشــخصنة والشــحن القومي او 

الطائفي والمزايدات الاعلامية«.
كذلك أشــار إلى ضرورة »منع التدخــل الخارجي في أمر 
الانتخابات ســواء بالدعم المالي أو غيره، وتُشــدّد العقوبة 
على ذلك«، فضلًا عن أهميــة »وعي الناخبين لقيمة اصواتهم 
ودورها المهم في رســم مســتقبل البلد، فلا يمنحونها لأناس 
غير مؤهلين ازاء ثمن بخــس، ولا اتّباعاً للأهواء والعواطف 
او رعايةً للمصالح الشخصية او النزعات القَبلية او نحوها«

واعتبر رجل الدين الشــيعي البــارز أن »الإخفاقات التي 
رافقــت التجارب الانتخابية الماضية، من ســوء اســتغلال 
السلطة من قبل كثيرٍ ممن انتخبوا أو تسلموا المناصب العليا 
في الحكومة، ومساهمتهم في نشر الفساد وتضييع المال العام 
بصورة غير مسبوقة، وتمييز أنفسهم برواتب ومخصصات 
كبيرة، وفشلهم في أداء واجباتهم في خدمة الشعب وتوفير 
الحيــاة الكريمة لأبنائه، لــم تكن إلا نتيجــة طبيعية لعدم 
تطبيق العديد من الشــروط اللازمة، ولو بدرجات متفاوتة، 
عند اجــراء تلك الانتخابــات، وهو ما يلاحــظ، بصورة أو 
بأخرى، في الانتخابات الحالية أيضاً، ولكن يبقى الأمل قائماً 
بإمكانية تصحيح مسار الحكم وإصلاح مؤسسات الدولة من 
خلال تضافر جهود الغيارى من أبناء هذا البلد واســتخدام 

سائر الأساليب القانونية المتاحة لذلك«. 
واعتبر السيستاني، وفقاً للبيان، المشاركة في الانتخابات 
أنها »حق« لكل مواطن تتوفر فيه الشــروط القانونية، لكنه 
أكد في الوقت نفســه بأن »ليس هناك ما يُلزمه بممارسة هذا 
الحق، إلا ما يقتنع هو به من مقتضيات المصلحة العليا لشعبه 

وبلده«.
وأضاف: »ينبغي أن يلتفــت )المواطن( إلى أن تخليه عن 
ممارســة حقه الانتخابي يمنح فرصــة إضافية للآخرين في 
فــوز منتخبيهم بالمقاعــد البرلمانية، وقد يكونــون بعيدين 
جداً عن تطلعاته لأهلــه ووطنه، ولكن في النهاية يبقى قرار 
المشــاركة أو عدمها متروكاً له وحده وهو مسؤول عنه على 
كل تقدير، فينبغي أن يتخذه عن وعي تام وحرصٍ بالغٍ على 

مصالح البلد ومستقبل أبنائه«. 
وفي موقف يعــدّ الأول من نوعه للسيســتاني، فقد أعلن 
»رســمياً« وقوفه »على مســافة واحدة من جميع المرشحين، 
ومن كافة القوائم الانتخابية«، في إشــارة إلى عدم مساندة 
مرجعية النجف لأي شــخصٍ أو جهة أو قائمة«، وترك الأمر 
لـ»قناعة الناخبين وما تســتقر عليه آراؤهــم بعد الفحص 

والتمحيص«.
 وشــدد على ضرورة »عدم الســماح لأي شخص أو جهة 
باستغلال عنوان المرجعية الدينية أو أيّ عنوان آخر يحظى 
بمكانة خاصة في نفوس العراقيين، للحصول على مكاســب 
انتخابية، فالعبرة كل العبــرة بالكفاءة والنزاهة، والالتزام 
بالقيم والمبادئ، والابتعاد عن الأجندات الأجنبية، واحترام 
سلطة القانون، والاستعداد للتضحية في سبيل انقاذ الوطن 
وخدمــة المواطنين، والقدرة على تنفيــذ برنامج واقعي لحلّ 

الأزمات والمشاكل المتفاقمة منذ سنوات طوال«. 
ورأت المرجعيــة الطريق إلى التأكد مــن ذلك هو »الإطلاع 
على المسيرة العملية للمرشــحين ورؤساء قوائمهم، لا سيما 
مــن كان منهم في مواقع المســؤولية في الدورات الســابقة، 
لتفادي الوقوع في شِباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين، 

بين أو غيرهم«. من المجرَّ
 

استغلال الخطبة

فور انتهاء خطبة الجمعة، ســارع زعماء الكتل السياسية 
»الشيّعية« إلى إعلان تأييدهم لموقف السيستاني.

زعيم قائمــة »النصر« رئيــس الــوزراء العراقي، حيدر 
العبــادي، أعرب عــن »تأييــده التام« لموقــف وتوجيهات 

السيستاني، وفقاً لبيان صحافي لمكتبه.
العبــادي »ركز« علــى جزء مــن حديث السيســتاني، 
والاطلاع على المســيرة العملية للمرشحين ورؤساء القوائم 
ولاســيما من كان منهم في مواقع المســؤولية فــي الدورات 
الســابقة لتفادي الوقوع في شباك المخادعين والفاسدين من 
المجربين وغير المجربين، ووضعه بين قوســن في بيانه، في 
إشارة إلى لفت النظر لما تحقق من »منجزات« في أثناء توليه 

فترة الحكم.
وشدد، وفقاً للبيان، على أهمية اختيار العراقيين لممثليهم 
»بشــكل صحيح، وتفادي تكرار التجارب الفاشلة السابقة، 
والســير قدما نحو مســتقبل مشــرق لبناء عراق مســتقر 
ومزدهر، لا مكان فيه للإرهاب والفساد والتمييز والطائفية«.

حسين العادلي، المتحدث باشــم ائتلاف »النصر«، اعتبر 
موقــف السيســتاني بأنه »يدخــل بصلب إصــاح الدولة 
والعملية السياســية لضمان  مصالــح المواطنين والدولة«، 

حسب بيان له.
ويســتند العبادي فــي دعايته الانتخابيــة على أمرين 
أساســيين، أولهما تحريــر الأراضي العراقية من ســيطرة 
تنظيم »الدولة الإسلامية«، الذي سيطر على نحو ثلث أرض 
العراق في فترة تولي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 
فضــاً عن تمكنه مــن إدارة البلد في ظل وضــع اقتصادي 

ومالي صعب، نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
موقف ائتلاف دولــة القانون ـ  بزعامة المالكي، بشــأن 
بيان السيســتاني، لــم يــأت مختلفاً عن موقــف ائتلاف 
العبادي، ففيما رحب بالبيان، وصف توجيهات السيستاني 

أنها »قيّمة«.
المتحدث الرسمي باســم ائتلاف دولة »القانون« عباس 
الموســوي، قال في بيان، إن »ائتلاف دولة القانون يرحب 
ببيان السيد السيستاني وخطبة المرجعية، والتي تضمنت 
توجيهات وارشــادات قيمة ستكون نبراســا لجميع ابناء 
الشعب العراقي من مختلف مكوناته وانتماءاته السياسية، 
وبشــكل خاص للكتل والقوائم الانتخابية والمرشحين، من 
خلال التأكيــد على نزاهة الاقتراع وعدم اســتخدام الموقع 
والمال العام لمصالح المرشحين للانتخابات التشريعية التي 

ستجرى في الثاني عشر من الشهر الجاري«.
وأضاف أن »بيان المرجعيــة الدينية العليا قطع الطريق 
أمام محــاولات من يحــاول الالتفــاف علــى الانتخابات 
ونتائجها، كما حدث ســابقا، من خلال مســالة الاستقواء 

بالقوى الخارجية بهدف التأثير على المسار الانتخابي«.

إعلان الطاعة

ائتــاف »الفتح« بزعامــة العامري، والــذي يضم قادة 
»الحشــد الشــعبي«، أعلن أيضاً »طاعته« للسيســتاني، 
مشــدداً على ضرورة تأســيس عراق بعيد عن »هيمنة« أي 

قوة في العالم.
المتحدث باســم الائتلاف، أحمد الأســدي، قال في بيان، 
»نعلــن )...( طاعتنا التامة للمرجعيــة الدينية وهي تعلن 
وقوفهــا إلى جانب حــق الأمة في الحياة الحــرة الكريمة، 
ورغبتها بتأســيس عراق ينبض الكرامة بعيدا عن الهيمنة 

لأي قوة في العالم«.
 كما أكد ضــرورة »الالتفات إلى وصايــا المرجعية، وأن 

المطلوب هو الوعي بالمصالح الوطنية«.
كذلك أعلن الأسدي، المتحدث الســابق باسم »الحشد«، 
تأييد المرجعية في »رفض أي كلام يقول أن المرجعية الدينية 
تقف مع هذا الطرف ضد الطرف الآخر«، مشــدداً على أهمية 
»وجود برنامج وطني يحتضن الأمة ويقدم الخدمة لشعبه، 
ولديه الاســتعداد للتضحيــة من اجل مصالــح الجماهير 

وحماية حقوقها«.
موجــة التأييــد لبيان المرجــع »الشــيّعي« وصلت إلى 
تيار »الحكمة الوطنــي«، بزعامة عمار الحكيــم، الذي دعا 

»الشــركاء السياسيين« والشــعب العراقي إلى »الالتزام« 
بتوجيهات السيســتاني، محذّراً في الوقت ذاته من إعادة 

اختيار المتهمين بهدر المال العام.
وقــال الحكيــم في بيــان لــه، »نؤكــد التزامنــا التام 
بالتوجيهــات الابوية الصادرة من لــدن المرجعية الدينية 
العليا بخصــوص الانتخابات المرتقبــة، ونثمن عاليا هذه 
الرؤية الابوية الشــاملة والحريصة على حاضر ومستقبل 

البلاد«.
وأضاف: »نحث شركاءنا في العملية السياسية والشعب 
العراقي علــى الالتزام بما جاء في خطبة الجمعة لهذا اليوم 
من تأكيد على اهمية عدم استغلال السلطة ورفض التدخل 
الخارجي والتحذيــر من اعادة اختيــار المتهمين بهدر المال 
العــام والفاشــلين والفاســدين والالتفاف علــى حقوق 

الناخبين«.
وحذر، مما وصفها »شــخصنة« المناكفــات والصراعات 
القبلية في الممارســة الانتخابية، والعمل الدؤوب لإصلاح 
مؤسسات الدولة عن طريق الاساليب القانونية، فضلا عن 
عدم استغلال اسم المرجعية انتخابيا، وكذلك تأكيدها على 
أهمية ان تتنافس القوائم الانتخابية على برامج اقتصادية 
وتعليميــة وخدمية قابلــة للتنفيذ بعيداً عن الشــعارات 

والمزايدات الاعلامية«.
كذلــك، أيد كل من حــزب الدعوة الإســامية، والمجلس 
الأعلى الإســامي، وزعيم حركة »عصائب أهل الحق« قيس 

الخزعلي، بيان السيستاني بشأن الانتخابات.
في العاصمة بغــداد، نظم آلاف من أنصــار زعيم التيار 

الصــدري مقتدى الصــدر، تظاهرة »مليونيــة انتخابية«، 
وأيضاً للترويج لقائمة »سائرون«، كان قد دعا إليها الصدر 

في مناسبات عدّة.

تظاهرة للصدريين

وفي وقت متأخر من ليل الخميس  ـ  الجمعة، تفقد الصدر 
ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، قبل أقل من 24 ساعة 

على انطلاق التظاهرة.
مراقبــون وصحافيــون، رجّحــوا إلقاء الصــدر كلمة 
أما الحشــود، غيــر إن ممثلــه، رئيس اللجنــة التنظيمية 
للتظاهرات إبراهيم الجابري، تبنــى هذه المهمة، نيابة عن 
الصدر. وقال الجابري »أحمل راية العراق ولو كانت بحجم 
صغير، وانتبــه وأحذر فالإرهاب يترصد بكم«، موضحا أنه 
»وجدت حرفاً أو خرقا أو تدخلا من ميليشــيات أو حزب أو 

فرد أو تزوير فبلغ عنه فورا وفق الطرق القانونية«.
ودعا إلى »إبــاغ المراقبين أو المفوضية فــي حال إجبار 
القوات الأمنيــة أو العناصر في التصويت الخاص«، محذراً 
إياهم مــن »إغراءات الفاســدين أو تهديداتهم، والكل يعلم 
ماذا يفعلون في يوم الانتخابات«. وخاطب المواطن العراقي 
بالقول: »عاهد نفسك أن لا تنتخب المجرب شلع قلع«، مشيرا 
إلــى أن »المغتربين ملزمــون بنصرة وطنهــم وإنقاذه من 
الفاسدين، فعليهم الخروج سوية للادلاء بأصواتهعم بعيدا 

عن ضغوط الأحزاب والميليشيات«. 
ودعا، إلى عدم التصويــت »للمجرب« قائلًا: »إن المجربَ 

لا يُجرّب«، فيما لم تتطرق كلمــة زعيم التيار الصدري لأي 
موقف بشأن بيان السيستاني الخاص بالانتخابات.

إلى ذلك، صرح الناطق الإعلامي باســم المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابــات في العــراق عزيــز الخيكاني، أن 
»المفوضية وجهت الدعوات لعدد  كبير من المنظمات الدولية 

والعربية للمشاركة في مراقبة سير الانتخابات.
وبــن أن »المفوضية وجهت دعــوات لمنظمات دولية من 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وسفراء 
الدول المعتمدين في العراق وشــخصيات ومنظمات معنية 
بشؤون الانتخابات ومراقبين محليين للمشاركة في مراقبة 
ســير العملية الانتخابية التي سيشهدها العراق في الثاني 

عشر من الشهر الجاري لانتخاب برلمان عراقي جديد«.
وأضاف: »لا يوجد لدينا عدد محدد لحضور المراقبين وأن 
المفوضية ستعقد يوم الثلاثاء المقبل مؤتمرا حول الموضوع 
لشــرح تفاصيل مهمة المراقبين الاجانب ودورهم في مراقبة 
ســير الانتخابات، والاســتفادة من تقاريرهــم لتصحيح 

مسارات العملية الانتخابية«.
ومن المنتظر أن يتوجه في الســاعة الســابعة من صباح 
يوم الثاني عشر من الشهر الجاري أكثر من 24 مليوناً و200 
ألف ناخب عراقــي إلى صناديق الاقتــراع لانتخاب برلمان 
عراقي جديد مكــون من 329 نائباً من أصل 6960 مرشــحا 
متنافســا يمثلون الطيف العراقي في  18محافظة، بما فيها 
مدن إقليم كردستان الثلاثة في دورة انتخابية هي الرابعة 
منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 

.2003

قادة الكتل الشيعية تهافتوا لتأييده... والصدر يدعو لعدم اختبار »المجرّب«

السيستاني يعلن وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات العراقية

بورصة شراء الأصوات تخيم على نزاهة الانتخابات 
■ بغــداد ـ الأناضول:  ترتفع أســعار بطاقات الناخــب الالكترونية 
تدريجياً في »بورصة« شــراء الأصوات في العــراق كلما اقترب موعد 
الانتخابــات البرلمانيــة المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل، حســب مجلس 

المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. 
ورغــم التطمينات التــي تبعث بهــا مفوضية الانتخابات )مســتقلة 
مرتبطــة بالبرلمــان( ومفادهــا أن إمكانيــة تزويــر الانتخابــات تــكاد 
تكون مســتحيلة، إلا أن كثــرة الحديث المتداول فــي الوقت الحالي عن 
شــراء البطاقــات الإلكترونية للناخبــن باتت تخيم على مــدى نزاهة 

الانتخابات. 
وفــي نهايــة آذار/مــارس المنصــرم، وقبــل بــدء الحملــة الدعائيــة 
للانتخابات في العاشر من الشهر الجاري، توعدت مفوضية الانتخابات 

بملاحقة من يثبت تورطه في بيع وشراء بطاقة الناخب الإلكترونية. 
وقالــت حينهــا إنها ستســحب المصادقة مــن أي مرشــح أو حزب 
أو تحالــف سياســي يثبــت رســميا وبالأدلــة القاطعــة حصوله على 
بطاقات الناخبين بطريقة غير شــرعية وملتوية وســيتم إحالته فضلا 
عــن الناخبين الذين يثبــت تورطهم ببيــع البطاقة إلــى القضاء لاتخاذ 

الإجراءات القانونية بحقهم. 
وأشارت إلى أنها ستسلم أي شــخص يثبت حمله بطاقة الكترونية 
غير بطاقته الانتخابية الخاصة به في يوم الاقتراع إلى الجهات الأمنية 

لإحالته إلى القضاء لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. 
إلا أن تحذيرات وتهديدات المفوضية لم تجد على ما يبدو صدى لدى 
الجميع، حيث تنشــط أسواق سوداء لشــراء وبيع البطاقات وخاصة 

في مخيمات النازحين حيث يشكو سكانها من العوز. 
عضــو مجلس المفوضين فــي المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
فاضل الغراوي، قال، إن سعر بطاقة الناخب الإلكترونية في تزايد مع 

اقتراب موعد الانتخابات. 
وبين أن »ســعر البطاقــة تتراوح )في تلك الأســواق( بين 200 و800 
دولار، والمبلــغ الأخيــر لا يســلم كامــا بل يذهــب جزء منه إلــى أمور 

لوجستية تتعلق بوعود متمثلة بعملية نقل النازحين إلى مناطقهم«.
وأكــد أن »أغلــب المخيمات شــهدت هذه المســاومات، وعــرض بيع 
الأصــوات وتحديدا في مخيمات صــاح الدين والســليمانية ونينوى 

)شمال( والأنبار )غرب(«.
 وتســببت الحرب الطاحنة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« على مدى 
ثلاث سنوات )2014 ـ 2017( في تشريد ما يصل إلى 5.7 مليون عراقي، 
لا يــزال نحو نصفهــم يقطنون فــي مخيمات تفتقر عــادة إلى مقومات 

الحياة الأساسية. 
وحذر الغراوي، »مــن التلاعب بإرادة الناخبين واســتغلال ظروفهم 
الاستثنائية أو المعيشية«، مشيرا إلى أن »المفوضية وثقت هذه العمليات، 
وكل جهــة أو شــخص تمت إدانته ســيتم إرســال التوثيــق الخاص به 

وإحالة ملفه إلى محكمة حقوق الإنسان المختصة في العراق«. 
لكنه استدرك بالقول، إن »هناك وعيا كبيرا لدى المواطنين والنازحين، 
ومن خلال مقابلاتنا معهم اكتشفنا أنه رغم حاجتهم المادية الفائقة إلا 

أن كثيرا من الإغراءات قابلوها بالرفض«.
وأعتبــر رئيــس منظمــة »عين« لمراقبــة الانتخابــات )محليــة( مهند 
نعيــم أن »مثــل هذه الظاهــرة )بيع وشــراء البطاقــات(، وإن لم تحدد 
نســبيا حتى الآن بســبب عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد البطاقات 
الانتخابيــة المباعة، قد تشــكل تأثيرا أو انحرافا بشــكل ما في العملية 

الديمقراطية برمتها في البلاد«.
وأضــاف أن »الأحــزاب تتجه إلــى الفئــات الفقيرة التــي تكون هي 
المســتهدفة بالعادة بعملية شــراء الأصوات، وهذه السياســة متردية 

لأن تجويع الناس وشراء ذممهم يعد أمرا كارثيا ومعرقلا للديمقراطية 
إضافة إلى أن إرادة الناخب ستكون مزيفة وبالتالي البناء الديمقراطي 

سينحرف«. 
فــي المقابــل، قــال، الناشــط الحقوقــي كامــل أمين عضــو المجلس 
العراقي للســلم والتضامن )منظمة مدنية محلية( :«من خلال متابعتنا 
نلاحــظ أن عملية البيع ليســت بســيطة وهينــة بل هنــاك صعوبة في 
اتمامها وصعوبة حتى في اســتخدام البطاقة الالكترونية دون موافقة 

الناخب«.
وأشــار إلى أن »حدوث بعض عمليات بيع الأصوات هو نســبي ولن 
يغير من المعادلة أو الخارطة السياســية بشيء والتي نعتقد أنها مبنية 

على خيار المواطن في هذه الانتخابات تحديدا«. 
وحســب المصــدر، »لا خيــار أمام العــراق إلا الاســتمرار فــي النهج 
الديمقراطي وآلياته. نعم هناك تحديات لكن نلاحظ أن هذه الانتخابات 

هي الأكثر اطمئنانا«.  
وبعكــس البطاقــات الإلكترونية التي اســتخدمت للمــرة الأولى في 
انتخابــات 2014، ولم تكن تحوي صورة شــخصية أو بصمة للناخب، 
فــإن البطاقــات الإلكترونية الحاليــة تتضمن بصمة العــن والأصابع 
وصــورة شــخصية للناخــب ومرتبطــة بقاعــدة بيانات‎، في مســعى 
لإضفاء المزيد من الشــفافية علــى عملية الاقتراع، مــا يجعل من عملية 
التزويــر أمرا صعبا لا يحــدث إلا إذا توافرت نيــة التزوير لدى طرفين؛ 

الناخب من جهة والقائمين على العملية الانتخابية، حسب مراقبين. 
ووفق أرقام أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات )مؤسسة 
تعني بتنظيم الانتخابات( في التاسع من أبريل/ نيسان الجاري، فإنها 
اختارت من خلال القرعة 245 ألفا و392 موظف اقتراع للإشــراف على 

الانتخابات من أصل أكثر من 445 ألفا تقدموا لشغل تلك الوظائف.

مقتل 3 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة شرقي العراق

تنظيم »الدولة« يسعى لترتيب صفوفه من جديد في جبال حمرين
بغداد  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

قتل 3 على الأقل من تنظيم »الدولة الإســامية« وأصيب 
آخرون، أمس الجمعة بقصف جوي شنه الطيران العراقي، 
على موقع للتنظيــم جنوبي محافظة كركــوك وفق ما قال 

مصدر أمني. 
النقيــب حامــد العبيدي، في شــرطة كركــوك،  أوضح 
إلــى معلومات  أن »مقاتلــة عراقيــة قصفــت، اســتنادا 

استخباراتية، موقعا لتنظيم الدولة«.
 وأضــاف أن »القصف أســفر عــن مقتل 3 مــن عناصر 
التنظيــم، وإصابة آخرين بجروح، لــم يُعرف عددهم على 
وجــه الدقة«. وعلى مدى الأشــهر القليلــة الماضية، كانت 
كركوك في مرمى هجمات متكررة شــنها في الغالب مسلحو 

»الدولة«، على أهداف مدنية وعسكرية مختارة. 
كذلك، قتل 3 مدنيين، في تفجير عبوة ناسفة في محافظة 

ديالى )شرق(، حسب مصدر أمني.

وقال النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري إن »عبوة 
ناســفة انفجرت بثلاثة مدنيين في منطقة بروانة في ناحية 
أبي صيدا )25 كلم شمال شرق بعقوبة(، ما أسفر عن مقتلهم 

جميعاً«.
وبين أن »قوات الشــرطة نقلت جثــث القتلى إلى دائرة 
الطــب العدلي بالمحافظة وبدأت حملة تمشــيط في المنطقة 

المحيطة« مرجحًا وقوف مسلحي »الدولة« وراء الهجوم.
وتزايــدت حــدة الهجمــات التي يشــنها فــي الغالب 
مســلحون مرتبطــون بتنظيم »داعش« علــى قوات الأمن 
العراقية والمقاتلين الموالين للحكومة والمدنيين، في الأشــهر 

القليلة الماضية في مناطق شمال شرقي ديالى.
وبعد 3 ســنوات، وبدعم من التحالــف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديســمبر/كانون الأول 
الماضي اســتعادة كامل أراضيه من قبضــة »الدولة«، الذي 

كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.
ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء 

البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات 
خاطفة على طريقة حرب العصابــات التي كان يتبعها قبل 

عام 2014.
في الموازاة، أعلن مركز الإعلام الأمني، العثور على مخبأ 
للمتفجرات ومواد صناعة العبوات الشــديدة الانفجار في 
منطقة البو شعبان في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

الناطق باســم المركز، العميد يحيى رسول، قال في بيان 
: »من خلال معلومات اســتخباراتية دقيقــة تمكنت مفارز 
الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة من العثور على 

هذا المخبأ«
في السياق، أفاد مصدر أمني خاص لـ»القدس العربي«، 
أن »تنظيم الدولة قام بتشكيل مجاميع عسكرية تابعة له في 

جبال حمرين وحوض العظيم الذي يربطه مع ديالى«.
وقال المصدر، الذي رفض الكشــف عن هويته: »ســوف 
يبدأ التنظيم بالعمليات الاستباقية والنوعية مثل ما جرى 
في كركوك وفي مناطق عديدة يتواجد فيها الحشد الشعبي، 

وهو يعمل على بث الفتن بــن القومية الكردية والقوميتين 
العربيــة والتركمانية، وزج خلايا تعمــل لصالحه في مدن 

كركوك وطوز خورماتو ومناطق في ديالى«.
وأضــاف، »نحن نعرف قيادات تنظيــم الدولة، يتواجد 
فيها أكراد وعرب وتركمان، وهناك مساحة شاسعة للتحرك 
لهم بحرية في تلك المناطق نظرا لوعورة الأرض وســهولة 
التخفي فيها«، موضحاً أن »معســكراتهم تتواجد حاليا في 
حوض العظيــم، وبعض من جبال حمرين، وبعض المناطق 

الواقعة بين العراق وإقليم كردستان«.
وذكر أن »القتال في المناطــق الجبلية لايقل صعوبة عن 
قتال المــدن، حيث يصعب للدروع العســكرية العســكرية 

التحرك بحرية وكشف أماكن الإرهابيين«.
وحســب المصدر »أمــام القــوات الأمنية مهمــة صعبة 
لتطهيــر تلك المناطق التــي أصبح التنظيم يشــن هجماته 
منها، ويحاول مسك زمام المبادرة فيها، إزاء تراخي القوات 

العراقية بعد تحرير قضاء الحويجة«.

وأوضــح أن التنظيم »أصبح يســتخدم أســاليب قتال 
هجوميــة في قتالــه ضــد القــوات الأمنية، كالتــي كان 
يســتخدمها عند ســيطرته علــى محافظة نينــوى ومدن 

ومحافظات أخرى«.
واســتفاد »الدولة« كثيراً، تبعاً للمصــدر،  من »الصراع 
الذي نشــب بين القوات العراقية وقوات البيشــمركه، فقد 
توقفت ســبل التعاون العسكري والأمني بين الجانبين فيما 
يخص مكافحــة الإرهاب والقضاء عليه فــي العراق، الأمر 
الذي تسبب في زيادة نفوذ تنظيم الدولة واستعادة قوته«.

وعــدم القضاء علــى التنظيم فــي تلك المناطق وشــل 
تحركاته، ســيولد جماعــات أخرى تعمــل بجانبه خلال 
الأشــهر المقبلة، وفق المصدر، الذي توقــع »حصول الدولة 
علــى التمويل الكافــي الذي يجعله يجنــد عناصر جديدة 
تعمل لصالحه لاســيما فــي المناطق التي تشــهد توترات 
مذهبيــة وعنصرية، حيــث تعتبر مناطــق ديالى وكركوك 

مناسبة له لزرع الفتن الطائفية والعنصرية«.

شيعة عراقيون يستمعون إلى خطبة الجمعة يلقيها ممثل السيستاني في كربلاء
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

مع اقتراب شــهر رمضان، تجددت الحــرب بين وزارة 
الأوقاف المصرية والســلفيين، خاصة الدعوة الســلفية، 
وذراعها السياسية حزب »النور« على خلفية الصراع على 
المســاجد. وزارة الأوقاف كانت قد سعت خلال السنوات 
الماضيــة لإحكام ســيطرتها على المســاجد، لاســيما  في 
محافظة الإســكندرية التي تعد معقل الدعوة، كما منعت 
الســلفيين من صعود المنابر وإلقاء خطــب الجمعة دون 

الحصول على تصريح من الوزارة.
الســلفيون، من جهتهم، يســعون إلى استغلال شهر 
رمضان لتوسيع دوائر مؤيديهم من خلال تنظيم الاعتكاف 

في المساجد، وهو ما تتصدى له الأوقاف.
آخر تطورات الصراع، تمثل في مشادة في أحد البرامج 
الفضائية، بين الشــيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني 
والمتحدث باسم وزارة الأوقاف، والداعية السلفي سامح 

عبد الحميد.
وبدأت المشــادة على الهواء مع الإعلامي أحمد موسى، 
في برنامجه »على مسؤوليتي« المذاع عبر فضائية »صدى 
البلد«، بعدما قال المتحدث باســم الأوقــاف إن »الوزارة 
أغلقــت 20 ألف زاوية في صلاة الجمعــة، كانت مختطفة 
من قبــل الجماعات المتطرفة والإرهابيــة«، ليبدأ الداعية 
الســلفي في الهجوم عليــه، معتبراً أن هــذا يدين وزارة 

الأوقاف ووزيرها.
طايع عقب بعد مقاطعة الداعية الســلفي، أن »الوزارة 
لن تســمح لغير حاملي الفكر الوسطي المعتدل من صعود 
منابرها«، مشــدداً علــى أن »التعامل مع نائــب الدعوة 
الســلفية ياســر برهامي يأتــي لمؤهله الأزهــري وليس 
لصفته الحزبية أو السياسية، فهو في قوائم الوزارة إمام 

وخطيب لا غير«.
وتابــع : »لا مكان أيضــاً لغير حاملــي الفكر الأزهري 
المعتدل ممن تربوا في الأزهــر أو المعاهد التابعة للوزارة 
فوق المنابر«، مشــيراً إلى »اتخاذ الإجــراءات القانونية 
ضد المخالفين لقرار منع صعود غير المصرح لهم بالخطابة 
الولاية  كجهــة  الــوزارة  تصريحات  بموجــب  والإمامة 

الشرعية الوحيدة على المساجد«.
وحذر السلفيين من »المساس بمنابر الأوقاف أو محاولة 

التعدي على الأئمة«.
لكــن الداعية الســلفي اتهم قــرارات وزيــر الأوقاف 

بـ»التشــدد وعــدم العقلانية، خاصة فيمــا يتعلق بمنع 
الاعتكاف«، مؤكدا أنها »لن تنفذ«، مشــيرا إلى أن« ٪93 
من المساجد في مصر من بناء الأهالي غير تابعة للأوقاف«.

وأضاف أن »مساجد الأوقاف لا تتعدى 7٪ من مجموع 
مســاجد مصر«، موضحا أنه ليســت كل المســاجد تحت 

سيطرة وزارة الأوقاف.
وأوضح أن »الإســكندرية مدينة كبيــرة بها ملايين من 
المواطنين ولم توجد فيها كليــة أزهرية للذكور، وبالتالي 

يأتــي أئمة من محافظــات أخرى«، مضيفــا أن« الأوقاف 
يصعب عليها الســيطرة على جميع المساجد كما أكد وزير 
الأوقاف  وزارة  الســلفي،  الداعيــة  وطالــب  الأوقاف«. 
بـ»الســماح لخطباء الســلفية بصعود المنابر خلال شهر 

رمضان المقبل«.
وأوضح أن »المساجد ليســت حكراً على أئمة الوزارة، 
كما أن خطباءها ليســوا على المســتوى المطلوب منهم«، 
مؤكداً أن »خطباء الســلفية لديهم قدرة على جذب الناس 

وتحقيق المرجو من الخطب والــدروس وتحقيق الدعوة 
الإسلامية كما يجب«.

تصاريح الخطابة

وكشــفت مصادر في وزارة الأوقاف، عن حصول ياسر 
برهامي نائــب رئيس الدعوة الســلفية، علــى تصريح 

خطابة لمدة شهر لممارسة نشاطه الدعوي.

وأوضحت أن »الوزارة رفضت إعطاء تصاريح خطابة 
للمهندس عبد المنعم الشــحات، المتحدث باســم الدعوة، 
والشــيخ شــريف الهواري مســؤول المحافظات، وأحمد 
حطيبة مستشــار الدعوة، وآخرين في مجلس شــورى 

الدعوة«.
في ســياق متصل، أصــدر القطاع الديني فــي وزارة 
الأوقاف، منشورا داخليا لمحافظات البحيرة والإسكندرية 
ومرســي مطروح والفيوم، لإحكام القبضة على المساجد 
ومنع أي ســيطرة سلفية عليها، أو ســيطرة أي جماعات 

أخرى.

تحريم الفوانيس

لم تقتصر الخلافــات والصراعات على المســاجد، بل 
وصلــت لزينة رمضان، حيث اعتبر ســلفيون أن »الزينة 
المضيئة، وغيرها التي تحتوي على صور فنانين التي تعلق 
في الشــوارع خلال شــهر رمضان والألعاب والفوانيس 

التي تستخدم فيها الموسيقى والأغاني تعد حراما«.
ونشــرت المواقع التابعة للدعوة السلفية فتوى، تبرر 
تحريم الزينــة والفوانيــس، لما »تحتويه من موســيقى 

وأغان وعبارات محرمة«.
وأوضحت أن »معظم هذه الزينة تســرف في الكهرباء، 
إضافة إلى أن الإسراف في دفع الأموال بها أمر غير محبب، 
والأولى أن تدفع الأموال التي تصرف على الزينة والألعاب 
والفوانيــس في إطعــام الصائمين أو التبرع لمســجد أو 
مستشفى أو غيره أو التبرع للسائلين،  وأن هذه العادات 
والتقاليد غير ملزمة على المواطنين، خاصة أن هناك أمورا 
منهى عنها شرعيا  كاستخدام الأغاني والموسيقى في هذا 

الشهر الكريم، وهو شهر القرآن والعبادات«.
فــي المقابــل، انتقد أحمــد المالكي، أحد علمــاء الأزهر 
الشــريف، هذه الفتوى واصفا إياها بـ»الظلامية«، قائلًا، 
إن »تعليق زينة رمضان وشــراء الفوانيس، فرحة تعبر 
عن استقبال الشــهر الكريم«، مشــيرا إلى أن »من يدعو 
لتحريمها غرضه غلق باب الفرحة ونشر الظلام في وجه 

المصريين«.
وتابع: »ســيدنا علي بن أبي طالــب هو أول من احتفل 
بالزينة، فكان يزين المســاجد بشــكل دائم مع قدوم شهر 
رمضان، تعبيرا عن استقبال الشهر الكريم ونشر الفرحة 
وســط عموم المواطنــن، فهذا الأمر لا يوجــد أي نص أو 
حديــث يحرمه، وما هي إلا فتاوى تصــدر من أجل تعكير 

الفرحة والسرور لدى المسلمين«.

برهامي حصل على تصريح خطابة لمدة شهر لممارسة نشاطه الدعوي

مصر: المساجد وزينة رمضان تشعل معارك بين وزارة الأوقاف والسلفيين

■ نجريــج  ـ  الأناضــول:  داخــل حافلة صغيرة 
متجهة من القاهرة إلى محافظة الغربية ِ)دلتا مصر(، 
ســأل أحدهم هل هناك من يعــرف قرية »نجريج« في 

المحافظة؟
الرجل الذي كان يصطحب طفلة، فوجئ بأن جميع 
من في الحافلــة، وعددهم 13 راكبــاً، يعرفون مكانها 
بدقة، فهي بلدة لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح. 

انفرجت أســارير الرجــل الذي كان للتــو حائراً، 
وأخذت طفلته تردد الأغنية الشــهيرة »مو صلا.. مو 

صلاح«.
بدأ الرجل يقصّ سبب بحثه عن منزل أسرة صلاح، 
قائلًا: فقدت كل أموالي في التجارة، ومعرّض للسجن 

الآن«.
وأضاف: »أواجه ديوناً بمبلغ 60 ألف جنيه )3400 
دولار(، وأحتاج إلى مســاعدة، وســمعت أن أســرة 

صلاح تفعل ذلك«.
وفي منزل بسيط في القرية من 3 طوابق يقطن والد 
صلاح ووالدته وشقيقه الصغير نصر، كما أن شقيقته 

متزوجة في القرية نفسها.
خلال الســير في شــوارعها الضيقة والملتوية، لن 
تشــعر أنّك في قرية صلاح، فــا توجد صورة للاعب 

معلقة فيها سوى في النادي الذي يحمل اسمه. 
حالة أحمــد، وفق أحــد المقربين مــن صلاح، هي 
واحدة من العشــرات الذيــن يتــرددون يومياً على 

البلدة لطلب المساعدة من كافة المحافظات. 
وأضاف، مفضلا عدم ذكر اســمه، أن اللاعب يمنع 
جميع أفراد أســرته مــن الظهور الإعلامــي، كما أنهم 
غالبية الأوقات خارج بيوتهم لعدم الحرج ممن يطرق 
بابهم »فلا تمر ســاعة ســواء ليلا أو نهارا إلا وهناك 

اتصال هاتفي أو حالة تطلب المساعدة«.
وأشــار إلــى أن »الإعــام ووســائل التواصــل 
الاجتماعي ســاعدوا في ذلك، كل يوم نســمع أن والد 
صلاح يذبح عجلا مع كل هدف لصلاح فنجد العشرات 

ينتظرون عقب كل مباراة«.
وهناك من يقــول أن والد صــاح، زوّج 50 فتاة، 
ويتبــرع بأفدنة مــن الأراضي لإقامة شــبكة صرف 
صحــي، وكلها تشــجع المحتاجين علــى التدفق إلى 

القرية.
وحسب المصدر »حتى المســؤولين بدأوا يروجون 
مثل هذه الشــائعات كنوع من الإحراج للاعب. صلاح 
ليس مســؤوليته حل المشاكل، هناك مسؤولون يجب 

أن يلتزموا بأدوارهم«.
وتابــع »صلاح يســاعد، ولكن كل شــيء له آخر. 
نجريــج، التي تحتــاج للمســاعدة، أصبحــت قبلة 
للوافديــن من كل محافظات البــاد، وكل منهم يحمل 

قصة مأساوية وبعضهم ظهر كذبه«.
وأكد أن »الأســرة أصبحت تحــت الحصار لا تفتح 
أبوابها لأحد ولا تقابل أحداً، ولا تســتطيع أن تمارس 

حياتها بشكل طبيعي«.

تحت المراقبة 

أحد جيران صلاح قال، متحفظا على ذكر اســمه، 
»اعتــدت على رؤيــة غرباء ما بين كاميرات وســائل 
إعلام محلية وأجنبية وطالبي المســاعدة في شارعهم 

الذي كان هادئًا قبل نجومية مو صلاح«.
وزاد: »مع كل بطولــة يكون الزائرون أكثر من أهل 
القرية ذاتها في النادي الذي يحمل اسم محمد صلاح، 

وتسهر القرية حتى الصباح رغما عنها«.
لمحاولته التجاوب مع الســائلين عن سكن أسرته، 
فكر اللاعب الدولي في إنشــاء جمعية خيرية تتولى 
بحث الحــالات المحتاجــة، ويديــر الجمعية مجلس 

أمناء، من بين أعضائه والد اللاعب.
حســن بكر، باحــث اجتماعي فــي جمعية صلاح 
الخيرية، بيّن في تصريحات صحافية، أن »صلاح هو 
صاحب فكرة إنشائها في شهر رمضان الماضي، عندما 
قضى في القرية عدة أيــام، ولاحظ كثرة تردد بعض 
الأهالــي والمحتاجين على منزله، بشــكل عشــوائي، 
ففضــل أن يقنن هذا العمــل، لتصل المســاعدات إلى 

مستحقيها«. 
وتابــع: »كما أنــه كان يحــاول إبعاد الســائلين 
عن ســكن أســرته، فقط لأنّه ســكن، ومقصد الراحة 

والهدوء«.
الجمعية، وفق المصدر »تم تأسيســها رسميا نهاية 
العام الماضي و450 أسرة من القرية والقرى المجاورة، 
من الأرامــل والأيتــام، والمرضى يتلقون المســاعدة 
شهريا، بجانب بعض حالات الزواج، رافضا الإفصاح 

عن قيمة المساعدات«. 
»نجريج« تعاني من نقص الخدمات، فهي بلا وحدة 
إســعاف ولا مطافئ وحتى »الملعب )نــاد رياضي(« 

تعرض للإهمال، فأصبح مكباً للقمامة.
وتسود حالة سخط بين أبناء القرية حيث يتهمون 
الحكومة بأنها تنتظر من نجم ليفربول ومنتخب مصر 

أن يقوم بدورها في حل تلك المشاكل.
ونجــح صلاح )25 عامًــا( في جــذب الأنظار إليه 
خلال الموســم الحالي مع ليفربول، حيث شــارك معه 
في 48 مباراة في مختلف البطولات، مســجلًا 43 هدفًا 

وصنع 15 أخرى.وبات خامس لاعب عربي يتأهل إلى 
المبــاراة النهائية لبطولة دوري أبطــال أوروبا لكرة 
القدم. وســيلعب ليفربول المبــاراة النهائية للبطولة 
يوم 26 مايو/ أيار الجاري أمام ريال مدريد الإسباني.

تبرعات معلنة 

وإلــى جانــب مــا يقدمه صــاح من مســاعدات 
للمحتاجين بشــكل غيــر معلن هناك قائمــة تبرعات 
معلنــة منه لبــاده، أهمهــا »صندوق تحيــا مصر« 
)صنــدوق حكومي لجمــع التبرعات(، فخــال لقاء 
مع الرئيس المصــري، عبد الفتاح السيســي، يناير/ 
كانــون الثاني 2017، أعلن صــاح تبرعه بـ5 ملايين 
جنيــه )285 ألــف دولار( للصنــدوق. وكذلك »جهاز 
تنفس صناعــي«، إذ أن والد اللاعــب أعلن عن تبرع 
نجله بجهاز تنفس صناعي لمستشــفى بسيون العام 
)الغربية(، إضافة إلى تطوير قسم حضانات الرضع، 
عبر هدية من رجل أعمال مصري، فضل صلاح التبرع 

بها للمستشفى.
موافقة  علــى  الدولــي  اللاعب  حصــل  وأيضــاً، 
السلطات في يونيو/حزيران 2017 على إنشاء وحدة 
إســعاف في قريته، وتعهد باستكمال بنائها. وأعلنت 
أسرة صلاح عن تبرعه لإنشاء معهد ديني للمرحلتين 
إلــى 10 ملايين  الابتدائيــة والإعدادية بتكلفة تصل 

جنيه )570 ألف دولار(.
وارتفع عدد الذين يعانون من الفقر المدقع في مصر 
من 4.4 ٪ في عــام 2013/2012 إلى نحو 5.3 ٪ في 
عــام 2015، وفقا لبيانــات الجهاز المركــزي للتعبئة 

والإحصاء.

تبرعات والد اللاعب الدولي جعلت »نجريج« قبلة للمحتاجين

الملعب الرياضي في قرية محمد صلاح تحوّل مكباً للقمامة
الخارجية المصرية تصحح تصريحات شكري 

بشأن إرسال قوات عربية إلى سوريا 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

نفــت وزارة الخارجية المصرية، عزم القاهرة إرســال قوات إلى ســوريا. وقال 
المتحدث باســم الخارجية المصرية، المستشــار أحمــد أبوزيد، إن »مــا تم نقله من 
تصريحات لوزير الخارجية ســامح شكري بشــأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى 

سوريا ليس مقصوداً به مصر«.
أوضح أبو زيد أن »التصريح المشار إليه جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد 
في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشــأن طلب الولايات المتحدة إرسال 
قوات عربية إلى ســوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرســال قوات 

مصرية إلى سوريا«.
 وأضاف أن« المبادئ الحاكمة لإرســال قوات مصرية الى خارج أراضيها معروفه 
للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من 

مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة«.
وبين  أن »شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول 
فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن 
تفســير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من 

الأشكال على مصر«.
وكان شكري قال خلال ندوة في مؤسسة الأهرام يوم الأربعاء الماضي، إن »إرسال 

قوات عربية إلى سوريا أمر وارد«.
وأكد أن »هــذا الطرح لا يتــردد فقط على المســتوى الإعلامي، وإنمــا أيضًا في 
المناقشــات والمداولات بين مســؤولي الدول لبحث إمكانية إســهام هذه الأفكار في 

استقرار سوريا«.
وشدد على أن »مصر كانت حريصة على انطلاق مواقفها من منطلق التمسك بآلية 

الحوار والحفاظ على مصالح الشعوب«.
وأضــاف: »الآن أصبح هناك تفاعل سياســي عالمي لوضع أســاليب للتعامل مع 
الإرهاب الذي استشــرى في كل أنحاء العالم، بعدما كان يظنه البعض شأنًا داخليًا 

لبعض الدول«.

كان  وقــت  فــي   : الأناضــول  ـ   الخرطــوم    ■
الســودانيون يترقبون قــرارا بتعيــن وزير جديد 
للخارجيــة، فأجأهــم الرئيــس عمر البشــير بقرار 

جمهوري بتقليص البعثات الدبلوماسية.
وخلت الخارجية مــن وزيرين، أحدهما أُقيل، وهو 
إبراهيــم غندور، والآخــر، وهو وزيــر الدولة حامد 
ممتاز، عُــن وزيرا للحكم الاتحادي، منتصف مارس/ 
آذار الماضي. ولم يبق فــي الخارجية إلا وزير الدولة 
محمــد عبد اللــه إدريس، حيــث يباشــر مهامه في 

الوزارة منذ أسبوعين.
بإغلاق  جمهوريا  قراراً  الأربعاء،  أصدر،  البشــير 
13 بعثة دبلوماسية خارج البلاد، دون تسمية الدول 

الموجودة بها.
وجاء ذلك بعد 13 يومــاً من إقالة وزير الخارجية، 
إبراهيــم غندور، بعد أن دعا برلمان بلاده إلى التدخل 
لحل أزمــة رواتب الدبلوماســيين الســودانيين في 

الخارج، والتي بلغت متأخراتها 30 مليون دولار.
القــرار تضمن أيضــاً إغــاق »كافــة الملحقيات 
الاقتصاديــة والتجارية، عدا الملحقية الاقتصادية في 
العاصمــة الإماراتية أبو ظبي، إضافة إلى إغلاق أربع 

بعثات قنصلية«
كذلك شمل القرار »إغلاق كافة الملحقيات الإعلامية 

في الخارج، عدا ثلاث ملحقيات«، دون تسميتها.
وكان البنك المركزي السوداني أعلن في 21 أبريل/ 
نيسان الماضي، أنه ســدد 92٪ من الميزانية المصدقة 
لوزارة الخارجية، لعام 2017، وتعهد بســداد المتبقي 

قبل انتهاء الثلث الأول من 2018.
وقرار البشــير تحدث عن »إعــادة هيكلة التمثيل 
الخارجي للسودان، ترشــيدا للإنفاق، الذي اقتضته 

الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد«.
ويرى متابعون أن ترشــيد الإنفاق الحكومي ليس 
فقط هو المســتهدف من القرار، وإنما القصد منه، وفق 

هؤلاء المتابعين، هو إبراز دور الدبلوماسية الرئاسية 
في تحسن علاقات السودان الخارجية أخيرا.

وقامت الدبلوماســية الرئاســية، حسب المصادر 
الســودان  نفســها، بخطوات هامة لتطوير علاقات 
الخارجية، بعيداً عن وزارة الخارجية، كما هو حاصل 
في ملف العلاقات مع الصين والهند، وكذلك في تحسن 
العلاقات، خلال الســنوات الأخيرة، مع الســعودية 

والإمارات وبقية دول الخليج.
وفــي أكثر من مناســبة، تحدث البشــير عن دور 
الدبلوماسية الرئاسية، أحدثها في الأول من مارس/ 
آذار الماضــي، حين قال إن المجلس القومي للسياســة 
السياســة الخارجية،  أولويات  الخارجية ســيحدد 
ويعيــد هيكلة آليات العمل بما يكفل حســن توظيفها 

بقيادة »دبلوماسـية الرئاسة«.
والمجلــس القومــي للسياســة الخارجيــة كونه 
البشــيرفي 24 يناير/ كانون 2018، بقرار جمهوري، 

ضمن خمسة مجالس رئاسية سيادية يترأسها هو.

مزيد من التقليص

ويرى خبراء أن البشــير ســيمضى أكثر في ملف 
الخارجيــة، عبر تقليص صلاحياتهــا، والإبقاء فقط 
على البعثات الدبلوماســية ذات المردود الاقتصادي 
والسياســي، كالموجودة في مصــر، إثيوبيا، تركيا، 
الدول الخليجية، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، 

فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الصين واليابان.
ويستشــهد هؤلاء بأن القــرار الجمهوري تضمن 
حديثــا عن الصعوبــات الاقتصادية للبلاد كســبب 
رئيــس لتقليــص البعثــات الدبلوماســية، وإلغاء 
وزارة  في  الإداريين  الموظفــن  وتخفيض  الملحقيات، 

الخارجية.
ودوافــع القرار واضحــة، فالحكومــة تنفق على 

ســفاراتها بالعملــة الأجنبيــة، والتقليص ســيقلل 
الإنفــاق، لاســيما وأن الخارجيــة في عهــد غندور 
توســعت إلى درجــة كبيرة، وأصبح بهــا جيش من 

الدبلوماسين والموظفين في أنحاء العالم.
ويتوقع محللــون أن يتم كذلــك تخفيض رواتب 

الدبلوماسيين في الفترة المقبلة.

دول التقليصات 

وينتقد البعض بدء الحكومة إجراءتها التقشــفية 
في وزارة الخارجية ذات الأهمية الكبرى، بينما توجد 
إجراءات تقشــف أخرى أكثر ســهولة، وليست ذات 

تأثير وأهمية، مثل الخارجية. 
ويدعم هــؤلاء رأيهم بــأن أموال إعــادة الهيكلة 
وتقليص البعثــات ليس لها تأثير كبيــر في ميزانية 

الدولة، فالخرطوم لا تنفق كثيرا على الدبلوماسية.
ويعاني الســودان من ضائقة اقتصادية منذ إقرار 
ميزانية العام الحالي، أواخر ديســمبر/ كانون الأول 
2017، بعجز 28.4 مليار جنيه )4.11 مليارات دولار(، 

أي 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 
وتوجد 20 ســفارة ســودانية معتمدة في الدول 
العربية، و16 في أفريقيا، و9 في آسيا، و16 في أوروبا، 
و5 في الأمريكتين الشمالية والجنوبية، إضافة إلى 8 
قنصليات، حســب موقع الخارجية الســودانية على 

الإنترنت،
بينمــا ذكرت وســائل إعلام محلية أن الســودان 
يمتلــك 88 ســفارة وقنصليــة بالخــارج، بواقع 24 
في آســيا، و36 في أفريقيا، و22 فــي أوروبا، و6 في 
الأمريكتين، مقابل 58 ســفارة وقنصليــة أجنبية في 

البلاد. 
ضمن  والقنصليات  الســفارت  هــذه  رصد  وجاء 
حملة إعلاميــة اســتهدفت وزير الخارجيــة المقال، 

إبراهيم غندور، باعتبــار أنه لا جدوى لكثير من هذه 
السفارات والقنصليات التي تصرف أموالا بلا فائدة، 
وفق الإعلام. ويتردد أن الإغلاق سيشــمل السفارات 
اليونان،  إســبانيا،  النمســا،  النرويج،  الفلبين،  في 
بلاروســيا، رومانيــا، التشــيك، المجــر، أوكرانيا، 
العاج،  ساحل  ملاوي،  بتســوانا،  نامبيا،  الصومال، 

بوركينا فاسو، غانا، النيجر والكاميرون.
ورجحت تقارير صحافية إغلاق قنصلية السودان 
في أربيل فــي إقليم كردســتان العــراق، وقنصلية 
قوانزو في الصين، وتخفيضها في مصر، حيث توجد 
قنصليتان في مدينتي أسوان )جنوب( والإسكندرية 
)شمال(، وكذلك قنصليتان في ليبيا في مدينة بنغازي 

)شرق( والعاصمة طرابلس )غرب(.
أمــا الملحقيات فتشــمل الاقتصاديــة والتجارية 
والإعلاميــة، إضافة إلى المكاتب الشــرطية والأمنية 
والعســكرية في البعثات الدبلوماســية، وهي الأكثر 
تأثرا بإعادة الهيكلة التي جاءت في القرار الجمهوري. 

69  مليون دولار 

وتصيــب ســهام التقليــص مفاصــل الخارجية 
الســودانية، وهو أمر ينتقد متابعــون الإقدام عليه، 

بدعوى ترشيد الإنفاق الحكومي. 
ويعزون ذلــك إلى ضآلة مبلغ تقليــل النفقات في 
الخارجية، إذ يبدو متواضعاً بالنسبة لكثيرين، أولهم 

وزير الخارجية المقال.
فقبل أســابيع من مغادرته منصبــه، قال غندور: 
»هناك 277 وظيفة دبلوماسي مصدقة لها في الخارج، 

تُشغل بها 74 وظيفة فقط«. 
وكان غندور قد صرح، في فبراير/ شباط الماضي: 
»ربما يستغرب البعض أن تكلفة سفارتنا في الخارج 

هي 69 مليون دولار فقط في العام«.

معارضة جنوب السودان: توحيد
 الحزب الحاكم يستحيل دون اتفاق سلام

■ جوبا  ـ  الأناضول: قالت المعارضة المســلحة المواليــة لنائب رئيس دولة 
جنوب السودان السابق ريك مشار، أمس الجمعة، إنه يستحيل توحيد الحزب 
الحاكم دون التوصل لاتفاق ســام بين الحكومة وبقية مجموعات المعارضة في 

البلاد.
وأول أمس الخميس انطلقت في العاصمــة جوبا، اجتماعات يعقدها مجلس 
التحرير التابع للحزب الحاكم بالبلاد )الحركة الشــعبية لتحرير الســودان(، 
بهدف توحيد فصائل الحزب بعد أن انقســم لثلاث مجموعات إبان الأزمة التي 

قادت لاشتعال فتيل الحرب الأهلية العام 2013.
وقــال هنــري أودوار، نائــب رئيــس الحركة الشــعبية فــي المعارضة في 
تصريحات: »لقد فشــلت عملية توحيد فصائل الحركة الشــعبية عندما تم طرد 
الدكتور ريك مشــار من العاصمة جوبا رغم أنه كان يشغل منصب النائب الأول 

لرئيس الجمهورية )سلفاكير( بموجب اتفاقية السلام )عام 2015(«.
وأضاف »لذلك فإننا نري استحالة أن تكون هناك وحدة حزبية دون أن يكون 

هناك سلام حقيقي في جنوب السودان«.
وأشــار أنه »لا يمكن الحديث عن تنفيذ اتفاقية أروشــا في ظل غياب الحركة 
الشــعبية في المعارضة بقيادة مشــار باعتبارها واحدة مــن الفصائل الثلاث 

الموقعة على الاتفاق«.
واعتبر أودوار »ما يجري حاليًا بالعاصمة جوبا مهزلة وخدعة وهو لن يغير 

من الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليًا«.
وتابع »نحن لا نعترف بما يقوم به سلفاكير حاليًا بدعوى توحيد الحزب«.

وكانــت فصائل الحركة الشــعبية الحاكمــة بجوبا )الحكومــة، المعارضة، 
المعتقلون الســابقون( قد توصلت في يناير/كانون الثانــي 2015 بتنزانيا إلى 

اتفاق بتوحيد الحزب.
وتنص بنــود الاتفاق علي إعــادة أعضاء الحزب المفصولــن إلى مواقعهم، 
ومراجعة دستور الحزب، وإعادة تشكيل المؤسسات، مع إجراء حزمة إصلاحات 

بالحزب والحكومة.
ولم ترسل مجموعة المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار ومجموعة المعتقلين 

السابقين وفودها للمشاركة في الاجتماع الذي سيختتم أعماله غدًا السبت.
ويتوقع المراقبون أن يخلص الاجتماع إلى دمج مجموعة نائب الرئيس تعبان 

دينق في الحزب الحاكم، وتعيينه في منصب قيادي رفيع.
وتعاني دولة جنوب الســودان من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات 
المعارضة اتخذت بُعداً قبلياً، وخلفت قرابة عشرة آلاف قتيل، ومئات الآلاف من 

المشردين، ولم يفلح اتفاق 2015 في إنهائها.

بعد إغلاق 13 بعثة خارجية سودانية... الدبلوماسية في قبضة الرئاسة؟

أحد مساجد القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

يتواصل تدفق المهجرين من ريف دمشــق جنوباً 
إلى ادلب شــمالًا، حيث تعاظم عدد سكان المحافظة 
عمليات  نتيجــة  شــخص،  مليونين  عن  الحدودية 
التهجير المســتمرة برعاية روســية، فيما تســتعد 
الدفعة الثانية من قوافل المهجرين من ريف دمشــق 
الجنوبي، الخروج باتجاه الشــمال السوري، وذلك 
بعد وصول الدفعة الأولى صباح يوم امس الجمعة، 

والتي أقلت نحو 1650 شخصاً.
في هذه الأثناء، وســعت قوات النظام السوري 
والميليشــيات الفلســطينية الموالية لهــا من نطاق 
ســيطرتها في احياء جنوب العاصمة، حيث تمكنت 
القوات المهاجمة من بســط سيطرتها على مساحات 
إضافيــة في مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين 
وبلدة الحجر الأسود المتاخمة له، وإزاء هذا الواقع 
حذر يان إيغلاند مستشــار الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية في سوريا، من تفاقم محتمل في الصراع، 
ولاســيما في محافظة إدلب، مشــيراً إلــى اتفاقات 
الإجلاء من المناطق المحاصرة في محيط دمشق، بما 

فيها مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

حماية المدنيين

وقال إيغلاند، انه من الأفضل حماية هؤلاء حيث 
يوجدون في إدلــب التي باتت مكتظــة عن آخرها 
بالنازحين الذين يقيمون فــي العراء وفي مخيمات 
مزدحمــة أو مراكــز تجميع تغص أيضــا بالمدنيين، 
فيما يعيش نحو 40 ألف شــخص فــي مخيمات في 
الغوطة الشــرقية في ظل تقارير تفيد بمنع الرجال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و65 عاماً من المغادرة. 
وأضــاف أن قيوداً صارمــة فرضت علــى إمكانية 

وصول مساعدات الأمم المتحدة.
يجري ذلك تزامنــاً مع الإعلان عن انهاء الخبراء 
الدوليــن عملهم في مدينة دوما الســورية، بعد ان 
أخذوا عينات من المواقع التــي قصف فيها المدنيون 
بالمواد الســامة، حيث قال المتحدث الرســمي باسم 
وزارة الدفــاع الروســية، إيغــور كوناشــينكوف 
ان ضبــاط المركز الروســي للمصالحة والشــرطة 
العسكرية أمنوا ســامة وأمن جميع المواد والمواقع 
في مدينة دوما، واتى تصريح كوناشينكوف، خلافاً 
التــي تحدثت عن عبث  لاتهامات الادراة الأمريكية 
روســيا والنظام السوري بموقع الهجوم الكيميائي 

في مدينة دوما.
 فيمــا زعمــت وزارة الدفــاع الروســية، امس 
الحفاظ على الموقع و«انهاء الخبراء عملهم في دوما 
الســورية، إذ أنهم زاروا المواقع التي زعم استخدام 
مواد ســامة فيها وأخذوا عينات، كما فتشوا مختبراً 
وزاروا  الكيميائية.  للمواد  ومســتودعاً  للإرهابيين 
مستشفى مدينة دوما وتحدثوا إلى السكان المحليين 
والمشاركين في الفيديو المصور، الذي سجلته منظمة 

»الخوذ البيضاء«.
ويحاصر طرفا النزاع النظام الســوري وتنظيم 
الدولة« نحو 400 مدني فــي أحياء »مخيم اليرموك 

والتضامــن والحجــر الأســود« الذيــن يطالبون 
بفتــح المعابــر الإنســانية امامهم، فيمــا يخوض 
التنظيم المتشــدد معــارك وجود في آخــر معقل له 
بمحيط العاصمة دمشــق، وسط تقدم قوات النظام 
والميليشــيات الفلســطينية الرديفة له، وانتزاعها 
السيطرة على مساحات جديدة، في مخيم اليرموك .

الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية ذكرت على لسان متحدثها 
الرســمي ان قوات النظام شــارفت علــى الانتهاء 
من عملية الســيطرة على مخيــم اليرموك للاجئين 
الفلســطينيين، مشــيرا إلى ان 65 % من مســاحة 
المخيم تحت ســيطرة القــوات المهاجمــة، »والعمل 
مستمر لاســتكمال استعادة الســيطرة عليه وطرد 

الإرهابيين بدعم من القوات الروسية«.
وذكر »الاعلام الحربي المركزي« المقرب من النظام 
امس الجمعة، ان القوات التي تحاصر ريف دمشــق 
الجنوبــي فصلت أخيراً منطقة الحجر الاســود عن 
مخيم اليرموك جنوب دمشق »بعد تقدمه من مواقع 
في جامع منيف العائدي باتجاه مدرسة مثقال حسن 
بركــة بالمقابل تقدمــت قوات الجيــش الاخرى من 
الكتل الســكنية في القسم الغربي للمنطقة وبسطت 
سيطرتها على جامع بلال الحبشــي لتعمل القوات 
على التقــدم من المحورين والالتقــاء ببعضهما عند 
دوار الحجر الاسود الواقع شمال المنطقة« مشيراً ان 
القوات المهاجمة توصل عملياتها العســكرية جنوب 

دمشــق حيث سيطرت على مشــفى يونس ومقسم 
الهاتف شــرق منطقة الحجر الأسود بعد مواجهات 

مع تنظيم الدولة.

نذير شؤم

مصدر ميداني من أهالــي مخيم اليرموك قال في 
اتصــال مع »القــدس العربي«، انهــم وثقوا امس، 
استهداف الاحياء المحاصرة بـ 58 غارة جوية، فيما 
بلغ عــدد البراميل المتفجرة 25، كما ســقط نحو 50 

صاروخ أرض أرض من نوع فيل.
من جهة أخــرى وصف ايغلاند مستشــار الأمم 
المتحدة للشــؤون الإنســانية في ســوريا الحرب 
السورية بأنها مســتمرة دون هوادة على الرغم من 
انخفاض عدد المدنيــن المحاصرين، وقال إن ملايين 
المدنيين لا يزالون محاصرين وســط الصراع الدائر 
منذ أكثر من ســبع ســنوات وإن كثيرين ممن فروا 
من مناطق المعــارك اضطروا للجــوء إلى مخيمات 
تنوء بالنازحين في إدلب بشمال غرب البلاد، والتي 
اذا ما تعرضت إلى ضربات جوية فإن ذلك ســيكون 
نذير شؤم، مضيفاً »لا يمكن أن تكون لدينا حرب في 
إدلب. أواصل قول ذلك الآن لروسيا ولإيران ولتركيا 

وللولايات المتحدة ولأي طرف قد يكون له تأثير«.
وتابــع إيغلاند أن هؤلاء الأشــخاص الذين يتم 
إجلاؤهم ســيتوجهون على الأرجــح إلى إدلب في 
إطار اتفاقات يتم إبرامها دون مشاركة الأمم المتحدة 
أو أي هيئات إنســانية. ومن الأفضل حمايتهم حيث 

يوجدون نظــراً لأن إدلب باتت مكتظــة عن آخرها 
بالنازحين الذين يقيمون فــي العراء وفي مخيمات 

مزدحمة أو مراكز تجميع تغص أيضاً بالمدنيين.
ودعا إلــى إجــراء مفاوضات لحمايــة المدنيين 
لاســيما أن نحو 11 ألــف ســوري لا يزالون تحت 
الحصار فيما توجد صعوبة في توصيل المســاعدات 
الإنســانية إلى نحو مليونين مقارنة مــع 625 ألف 
محاصر و4.6 مليون شخص يصعب الوصول إليهم 

قبل عام.

تطور إيجابي

وأشــار إيغلاند إلى تطور وصفــه بالـ »إيجابي 
نــادر« هو نظــام مناطق »عــدم الاشــتباك« الذي 
أماكن  عــن  بمعلومات  المتحاربــة  الأطــراف  يزود 
المساعدات  مواقع  من  وغيرها  المستشــفيات  وجود 
الإنســانية، حيث تم هــذا العام إضافــة 500 موقع 
آخر إلى 160 موقعاً موجوداً بالفعل في ذلك النظام. 
مستدركاً بالإشــارة إلى قصف مستشــفيين بأربع 
غارات جوية ضمن مناطق »خفض التصعيد« حيث 
قال »وقعت أربع غارات جويــة على مواقع بمناطق 
عدم الاشــتباك هذا العام. وإن روسيا قدمت للأمم 
المتحدة تقارير بشأن غارات جوية على مستشفيين 
في آذار/ مارس. وأضــاف أنه يريد أيضاً تقارير عن 
ضربات لمستشــفيات في شــمال حمص الأســبوع 
الماضي، وتابع »إذا لم تكن هناك محاســبة فإن هذا 

النظام لن ينجح. أنا أرفض الاستسلام«.

إيغلاند يحذر من وضع إدلب »المكتظة بملايين النازحين« ويلمح إلى عنصر إيجابي

المفتشون الأمميون ينهون عملهم في دوما والنظام يوسع سيطرته
على حساب تنظيم »الدولة« في »اليرموك«

منظمة »حظر الكيميائي«: تحليل العينات
من دوما سيستغرق 3 أو 4 أسابيع

لاهاي –الأناضول:  أعلنت منظمة حظر الأســلحة الكيميائية، اليوم الجمعة، أن 
تحليــل العينات التي جمعتها بعثتها من مدينة دوما، في ريف العاصمة الســورية 

دمشق، سيستغرق ما لا يقل عن 3 أو 4 أسابيع.
وأفــادت المنظمة، في بيان نشــرته على موقعها الالكترونــي، بأن »بعثة تقصي 
الحقائق بشــأن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا أكملت أعمالها في دوما«.  
وأوضــح البيان، أنه »تم نقل العينات التي تم جمعها في دوما، إلى مختبر المنظمة، 
وســيتم توزيعها على مختبرات معتمــدة لدى منظمة حظر الأســلحة الكيميائية«. 
ولفت أن »تحليل العينات سيســتغرق ما لا يقل عن 3 أو 4 أسابيع، فيما ستواصل 
البعثة عملها لجمع المزيد من المعلومات والمواد«. وأضافت المنظمة أنه »من الصعب 
في الوقت الراهن تحديد إطار زمني لإصدار التقرير النهائي، وموعد تقديمه للدول 

الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية«. 
وكانت دول غربية ومصادر محلية اتهمت النظام السوري بشن هجوم كيميائي 
على دوما، في 7 أبريل/نيسان الجاري؛ ما أسفر عن مقتل 78 مدنياً وإصابة المئات.

... وغوتيريش يتوقع تدمير مرافق 
»الكيميائي« المعلنة في سوريا خلال أسابيع

■ نيويورك – الأناضول: توقع الأمين العــام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
اليــوم الجمعة، أن يتم تدمير كافة مرافق إنتاج الأســلحة الكيمائيــة المتبقية المعلن 

عنها في سوريا، بشكل كامل ونهائي، خلال الأسابيع المقبلة.
جــاء ذلــك في رســالة بعث بهــا الأمين العــام لأعضــاء مجلس الأمــن الدولي، 
مصحوبة بالتقرير الشــهري الـ55 للمدير العام لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائية، 
أحمــد أوزمجو، حول التقدم الــذي تم إحرازه في التخلص من البرنامج الســوري 

الكيميائي. 
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 27 سبتمبر/أيلول 2013، قرارا حمل رقم 2118، 
بشــأن نزع الســاح الكيميائي من ســوريا، أشــار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات 

واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية من قبل أي طرف. 
وجــاء القرار آنذاك بعد تعرض الغوطة الشــرقية، ومعضمية الشــام، بالغوطة 
الغربيــة لدمشــق، فــي 21 أغســطس/آب 2013، لهجمــات بصواريــخ تحمــل غاز 
السارين والأعصاب، قضى على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم من الأطفال. 
وحذر »غوتيريش«، في رسالته التي حصلت الأناضول على نسخة منها، من أن 
تقاعس مجلس الأمن في تحديد المســؤولين عن اســتخدام الأسلحة الكيميائية في 
سوريا »يخذل الضحايا«. وشدد على أنه »لا يمكن للإفلات من العقاب أن يسود«. 
وفيما يتعلق بالمعلومات المعلن عنها من النظام السوري، بشأن برنامج الأسلحة 
الكيميائيــة، قال غوتيريش، »توجد للأســف أســئلة لا تــزال دون إجابة، وما زال 
استمرار انعدام القدرة على حل هذه المسائل المعلّقة يشكل مصدراً للقلق الشديد«. 
ولفــت إلى أن »بعثة تقصــي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأســلحة الكيميائية، 
لا تزال تواصل دراســة جميع المعلومات المتاحة بشــأن ورود ادعاءات تبعث على 

الجزع البالغ بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما«.
وأوضح أنه »تم إيفاد بعثة تقصي حقائق إلى سوريا لزيارة المواقع ذات الصلة، 
فــي دوما فــي 21 أبريل/ نيســان 2018، وزارت أحد المواقع، وخــال الزيارة، قام 

الفريق بجمع عينات ثم عاد إلى دمشق«. 
وفي 7 مارس/آذار الماضي، قتل 78 شخصا وأصيب المئات في هجوم بالأسلحة 

الكيميائية على دوما. 
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلســة خاصة، الإثنين المقبل، لمناقشة 

رسالة الأمين العام والتقرير الـ55 لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 

جنديان من جيش النظام يشاركان في معركة في حي القدم بالقرب من مخيم »اليرموك«

»الوحدات الكردية« تتبنى اغتيال قائد 
شرطة الغوطة الشرقية »الحرة« في عفرين

دمشق – »القدس العربي«:

تبنت وحدات حماية الشــعب الكرديــة، عملية اغتيال قائد الشــرطة الحرة بالغوطة 
الشــرقية »جمال زغلول«، وذلك عبر اســتهدافه وزوجته بواسطة لغم أرضي في مدينة 

عفرين، في ريف حلب، شمالي سوريا.
الوحدات الكردية، قالت في بيان لها: إنها كانت »تراقب القيادي المعارض، واغتالته 
بعد انتظار الفرصة المناســبة للقضاء عليه«، وكان قبل يومين قد اســتهدف لغم أرضي 
سيارة كانت تقل قائد الشرطة الحرة في الغوطة الشرقية بريف دمشق »جمال زغلول« 
برفقــة زوجتــه بين قريتي »باســوطة، وكورزيلة، فــي عفرين، مما أدى إلــى مقتله على 

الفور، ووفاة زوجته بعد ساعات، جراء إصابتها الشديدة.
بيــان الوحدات الكردية، أشــار إلى أن مــن وصفهم بـ »الوحــدات الخاصة« التابعة 
لها قامت بعمليات مراقبة وتعقب اســتمرت أياماً عدة ، ونفذت بعدها عملية استهداف 
القائد السابق للشرطة الحرة في الغوطة الشرقية جمال زغلول، متهمة الأخير بأنه كان 

مسؤولًا عن مهمة »توطين عائلات المرتزقة في عفرين وتهجير أهلها«.
واتهــم البيــان الصادر عــن الوحــدات الكرديــة، تركيا بالعمــل على إحــداث تغيير 
ديموغرافــي فــي منطقة عفرين بعــد تهجير أهلهــا وتوطين من وصفتهم بـــ »المرتزقة« 

مكانهم، قائلة إن هؤلاء »وعائلاتهم« يعتبرون أهدافاً مشروعة لوحداته.
وأضــاف البيــان أن دورية تتبع لـ »فيلق الشــام« توجهت إلى مــكان التفجير، حيث 

استهدفهم عناصر »الوحدات« ما أدى لمقتل ثلاثة منهم وتدمير سيارة عسكرية.
المرصد الســوري لحقوق الإنســان، قال بدوره بعد اغتيال »زغلول«: أن »الأخير كان 
مــن ضمن المجتمعــن خلال الأيــام الفائتة مع القــوات التركية للتوافق حــول تطورات 
الأوضــاع الداخلية في منطقة عفريــن، إذ تجري اجتماعات منذ 10 أيام بين الســلطات 
التركيــة وفيلق الرحمن، حــول ترتيبات جديدة يجري التحضير لها والتوافق بشــأنها 
فــي منطقة عفرين، ومنها التحضير لتســلم فيلق الرحمن قيادة شــرطة منطقة عفرين، 
بالإضافة لفتح مراكز ومعاهد ومؤسســات دينية وشرعية واستلامها من قبل القضاة 
والشــرعيين السابقين في فيلق الرحمن، وســط دعوات للمهجرين من الغوطة الشرقية 

للانضمام إلى الشرطة الجديدة التي ستتسلم منطقة عفرين«.

أهالي عفرين يواصلون العودة إلى مدينتهم 
■ أنقرة – الأناضول: تواصل العائلات النازحة من مدينة عفرين شــمالي ســوريا، 
مجــدداً، العودة إلى مدينتهم المحــررة من التنظيمات الإرهابية، فــي إطار عملية »غصن 
الزيتون«. وقالت مصادر عسكرية تركية، ، الجمعة، إن الجيش التركي تمكن من تفكيك 
129 عبوة ناســفة يدويــة الصنــع، و208 ألغام، في خطــوة تحقق عودة آمنــة للأهالي 

لمنازلهم. 
وكانت المتحدثة باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية، هيذر نويــرت، ادعت في مؤتمر 
صحافــي مؤخــرا »بعدم الســماح للأهالي بالعــودة إلــى منازلهم في عفريــن«. ونفت 
مصادر محلية تلــك الادعاءات، مؤكدة مواصلة الأهالي عودتهم إلى المناطق التي جرى 

تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون. 
وتواصل إدارة الكوارث والطوارئ التركية )آفاد(، بالتنسيق مع الأمم المتحدة تقديم 
المســاعدات إلى المدنيين بغيــة عودة الحياة إلــى طبيعتها في المنطقــة. ووزعت »آفاد«، 
والهــال الأحمــر التركــي، ومنظمات مجتمــع مدني تركية، مســاعدات فــي 279 نقطة 
بمنطقــة عفرين، منــذ 29 يناير/كانون الثانــي الماضي وحتى أمس. كمــا يقدم الجيش 
التركي، خدمات طبية إلى المدنيين عبر عيادات أنشــأها في ريف عفرين. وتوزع القوات 
المســلحة التركية، يوميًا، 15 ألف رغيف خبز مجانا، على المدنيين في المنطقة، عبر أفران 

متنقلة. 
وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات التركية و«الجيش الســوري الحر«، في 
إطــار عملية »غصن الزيتون«، من تحرير منطقة عفريــن بالكامل من الإرهابيين، بعد 64 

يومًا على انطلاق العملية. 
وشــرعت تلك القــوات، عقب ذلك، في أعمال تمشــيط وتفكيك مخلفــات الإرهابيين، 

وتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم.

واشنطن توقف تمويل منظمة »الخوذ البيضاء« في سوريا
واشنطن – »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

جمــدت الإدارة الأمريكيــة تمويــل مجموعة 
إنســانية تعمــل في ســوريا مما يهــدد فعالية 
المنظمة التي تركز أنشــطتها بصفة أساسية على 
الاستجابة للطوارئ في البلد الذي مزقته الحرب.

تمويل  وضعت  أنهــا  الخارجية  وزارة  وقالت 
البيضاء تحت المراجعة النشطة  مجموعة الخوذ 
لأنها تحدد برامج المســاعدات الخارجية لمواصلة 

التمويل مع الاشــارة إلى ان الولايــات المتحدة 
قدمت ما يقارب من ثلث إجمالي تمويل المجموعة.

ان  البيضاء«  »الخــوذ  من  مســؤولون  وقال 
هذا تطــور مقلق للغاية لانه في النهاية ســيؤثر 
ســلباً على قدرة العاملين في المجال الإنســاني 
على انقاذ الأرواح. وزعم مســؤولون في الإدارة 
الأمريكية ان وزارة الخارجيــة تحاول معرفة ما 
اذا كانت هناك مصادر تمويل بديلة لتغطية بعض 

المجموعات المحتاجة.
وتأتــي هذه الخطــوة في الوقت الــذى يقيّم 
فيه الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب مســتقبل 

التدخل الأمريكي في ســوريا كمــا أمر ترامب في 
اذار/ مارس الماضي وزارة الخارجية بتجميد 200 
مليون دولار من اموال الاسترداد لسوريا وأشار 
ترامب إلى أنه يرغــب في تخفيف تورط الجيش 

الأمريكي في المنطقة.
وقــد نفــذت الولايــات المتحــدة وفرنســا 
وبريطانيا هجمات صاروخية منســقة في الشهر 
الماضي ردا على هجوم بالأســلحة الكيمائية على 
المدنيين في مدينة دومث الســورية، وعلى الرغم 
من ذلك، قال ترامب مــراراً بأنه يرغب في اعادة 
القوات الأمريكية إلى الوطن قريباً جداً كما اقترح 

على الــدول الخليجية ان تســاهم مالياً وتضع 
قوات على البر في ســوريا من اجل المساعدة في 

الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. 
الذي  البيضــاء«  »الخــوذ  فيلم  حصــل  وقد 
يتناول حيــاة المتطوعين الســوريين في المنظمة 
على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير 
وتم ترشــيح المنظمة للحصول على جائزة نوبل 
للسلام ولكن المنصات الإعلامية التابعة لروسيا 
وصفت المنظمة بأنها غطاء للأطماع الاستعمارية 
الأمريكيــة وأنهــا »تؤيــد نشــاطات المنظمات 

المتطرفة«. 

مساعٍ عسكرية للمعارضة لتشكيل »جسم جديد« 

روسيا والنظام السوري يفتحان جبهات درعا سياسياً وعسكرياً وإيران تحاول خلط الأوراق 
درعا – »القـدس العربـي«:

عــادت محافظة درعــا، جنوبي ســوريا، إلى 
الواجهة مجــدداً حيث يحيط يشــهد ملفها تحركاً 
سياسياً دولياً، لاسيما عقب زيارة وزير الخارجية 
الروســية ســيرغي لافروف إلى العاصمة عمان، 
ليتهم من هناك واشنطن بتدريبِ جماعات إرهابية 
في منطقةِ التنف السورية، منبهاً خلال زيارته إلى 
ما وصفه بالأشياء الغريبة التي تحدث في الجنوب 
السوري، وذلك بالتزامن مع شن مقاتلات النظامين 
السوري والروسي غارات جوية استهدفت أحياء 
ســكنية في درعــا، فيما تجري فصائــل المعارضة 
اجتماعــات دورية بهــدف التوصل إلــى اندماج 

عسكري بين معظم التشكيلات العاملة في المنطقة.

مقاتـلات حربيـة

ناشطون محليون، أكدوا لـ »القدس العربي«، 
تعرض مدن وبلدات تخضع لســيطرة المعارضة 
الســورية المســلحة، لغارات جوية متقطعة من 
قبل مقاتــات النظام الســوري الحربية، يومي 
الخميــس والجمعة، تزامناً مــع قصف هو الأول 
من نوعه منذ شــهر تموز عام 2017، على الريف 
الغربي، وذلك بعــد دخول المنطقة اتفاقية خفض 
التوتر، التــي ترعاها كل من الولايــات المتحدة 

الأمريكية وروسيا والأردن.
أما في ريف درعا الشرقي، فقد تعرضت مدينة 
قتلت  جوية،  لغــارات  الجمعة  امــس  »الحراك« 
مدنياً، وجرحت عشــرة آخرين، كما اســتخدم 
النظام الســوري الصواريخ فــي قصف الأحياء 

السكنية.

حـراك روسـي

العاملة  المعارضة الســورية  ولم يصدر عــن 
في محافظة درعا، جنوب ســوريا، أي ردود فعل 
رســمية ، حول الانتهــاكات التــي تعرضت لها 
منطقة خفض التوتر، إلا إن غالبية التشــكيلات 
العسكرية والسياسية في مناطقها لا زالت ترفض 
الدخول فــي أي مفاوضات مباشــرة مع القوات 

الروسية.
الأردنية  الروســية  المشــاورات  من  وبالرغم 
التي جرت خلال زيارة وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف إلــى العاصمة عمــان، والتي 
تهدف موســكو من ورائها لاعــادة هيبة النظام 
الســوري في المنطقة الحدودية، ســعيًا للحفاظ 
ان  على استثماراتها ومكاســبها، رجح محللون 
تكون إســرائيل هي الفاعل الأكبــر في الجنوب 
الســوري، حيث تمــرر وتفــرض مصالحها عبر 
الولايات المتحــدة الأمريكية، بينما ترغب الأردن 
ضمان بقاء المنطقة هادئة حفاظاً على مصالحها. 
حيث قال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره 
الأردنــي، أيمــن الصفــدي، أن »مناطق خفض 
التي  التصعيد لا تشــمل الجماعــات الإرهابية، 
يجب القضــاء عليها وتحييدها حســب قرارات 

مجلس الأمن«.
موقف الخارجية الروسية، سبقته تصريحات 
»أليكســندر  الروســي  العســكري  للمتحــدث 
إيفانوف« حيــث اعتبر إعــان التنظيمات غير 
الشرعية رضوخها للنظام السوري امراً غير كافٍ 
لإنهاء الصراع الدائر فــي المنطقة مضيفاً »نعتقد 

أن المنطقة تحتوي على متطرفين يتوجب القضاء 
عليهم بتضافر الجهود الدولية والمحلية«.

لاعبـون كثـر

الخبير السياسي والعسكري »محمد العطار«، 
رأى ان حالــة درعا لا تختلف عــن باقي المناطق 
الســورية، فقــد كثرت فيهــا الأيــادي الفاعلة، 
واختلطــت الأوراق، وتقاطعــت مصالح الدول، 

وتباينت بمواقع كثيرة.
وقال »العطار لـ«القدس العربي«، ان خضوع 
درعا لنفوذ دول عدة ، وأجندات مختلفة، يصعّب 
من امكانية تحديد رؤية مســتقبلية حول مصير 
المحافظة، مشــيراً إلى ان إســرائيل هــي الفاعل 
الأكبر في الجنوب الســوري، وتمــرر مصالحها 
عبر الولايــات المتحــدة الأمريكية، أمــا إيران، 
فترى وجودها في درعا، يضغط على إســرائيل، 
وانتشارها يمنحها ورقة تفاوض دولية، وروسيا 
ترغب بإعادة سلطة الأســد على محافظة درعا، 
لأن النظــام الســوري هــو واجهة مشــاريعها 
الخاصة في ســوريا، بيد ان عمان ترغب بضمان 

أمن المنطقة حفاظاً على مصالحها.
من جهــة أخرى، تدور اجتماعــات مكثفة بين 
قادة فصائل الجيش الحر في الجنوب السوري، 
وذلــك في اطار مســاع حثيثة للخروج  بجســم 
عسكري مشــترك بين فصائل الجنوب السوري، 
بعد التطورات الأخيرة التي شــهدتها الســاحة، 
وذلك حســب المعارض الســوري، أبــو محمود 

الحوراني«.
ورجــح المتحدث خــال اتصال مــع »القدس 
العربي«، أنّ الروس والمليشــيات يريدون إنهاء 
اتفاق خفــض التصعيد في الجنوب الســوري، 
وكان ذلك واضحاً من خلال انســحاب الشــرطة 
الروســية من مناطق عدة في ريف درعا قبل ايام 

تمهيداً لأمر مقبل في الجنوب.

خلـط الأوراق

من جهتها تحاول إيران خلــط اوارق الجبهة 
الجنوبية مــن جديد، بعــد فترة الراحــة التي 
منحتهــا اتفاقية خفــض التصعيــد المبرمة بين 
روســيا والأردن والولايات المتحدة ، حسب رأي 
الناشط السياسي السوري درويش خليفة، الذي 
قال »إن إيران تــدرك بأن اقترابهــا من الحدود 
الإســرائيلية ســيجعل العالم منشــغلًا في هذا 
الحدث، ولأن غيوم الحرب الإيرانية الإسرائيلية 
تعج في ســماء ســوريا، يحــاول النظام نقض 
هذه الاتفاقيــة بمواصلة خرقه للهدنة والتصعيد 

مجدداً في درعا، ولو بشكل جزئي«.
العقاب الإسرائيلي  ان  وأردف خليفة، »اعتقد 
لن يطول في حال اســتفزازهم من قبل حزب الله 
والميليشــيات الايرانيــة، إذ أننا نــرى كل فترة 
قصيرة هجوما إســرائيلياً على المواقع الإيرانية 

في الجنوب والوسط السوري.
واستعبد السياســي، ذهاب المنطقة الجنوبية 
باتجــاه المزيد من التوتر، عازيا الســبب إلى ان 
من يحافظ على الأمن هناك »الروس والامريكان 
وهم قادرون على لجم أي جهــة تحاول خرق ما 
تم الاتفاق عليــه بينهم، ولن يســمحوا بمعركة 
مفتوحة على غرار ما حصــل في المناطق التي تم 

تهجير أهلها«.

وزيرا الخارجية الروسي والأردني لدى اجتماعهما في عمان أول أمس
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

من سعد الياس:
واصل الزعيــم الدرزي النائب وليد جنبلاط حثّ جماهير 
الشــوف وعاليه على الاقتراع بكثافــة للائحة المصالحة في 
الجبــل التــي تنافس لائحة الأميــر طلال ارســان والتيار 
الوطني الحــر ولائحة الوزير الســابق وئــام وهاب. وفي 
خلال جولة على قرى وبلدات الشــوف حافظ جنبلاط على 
وتيرة خطابه العالي الســقف وقال«6 ايار هو يوم المواجهة 
الحقيقي ويــوم الصمود فــي محاولة تحجيمنــا وتحجيم 
الخط لاعربــي والوطني في الجبل، وحتــى كل انتصاراتنا 
في الجبل. حاولنا مــع الحلفاء ان نعدّل بالقانون الانتخابي 
فلــم نســتطع الا بوضع فقــرة معنوية لبني معــروف دمج 
قضاءي عاليه والشــوف بدائرة واحدة، لذلك لا بد من رفع 
منســوب الانتخاب والحاصل الانتخابي ولا عذر لاحد بعدم 

التصويت«.
 واضــاف »معركتنــا اليوم تشــبه العــام 1957 بأدوات 
مختلفة وبعــض الحلفاء لا يقــرأون التاريــخ، المعركة من 
اجل لائحة المصالحــة بما فيها القــوات اللبنانية والجماعة 
الإسلامية والرئيس بري والمســتقلين، المطلوب ايصال نواة 
هيئة المصالحة إلى المجلــس اقوياء والموضوع صحيح ليس 
عددياً اذ عندما اســقطنا 17 ايار لم نكن والرئيس بري نواباً 
واســقطناه. اليوم تقريباً نفس المعادلة فــاذا دخل نواة مع 
تيمور يحصّنــوه ويحصّنهم بمواجهة معارك التغيير المزيف 
والاصلاح غيــر الموجود، وكل المؤتمرات وآخرها باريس 4 لا 

يترجم سوى بدين اضافي على لبنان حتى اللحظة«.

تحصن بالدم!

وتوجّــه جنبلاط بالســؤال إلى »حليــف الامس واليوم 
الرئيس سعد الحريري ألا يدرك أهمية وموقع رئاسة الوزارة 
الذي تحصّن بالــدم بعد حروب الجبل، وصــولًا إلى اتفاق 
الطائف؟! لماذا يترك للعابثين والســارقين ومارقي الطريق، 
اقولها بحســرة وقد وقفنا معكم في ال2005 و14 آذار وهزّينا 
البلاد لانســحاب الجيش الســوري، واكملنا ولم نخف من 
الرســائل واولها مروان حمادة واســتمررنا، شو صاير فيك 
يا ســعد الحريري شــو؟! وقفة ضمير . ســنذهب إلى ايام 
اقسى بكثير ونرى الشــعب السوري كيف ترك لهذا الطاغية 
وتخلي وتنازل القــوى عنه وتراجع الدعم الدولي، والطوق 
على لبنان ســيزداد. واجهنا في السياســة في 14 آذار وكنا 
نواة صغيرة لماذا اليوم وفجأة يحصل ما حصل؟! سنســتمر 
بالمواجهة مــع مــروان حمادة وكتلــة الوفــاء والمصالحة 

والشرفاء وهم كثر في لبنان«.
وكانت آخر تغريــدات جنبلاط جاء فيها مــا يلي »وكأن 
التاريخ يعيد نفســه ولو بوجوه مختلفــة في دير القمر عام 

1952 كان المهرجان الشــهير لجبهة الانقــاذ الوطني والذي 
انبثقت منه لاحقاً الجبهة الاشــتراكية الوطنية التي اسقطت 
عهد الفســاد ايام بشــاره الخوري .لا بــد للائحة المصالحة 
والشــرفاء في الوطن من ان يخلّصونا مــن كذبة الاصلاح 

والتغيير«.
وتعليقاً على ما تداول به ناشــطون على مواقع التواصل 
من مواقف لاحد كوادر التيار الوطني الحر تتعرّض لموضوع 
الجبــل وتاريخ العائلــة الجنبلاطية ، غــرّد رئيس الحزب 
الديمقراطــي اللبناني وزيــر المهجرين طلال أرســان عبر 
حســابه في »تويتر« بالقــول: »فلنترك هــذه الانتخابات 
بطابعهــا الديمقراطــي، ولنتبعد عن نبــش الماضي وتبادل 
الاتهامــات، ما يهمنا هو تقديم مشــاريع انمائية للمســتقبل 
والتركيز على التنمية في الجبل، والإساءة إلى رمز ككمال بك 
جنبلاط ولأي رمز من رموز الوطن هو أمر مرفوض ومستنكر 

من أي جهة أتى«.

سخرية بالسيل

في المقابل، كان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران 
باســيل يســخر من مصالحة الجبل في احتفــال للتيار في 
ميروبا اعالي كســروان حيث قال »ما أجمل هذه الوقفة على 
مدرج ميروبا التي تذكّرنا بانتخابــات العامي 2005 و2009 
وبانتصارين كبيرين لإســقاط التحالــف الرباعي في العام 
2005 وإسقاط مشروع إســقاط الزعامة المشرقية في 2009. 
نحن اليوم على موعد جديد لإســقاط مشروع إسقاط العهد 
والمتآمريــن عليــه. يوم وقف هنــا العماد عــون ودافع عن 
كرامة كســروان ولبنان لم يكن غريباً بل قريباً من كل لبنان 

وكسروان«.
أضــاف: »لن يســقط ميشــال عون هنــا يــا »زفاتين« 
الزواريب، فالتيار يفتح اوتوســترادات الكرامة والمشــرفية 
والمنتشــرين لكي يعودوا إلى لبنــان، واليوم اكتملت عودة 
صناديق المقترعين المنتشرين سالمة إلى لبنان من دون تأثير 
المشككين الذين سبق وتلاعبوا بالكهرباء والصناديق وشراء 
الأصوات، فالنــاس معنا أحرار والتيار لا يشــتري أصواتاً 
وهو يعلم ويربي على الحرية. كسروان حافظت على الأرض 
والهويــة وأعطي لها مجد لبنان وهذا المجــد ليس للبيع إلى 

خارج الحدود او التلزيم بالتراضي والصفقات«.
وتابع باسيل: »كســروان لا تحب الغريب الأجنبي الذي 
يحتلها وصخور نهر الكلب شــاهدة وتؤرخ ذلك، ولكن ليس 
لديها مشــكلة مع الغريب اللبناني الذي احتل قلوبها سواء 
ميشال عون أو شامل روكز، فهي عاصمة المشرقية واستقبلت 
أهالي الجبــل المهجرين الذين لا يكفيهم انهم تهجروا وعادوا 
إلى الجبل، بل يقولون لهم إن هم أبدوا رأيهم في الانتخابات 
تســقط المصالحة والمختارة. شــو هالمصالحة؟ أنا أقول لهم 
يجــب ان تصوتوا للتيــار الوطني الحر لكــي تتم المصالحة 
والعودة وإلا تســقط كســروان والجبل وبعبدا. كســروان 
اســتقبلت ايضاً اللبناني الآخر الذي هــرب من حرب تموز 
2006. هذه كســروان المنفتحة وليســت المنعزلة وقد وقفت 
مع الكرامة والمقاومة لمجد لبنان ضد الإسرائيلي والتكفيري، 
فهذه الأرض مســكونة بالعنفوان وخرج منهــا مغاوير أدما 
مرفوعي الــرأس كما عادوا اليها وليس مثــل الذين طأطأوا 
رؤوســهم أمام الوصي آنذاك ووريث الوصــي اليوم، فهنا 
أرض الثــورة على الإقطاع التي بدأت مع طانيوس شــاهين 

الذي أعلن الجمهورية من كسروان«.

سأل الحريري: هل تدرك أهمية وموقع رئاسة الحكومة؟

جنبلاط عازم على التخلّص من »كذبة« الإصلاح والتغيير...
والتيار »الحر« ينبش التاريخ ورئيسه يسخر من مصالحة الجبل 

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

يقول ســتيفن كوك في مجلة »فورين بوليسي« أن التغير 
فــي موقف الرئيــس دونالد ترامــب من أزمة قطــر مرتبط 
بإيران. وتحت عنــوان »ترامب ينهي نزاعاً في الخليج ليبدأ 
آخر« بدأ كــوك الزميل البارز بمجلــس العلاقات الخارجية 
الأمريكية مقالته بالتذكير بمــا كتبه ترامب من تغريدات في 
الســادس من حزيران )يونيو( 2017 والتي اتهم فيها دولة 

قطر بدعم الإرهاب.
 وكانت هذه بمثابــة انقلاب/انتصار لقادة الســعودية 
والإمارات العربية المتحــدة والبحرين ومصر الذي فرضوا 
حصــارا علــى الدولة الصغيــرة قبل يوم مــن تصريحات 

الرئيس. 
ومع تواصل الأزمة على مدار أشهر وانسداد الأفق لحلها، 
بدا ترامب راضياً عن اســتمرارها. وبالتأكيد أجرى الرئيس 
سلســلة من الإتصالات مع قادة دول الخليج حثهم فيها على 
إصــاح ذات البين بينهم إلا أن الأزمة لــم تكن من أولويات 
البيت الأبيض. وعــاد ترامب للتدخل ولكن عبر تراجعه عن 
موقفه. وبــدلا من مهاجمة القطريين أرســل وزير خارجيته 
الجديد مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط حيث حمله رسالة 
قرأها لوزيــر الخارجية الســعودي عــادل الجبير: »طفح 

الكيل«. 
وتساءل كوك عن العامل الذي أدى لتغيير موقف ترامب. 
مجيباً أن إدارة ترامب اكتشفت أن علاقتها مع إيران وصلت 
إلى حد الصدام ولهــذا يريد توحيــد دول مجلس التعاون 
الخليجــي. ويرى الكاتــب أن تغيير ترامــب نبرته من قطر 
يعني أنــه بالتأكيد يريد الخروج من المعاهــدة النووية في 

الأسابيع المقبلة. 
ويعلق أن الحصار الســعودي- الإماراتي- البحريني- 
المصري أصبح حقيقة إقليمية حيث اســتخدمت قطر ثروتها 
للتحايل عليه، وأنشــأت صناعتها الخاصة للألبان وعدلت 

من مسار طيرانها وعمقت علاقاتها مع تركيا وقبلت شحنات 
غذائيــة من إيران، خاصــة في الأيام الأولــى من الحصار. 
واســتخدم الأمير حقيقة معارضة الدول لقرار الدول الأربع 
لصالحه. وقامت هذه بعد اكتشــافها أن قطر لن تســتجيب 
لمطالبها الـ13 بتجاهل القائمة والعمل على  تأكيد عزلة دائمة 

للدوحة في المنطقة. 
واستقر الخلاف إلى أشــكال من الحملات التي يقوم بها 
الذبــاب الإلكتروني ونشــر الأخبار الكاذبة والتســريبات 
والقرصنــات الألكترونيــة التي حاول كل طــرف أن يحرج 
الآخر. ووصــف الكاتب أن التفاهات لــم تتجاوز في بعض 
الأحيان مســتوى المدارس. فقد قامت شركة طيران الإتحاد 
مثــا بنزع كلمة »قطر« من خريطــة رحلاتها، وفي المقابل تم 

نشر الرسائل الالكترونية لسفير الإمارات في واشنطن. 

نشاط في البحر الأحمر

إلا أن النزاع كان يحمل إمكانيات الانتشــار خارج حدود 
الخليج. فكل اللاعبين بالإضافة لتركيا ناشــطون في البحر 
الأحمر والقرن الأفريقي. وقام القطريون والأتراك قبل فترة 
بتقوية علاقاتهم العســكرية مع السودان بشكل أثاروا قلق 
المصريين وزاد من الرهانات في الخلاف القائم بين السودان 
ومصر وإثيوبيا بشأن توزيع مياه نهر النيل وقضايا أخرى 
تتعلق بنزاعــات حدودية. وهنــاك طفيف خافــت للنزاع 
في تونس وليبيــا حيث دعمت قطر والــدول المحاصرة لها 

الجماعات المتنافسة هناك. 
وانتقل النزاع إلى واشــنطن »وبيلــت وي« حيث أنفق 
القطريون والسعوديون بشكل باذخ على شركات العلاقات 
العامة للتأثيــر على أعضاء الكونغرس وصناع السياســة 
ومراكز البحث. ويرى الكاتب أن جيوش اللوبيات وشركات 
الإستشارة لم تنتج الكثير لزبائنها فالإجماع العام هو نفسه 
قبل 11 شهراً  وينقل عن مسؤول قوله: »لا يعد هؤلاء الحلفاء 
كاملين، والقطريون بالتأكيد ليســوا ملائكة ولديهم علاقات 

استثنائية مفيدة  وقاعدة العديد الجوية ثمينة لنا«. 

لكــن دول الحصار الأربع عبرت عن ســرورها من تعيين 
بومبيو وزيراً للخارجية. فقد اعتبر المسؤولون في الرياض 
وأبو ظبي، ســلف بومبيو جــزءًا من المشــكلة. ويعتقدون 
أن ريكس تيلرســون لم يضغط علــى القطريين وكان يوفر 
الحمايــة لهم من غضــب الرئيس الــذي وعد فــي حملته 
الإنتخابيــة أن يكــون شــديداً ضد الإرهابيــن ومموليهم 
وإيران. ويقول إن القطريين وقعوا اتفاقيات لمحاربة الإرهاب 
وأخرى أمنية  وكان لقاء ترامب الشهر الماضي مع الأمير تميم 
بن حمد إيجابياً، لكن وصول بومبيو إلى قمة الدبلوماســية 

يعني أن الأمور ستكون حقيقية مع القطريين.
ويقول إن أســباب تحول الأبيــض كما ينظــر إليها في 
الخليج تشــير إلى تغيير القطريين أو نجاح حملة علاقاتهم 
العامة، وربما اكتشــفت واشــنطن أنهم »أخيار« وليس كما 
يصورهم الرباعي. وهو وإن شــكك في كل هذا يتساءل عن 
نجــاح اللوبي الآن وليــس  في الماضي خاصــة بعد خروج 
الجنرال أتش أر ماكمســتر كمستشار للأمن القومي وتعيين 
جون بولتون والذي لا يفكر مرتين هو وبومبيو من الحديث 
عن »الإرهــاب الراديكالي الإســامي« ودعــا إلى تصنيف 
الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. وهذا  يجعلهما في صف 

دول الحوار. 

تسوية الخلاف 

لكن السبب وراء دعوة بومبيو الدول المحاصرة تسوية 
خلافاتها  مع قطر منطقي ويتعلق باقتراب 12  أيار )مايو(  
حيث ســيقرر ترامب إما الخروج او البقــاء في الإتفاقية 
النووية. فمخاوف أمريكا الكبرى هي الكيفية التي سيؤثر 
فيها الحصار على قدرتها وحلفائها مواجهة إيران. ويعلق 
الكاتب أن القطريــن لديهم رأي خاص مــن إيران مفاده 
إنها مشــكلة يمكن ادارتها لا دفعها أو مواجهتها، وفي حالة 
ظهرت حالة من عدم الإســتقرار في غربــي الخليج فإنها 
ســتكون فرصة أمام إيــران لكي تقوم باختلاق المشــاكل 
بمنطقة الجزيرة العربية والقيــام بدورها الذي لعبته في 

العالم العربي، أي استغلال الفوضى وتعزيز تأثيرها.
 ويعتقد الكاتب أن الإيرانيين لم يشعروا بالجرأة بسبب 
أزمة قطر. ومن الممكن ملاحظة هذا حالة قررت واشــنطن 
الخروج من الإتفاقية النووية. ومن هنا فواشــنطن ترغب 
بتشكيل جبهة موحدة للتخفيف من أية تداعيات محتملة. 
ومن غير المحتمل أن تقوم القوات الإيرانية بالحشــد على 
الشواطيء الســعودية لكن هناك احتمالات تخريب )مثل 
برج الخبر( والقيام بحرب معلومات تهدف إلى تشــويش 

وتخويف دول الخليج. 
ومــن الجيد ان لا تكون هذه الــدول في حرب مع بعضها 
لأنها تعطــي الفرصة لإيران وعملائهــا. صحيح أن ترامب 

يحب أن يظهر بمظهر الماكــر والمتلوي قبل اتخاذه القرارات 
المهمــة إلا أن هناك كلاماً لا معنى له يطرح بشــأن الإتفاقية 
النووية. فالتحول بشأن قطر هو إشارة اخرى عن تصعيد 
ترامب مع إيران والاتفاقية معها. وجاء بعد اقتراح بومبيو 
في بروكسل أن ترامب لن يحافظ على الاتفاقية وتصريحات 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أنه لم يســتطع اقناع 
الرئيس الحفاظ عليها رغم ما شهدته زيارته لواشنطن من 
احتفاء به. ويقول كوك: »القطريون أصبحوا خارج منطقة 
الجزاء لأن ترامب مصمم على تحقيــق وعده بالخروج من 
الصفقة مع إيران. وقد يكون بمثابة راحة للبعض وفي ضوء 

ما يحتمل وقوعه فإن الأمير قد يندم«.

صحافة 
عالمية

»فورين بوليسي«: هل من علاقة بين المواجهة مع إيران وتحول موقف واشنطن من قطر؟

الأمير تميم بن حمد مصافحا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته للبيت الأبيض الشهر الماضي

المرشحون دخلوا مرحلة الصمت الانتخابي
ومحظور على الإعلام الدعايات والترويج والاستطلاعات

بيروت- »القدس العربي«:

منذ منتصــف ليل الجمعة الســبت وحســب قانون 
الانتخــاب وبعد حمــات اعلامية بلغــت ذروتها، دخل 
المرشــحون إلى الانتخابــات فترة الصمــت الانتخابي 
ودخــل معهــم الاعــام ايضــاً في هــذا الصمــت حيث 
تختفي اليوم الســبت الإعلانــات والدعايات والترويج 
للمرشــحين وتغيب عــن صفحات الجرائد وشاشــات 
التلفــزة حملات التســويق الانتخابــي، ليقتصر الخبر 

على نقل وقائع الحدث بتجرد وموضوعية.
وكانــت التحضيــرات للانتخابات اكتملــت، وأعلن 
وزيــر الدفــاع الوطنــي يعقــوب الصــراف ان »كامــل 
مؤسسات وزارة الدفاع اتخذت الترتيبات والإجراءات 
كافة المرتبطة بالتنســيق مــع وزارة الداخلية في تنظيم 
العمليــة الانتخابيــة وتوفير المنــاخ الآمــن للمواطنين، 
للادلاء بأصواتهم في السادس من أيار المقبل في جميع 
المناطــق اللبنانية«. وأكد ان »التحضيرات اللوجســتية 
والأمنية اللازمة لمواكبة الاســتحقاق الانتخابي، الذي 
يمثل انجــازاً جديداً لوطننا، قد اكتملت«، مشــدداً على 
»اهميــة دور القــوات المســلحة، العــن الســاهرة على 
الوطن لتأمين ســامة المواطنين وحســن ســير العملية 
الديمقراطية في اجواء من الطمأنينة والحرية«.واعطى 
توجيهاتــه إلــى المحكمــة العســكرية بوجــوب البقــاء 
علــى جهوزية قضائيــة تامة تواكــب الجهوزية الأمنية 
والتواجد في أماكن العمل لاتخاذ الإجراءات المناســبة 

في حال حدوث اي مخالفة.
الجديــدة  الطريــق  منطقــة  امــس  الهــدوء  وســاد 
بعــد اشــكال الخميس بــن مناصــري تيار المســتقبل 
ومناصــري جمعيــة المشــاريع الخيريــة الإســامية ) 
الاحباش ( خلال جولة لمرشح الجمعية النائب السابق 
عدنان طرابلسي الذي سيحظى بدعم حزب الله وحرة 

أمل في الدائرة الثانية لبيروت.
وأشــار المســؤول الإعلامــي لجمعية المشــاريع عبد 
القــادر فاكهاني إلى أننــا »احتكمنا إلى الهدوء وضبط 
النفس في التعامل مع اســتفزازت مناصري المســتقبل 
الذين عمدوا إلى التهجــم على مراكزنا وألقوا الحجارة 
ومزّقــوا صور مرشــحنا وأطلقــوا الرصــاص ما أدى 
إلى ســقوط عدد من الجرحى«، وأوضــح » أن الرئيس 
الحريري أرســل وفــداً من المســتقبل للاعتــذار، إلا ان 
البيــان الــذي صــدر عــن مكتبــه ونفــى أي دور له في 
الاشــكال، يخالف الفيديوهات التــي تثبت أن المعتدين 
ينتمــون إلــى التيــار، ونزلــوا إلى الشــارع بإيعــاز من 

مسؤوليه«.

ولفــت إلــى »وجــود مخالفات مــن قبل جهــات في 
الســلطة يفتــرض أن تكون علــى الحياد«، مشــيراً إلى 
أن »الكلام العالي الســقف للوزير المشــنوق )كلامه عن 
»الاوبــاش«( ترك أثراً ســيئاً علــى التيار في الشــارع، 
فبيــروت للجميع ويحــق لمختلف المكونــات أن تتمثل«، 
لافتــاً إلــى أن »لائحــة »وحــدة بيــروت« التــي تضــم 
مرشحنا عن المقعد السني عدنان طرابلسي، ستحصل 
على 3 حواصل كحد أدنى، هم: المرشــحان الشــيعيان، 
ومرشــحنا. أما في حال لامســنا اربعــة حواصل، فقد 
يصل مرشــح التيــار الوطني الحر عــن المقعد الانجيلي 

إدغار طرابلسي«.
تزامنــاً ، وبعدمــا تــداول ناشــطون علــى مواقــع 
التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة ســعودية »ســرّيّة  
توصــي بدعم لوائح تيار المســتقبل والقــوات اللبنانية 
الانتخابيــة لأنهمــا ســيتقدمان فــي أول فرصــة فــي 
البرلمــان بمقتــرح لتشــريع وجود اللاجئين الســوريين 
علــى الاراضي اللبنانيــة، غرّد القائم بأعمال الســفارة 
الســعودية في لبنــان وليد بخــاري عبر حســابه على 
تويتر قائــاً: »المكاتبات الُمفبركة التــي يتم الترويج لها 
في تويتر وتنسب زوراً للخارجية السعودية، ما هي إلا 
جزء من حملة غير أخلاقية لتحقيق مكاسب سياسية، 
وتحتفظ السفارة بحقها القانوني في ملاحقة المزورين 

أمام القضاء اللبناني.«
لمراقبــة  الأوروبــي  الاتحــاد  بعثــة  وصــول  ومــع 
الانتخابات إلى بيروت، بدأ العدّ العكســي للاستحقاق 
النيابي يوم غد. وأكد رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون » ان الناخبــن اللبنانيين المدعوين الاحد لانتخاب 
ممثليهم في مجلس النواب وفق النظام النســبي للمرة 
الأولى في تاريخ الحياة السياســية اللبنانية، يقترعون 
للخيار السياســي الذيــن يرونه لصالــح وطنهم عندما 
يقترعــون للائحــة التــي يختــارون، وعندمــا يمنحون 
الصــوت التفضيلي، فانهم بذلــك يحددون من يؤيدون 
فــي اللائحــة مــن بين المرشــحين«، لافتــاً » إلــى نجاح 

الانتخابات في دول الانتشار«.
 وقال خلال اســتقباله في قصر بعبدا رئيســة بعثة 
الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ايلينا فالنشــيانو 
مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاســة جوزيه ايناسيو 
ســالافرانكا فــي حضــور ســفيرة الاتحــاد الأوروبي 
في لبنان كريســتينا لاســن: »أنجز لبنــان الانتخابات 
النيابية في 40 دولة من دول الانتشــار وفق نظام تقني 
أســفر عن نتائج جيدة. وسنعمّم هذا النظام على جميع 
المغتربــن اللبنانيين فــي المرحلة المقبلــة بحيث تتمكن 

أكثرية الشباب من المشاركة فيها«.

عمان مشغولة فعلًا بالسؤال: إسرائيل تغيرت أم »استغفلتنا«؟

دولة فلسطينية بدون »الضفة الغربية«... العمق الأردني يرفض »المجازفة« بـ »دولتين« ويتحفظ على »الانتحار الذاتي«
 

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

يقاتــل وزير البلاط الأردني الأســبق الدكتــور مروان 
المعشر مجدداً وعلى جبهات عدة وهو يحاول تذكير الجميع 
بأن إســرائيل هي التي تغيرت في الاتجاه المعاكس لعملية 
الســام وفي الأتجاه المناقــض تماما للمصالــح الأردنية 

العليا.
في المقابــل يعيد وزير البلاط الأقدم والمفكر السياســي 
عدنان أبو عودة تنشــيط رأيه القــديم بعدم وجود صدفة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالجانــب الصهيوني فــي التفكير 
الإسرائيلي لا باتجاه الشــعب الفلسطيني ولا الأردني ولا 
تجاه عملية الســام متلمســاً ليس فقط نفــوذ قوة »الأمر 

الواقع« وخلل الموازين.
ولكن غيــاب قراءة وفهــم حقيقيــن وعميقين للخطط 
الإسرائيلية طويلة الأمد في رام الله وعمان وفي الكثير من 

الأحيان في بقية العواصم العربية.
هل تغيرت إســرائيل فعلا أم »أغفل« الأردن حقيقتها منذ 
عام 1994 ؟..ســؤال مطروح وبقوة هــذه الأيام وفي عمق 

معادلة عمان.
بين المدرســتين في التفكير لرمزين سبق أن تعاملا باسم 
الدولة الأردنيــة ومرات عدة مع الإســرائيلي تبرز مجدداً 

وتولد وتنمو وتتكاثر كل الأسئلة الحرجة والسيناريوهات 
المختلة سياسياً والتي تحاول تفكيك ألغاز التموقع الأردني 
حصرياً في مواجهة أولًا ما يســمى بصفقــة القرن. وثانياً 
الانقلاب الإســرائيلي العقائدي اليوم على شــريك السلام 

الأردني.
استمعت »القدس العربي« مباشرة للمعشر وهو يتحدث 
عن عناصــر جهل الطاقم الذي يدير الملف الفلســطيني في 
الإدارة الأمريكيــة اليوم وعن عبثية الرهــان على انتظار 

صفقة غامضة تسمى صفقة القرن.
مع التأشــير علــى أن الأمريكي يبتعد ويقصي نفســه 
بالانحيــاز المطلق لليمين الإســرائيلي ثــم التأكيد على ان 

استراتيجية المواجهة ينبغي ان تتغير.
 لا يريد احــد في مواقع الســلطة فــي الأردن الأصغاء 
للتحذيرات التي يطلقها عمليا اول سفير اردني في تل ابيب 
واحد كبار الباحثين منذ سنوات في معهد كارنجي الأمريكي 

الشهير .
ولا يريــد الموجودون اليوم فــي ادوات الأدارة الأردنية 
الأســتماع لتلك الحفريات العميقة في الذهنية الإسرائيلية 
لشــخصية من وزن ابو عودة الذي ابلغ »القدس العربي« 
بــدوره بان مــا اصطلح على تســميته بصفقــة القرن هو 
انعكاس سياســي لمــا تســميه الدوائــر الأمريكية بالحل 

الإقليمي.
 مرة اخــرى وفي الوقت الــذي يعيد أبو عــودة تذكير 

الجميع بورقته الهامة المتعلقــة بالتصور الوحيد بمغادرة 
أزمــة القدس وهي ورقــة اطلعت »القــدس العربي« عليها 
وســتعرض يوم الثلاثاء المقبل في مؤتمــر عميق لباحثين 
ومفكرين واكاديميين تستضيفه الجامعة الأردنية في عمان 

العاصمة.
في هذا التوقيت يبدو الأردن الرســمي في السياق غير 
مســتعد للإصغاء فعلًا اليوم لطبقة رجال الدولة الخبيرة 
بالإســرائيليات. لكنه يبدو وتحديدًا بعد استقبال سلسلة 
طويلة مــن الجمل الغامضة من وزيــر الخارجية الأمريكي 
الجديد مايك بومبيو ووجهاً لوجه مشوشاً ومرتبكاً أكثر من 
أي وقت مضى لأن أجندة ما يسمى بصفقة القرن المؤجلة لا 

تزال غامضة فعلًا.
ولأن القنــوات الأردنيــة مــع الأدارة الأمريكية فقدت 
ســحرها في التأثير فيما الأوراق تختلط مع حرص وزيري 
الخارجيــة ايمن الصفــدي والاتصال محمــد المومني على 
استخدام لغة ثابتة في التعليق على اي مجريات لها علاقة 

بالقضية الفلسطينية.
 لكن الخشــية واردة دوما من حشــر الأردن اقتصاديا 
واقليمياً وسياســياً لاحقاً في زوايا حرجــة جداً لها علاقة 
بالضفة الغربية او في خيارات ابعد ما تكون عن إقامة دولة 

فلسطينية وعلى ارض الضفة الغربية حصرياً.
 يميل معارضون كثر من بينهم رموز في جماعة الإخوان 
المســلمين إلى الإشــارة إلى ان الحرمان الاقتصادي حلقة 

خبيثة من الضغط على الأردن لأســباب سياسية قد يكون 
لها علاقة بالمشهد الفلسطيني.

حتى سياسي ليبرالي وديمقراطي من وزن طاهر المصري 
يطرح تســاؤلات مشــروعة عن خلفيات واسباب الحصار 
المالي والاقتصادي على بلاده بالرغم من دور الأردن الكبير 
في الأمن والاســتقرار الإقليميين ودوره فــي ازمة اللجوء 

السوري.
تدرس طبعاً فــي غرفة عمق القــرار كل المعطيات واحد 
المسؤولين الأساســيين يعيد تذكير »القدس العربي« بان ما 
يطرحــه الأمريكيون والإســرائيليون للنقاش اليوم ليس 
الدولة الفلســطينية من عدمها ولكن حجم وســيادة هذه 

الدولة.
 لا يقبل اي مســؤول عميق في الدولــة الأردنية التعامل 
بجدية مع مناقشة ما يســمى بالخيار الأردني المتمثل بدور 
للأردن في الضفة الغربية وفقاً لسيناريوهات يتحدث عنها 
مثلًا مستشــار الأمن القومي الجديد جون بولتون او تبرز 
في بعــض العواصم بين الحين والاخر مثــل الرياض وابو 

ظبي.
طرح  والســيادية  المغلقة  الأردنيــة  للدوائر  بالنســبة 
ســيناريو باســم عودة الضفــة الغربية إلــى الأردن او 
العكس كمــا اقترح نائب رئيــس الوزراء الأســبق وعلنًا 
الدكتور جواد العناني هو طرح اقرب إلى اللعب في الوقت 
الضائع ولأغراض التسلية وتعامل مع قضية مهمة وكبيرة 

واساسية بصورة سطحية.
ما تســمعه »القدس العربي« في دوائــر القرار الضيقة 
هو الســؤال التالي: اذا قررت إسرائيل انها تستطيع فرض 
مشــروع دولة فلســطينية بدون الضفة الغربية .. ما الذي 

يعينه ذلك؟
 يعني ذلك ببساطة ان إســرائيل امام واحد من خيارين 
الأول هــو ضم الضفــة الغربيــة اليها وهو غيــر مطروح 
ويقضي عليهــا بالديموغرافيا. والخيــار الثاني هو العمل 
على حالة يتم ضم الضفــة الغربية إلى الأردن وهي صيغة 
اقرب للمســتحيل عملياً مــن اي مفردة اخــرى ليس فقط 
لان مســألة الهوية والديموغرافيا معقدة جــداً في الحالة 

الأجتماعية والسياسية الأردنية.
ولكــن ايضــاً – وهــذا الأهــم – لان الأردن فــي ظرفه 
الديموغرافــي والاقتصــادي الحالي يمارس الأســتعداد 

للانتحار اذا ما قبل بدور سيادي بالضفة الغربية .
في وجدان الذهنية الأردنيــة اي مقترحات لضم الضفة 
الغربية للأردن تعنــي فورا وفي اليوم التالي إلغاء دولتين 
والعمل في الواقع والميدان على إلغاء دولة فلســطين اصلًا 
ثم تأســيس دولة جديــدة تضم الأردن والضفــة الغربية 

وبالتالي لن يعود الأردن الذي يعرفه الجميع اليوم.
»ذلك عبء أمني كبير لا نســتطيع حملــه«.. هذا ما قاله 
المسؤول الأردني سالف الذكر وهو يحاول تقليب صفحات 

هذا النقاش مع »القدس العربي«.

جبران باسيلوليد جنبلاط
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غزة - »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

اندلعت مواجهــات عنيفة على حدود قطاع غزة، 
في ســياق إحياء فعالية »جمعة عمال فلســطين«، 
وهي الجمعة السادســة لـــ »مســيرات العودة«، 
أسفرت عن إصابة العشرات من المتظاهرين بجراح 
وحالات اختناق، وذلك بعدما وصلت حشود بشرية 
كبيرة من المشــاركين إلى منطقة الســياج الفاصل، 
ورشــقوا هناك جنــود الاحتلال بالحجــارة، رغم 
التهديدات الشديدة التي أطلقها قادة إسرائيل، في 
مسعى لإخافة المتظاهرين الذين يستعدون لـ »يوم 

الزحف الكبير« منتصف الشهر الجاري.
وقالــت وزارة الصحة إن أكثر من 350 شــخصا 
من المشاركين في المســيرة أصيبوا بجراح متفاوتة، 
خــال المواجهات التــي اندلعت في عــدة مناطق 
حدودية تقع إلى الشــرق من قطاع غزة، بينهم من 

نقل إلى المشافي، فيما عولج آخرون ميدانيا.
وأكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة 
في غزة، ان الاحتلال ارتكب »جرائم ممنهجة« بحق 

المشاركين في مســيرة العودة السلمية خلال الأيام 
الماضية.

الهيئة  لدعــوة  تلبيــة  المواجهــات  واندلعــت 
التنســيقية لمســيرة العــودة، وقيــادة الفصائل 
بإحياء الجمعة السادسة تحت شعار »«جمعة عمال 
فلسطين«، بهدف تســليط الضوء على أوضاع هذه 
الطبقة جراء الحصار الذي رفــع من معدلات الفقر 

والبطالة.
أطلــق  المتظاهريــن،  لترويــع  مســعى  وفــي 
جيش الاحتــال عبر مكبرات الصــوت، تحذيرات 
للمتظاهريــن من الاقتــراب من الســياج الفاصل، 

توعدتهم بإطلاق النار من قبل القناصة.

تجهيزات إسرائيلية مبكرة

واستبق جيش الاحتلال اندلاع المواجهات، وعزز 
من قواته العسكرية الموجودة على طول الحدود مع 

قطاع غزة، بغية وقف زحف المتظاهرين.
وأصيب ثلاثة جنود من جيش الاحتلال، حسب 
ما أعلنــت مصادر عســكرية، إثر انقلاب شــاحنة 

عسكرية كانوا على متنها قرب قطاع غزة.
ورغم الانتشــار الكبير لجنــود القناصة الذين 

أطلقوا النــار وقنابل الغاز المســيل للدموع، إلا أن 
شبانا من المشاركين في فعاليات الأمس، تمكنوا من 
اقتلاع أجزاء كبيرة من السياج الشائك الذي وضعه 
جيش الاحتلال في مناطق حدودية عدة، بهدف صد 
المتظاهريــن ومنــع وصولهم إلى منطقة الســياج 

الإلكتروني الفاصل بهدف اجتيازه.
وقام هــؤلاء المتظاهرون بجر هذه الأســاك 
إلى داخل حدود غزة، فيما قام آخرون بإشــعال 
النيران في إطارات الســيارات، ورفعوا الأعلام 
الفلسطينية قرب الحدود، فيما شهدت المواجهات 
تمكن الشــبان المشــاركين من إطــاق »طائرات 
ورقية حارقة« أســقطوها في القســم الآخر من 
الحدود، مــا أدى لاندلاع حرائق فــي الأحراش 
الإســرائيلية، فيما تمكن آخرون شــرق مدينتي 
خان يونس ورفح من إسقاط طائرتين صغيرتين 
من التي يســتخدمها جيش الاحتلال في عمليات 

التصوير.
جــاء ذلك فيمــا أبقت قيادة جيــش الاحتلال 
علــى إطــاق النار المشــدد تجــاه المتظاهرين، 
وأعلنــت عن اعتقال أحد الشــبان، بعد اجتيازه 
الحدود الفاصلة شــمال غزة، كما أصدرت أوامر 
المحترقة،  الورقية  الطائرات  مطلقي  باســتهداف 

التي تســببت خلال الأيام الماضية في اشــتعال 
الحرائق فــي الكثير من الأحراش الإســرائيلية 
القريبــة من الحــدود. وقالت مصادر عســكرية 
إســرائيلية إن الجيش يدرس »عملا عســكريا« 
لوقف الطائرات الورقيــة المحترقة، التي يطلقها 
النشــطاء المتظاهرون، فيما طالــب وزير الأمن 
الداخلي جلعاد اردان الجيش باستهداف مطلقي 

الطائرات الورقية  عبر »طائرات الاغتيالات«.
واســتعداد لتلك المواجهات التــي تتعمد فيها 
قــوات الاحتــال اســتخدام »القــوة المميتة«، 
ضاعفت وزارة الصحة من جهودها في المشــافي 
والمراكز والنقــاط الطبية المقامــة على الحدود، 
رغــم معاناتها من وجود نقص حــاد في الأدوية 

والمستلزمات الطبية، لكثرة أعداد المصابين.
وشــرعت منذ مســاء الخميس بتنفيذ »خطة 
الطوارئ« بتجهيز مشــافي قطاع غزة، لاستقبال 
معهم  التعامــل  لتســهيل  والمصابين،  الحــالات 

وإجراء العمليات اللازمة.

الفصائل تطالب بالدعم 

إلى ذلك فقــد دعا أحمد المدلــل، القيادي في 

حركة الجهاد الإســامي، إلى »أخــذ الدروس 
والعبــر ممــا يســطره الفلســطينيون أطفالا 
وشــيوخا ونســاء بصدورهم العارية«، ودعا 
الدول العربية والإسلامية إلى توجيه بوصلتهم 

من جديد نحو فلسطين.
على  صحافــي  تصريح  فــي  المدلل  وشــدد 
ضرورة تقــديم كل الدعم لقطاع غــزة، مؤكدا 
على الاســتمرار في فعاليات »مســيرة العودة 
الكبرى« حتى تحقيق الأهداف التي وضعت لها.
وأشــار إلى زيادة الحشــود المشــاركة في 
فعاليات »مســيرة العــودة«، مشــيرا إلى أن 
تسمية عنوان الجمعة السادسة »جمعة العمال« 
يأتي في ســياق »تفاصيل القضية الفلسطينية 
ومفرداتها بــدءا بيوم الأرض، مــرورا بجمعة 
الشهداء والأسرى، وليس انتهاء بجمعة عمال 

فلسطين«.
الفلسطيني  وأشــار إلى »إبداعات« الشعب 
في هذه المســيرات بدءا بـ »الطائرات الورقية« 
العدو  إنها »أربكت  التي قال  و«الكاوتشــوك«، 
المحتل على كل المســتويات السياسية والأمنية 

والاقتصادية«.
من جهته أكد عضو اللجنة التنسيقية العليا 

لمسيرات العودة محمد الحرازين، أن المسيرات 
»حققــت نتائــج كبيــرة«، لافتا إلــى أن هذه 
الفعاليات تعد »محطة مهمة من محطات شعبنا 
الجهادية«، لافتا إلى أن منتصف الشهر الجاري 

سيكون »محطة كبرى فيها«.
وقــال فــي تصريــح صحافــي »الاحتلال 
الإســرائيلي مرتبــك أمــام مشــهد الصمــود 
وإبداعــات الشــباب الثائــر فــي الميــدان«، 
مشــددًا على »ضرورة المواصلة والمراكمة على 
الإنجازات التي تحققت«، مشيرا إلى أن المعركة 
تحتاج إلى »نفس طويل«، وإكســابها مزيدا من 

الزخم الجماهيري.
وأضاف »الميدان هو أكثر ما يرعب الاحتلال«، 
مشــيرا إلى ما حققته »الطائرات الورقية » من 
التســبب بخســائر مادية فادحة، اســتنزفت 
ميزانيــة الاحتلال وأرعبت مســتوطنيه حول 

غزة.
من جانبــه كان وزير الجيش الإســرائيلي 
أفيغدور ليبرمــان، أجرى جولة مكالمات هاتفية 
مع رؤساء البلدات المجاورة لقطاع غزة، والذين 
الورقية  طالبوه بإيجاد حل ســريع للطائرات 

التي كبدتهم خسائر فادحة.

الهيئة التنسيقية تشيد بإنجازات »مسيرة العودة«... والصحة تتهم الاحتلال بارتكاب »جرائم ممنهجة«

مئات الإصابات في »جمعة العمال« على حدود غزة... والمتظاهرون يتحدون قرارات إطلاق النار الإسرائيلية 

مواجهات عنيفة على حدود قطاع غزة

جنيف ـ »القدس العربي«ـ وكالات:

  
المتحدة للطفولة )اليونيســف(،  أعلنت منظمة الأمم 
استشــهاد 5 وإصابــة مئــات الأطفال الفلســطينيين، 
الواسعة  السلمية  المظاهرات  خلال  إسرائيلي،  برصاص 

في قطاع غزة، في آخر 5 أسابيع.
جاء ذلك في بيان صادر عن مدير المنظمة في الشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا، جيرت كابيلير، أمس الجمعة.
وقــال كابيلير إن أطفــال غزة يســتحقون الأفضل، 
مشــيرًا إلى الأزمة التــي يعاني منها القطــاع من حيث 

الطاقة الكهربائية والوقود والأدوية والنظام الصحي.
وأكّد المســؤول الأممي وجود علامــات قلق وصدمة 
شــديدة لدى الأطفال في غــزة، إلى جانــب الإصابات 

الجسدية. 
الكبرى«  العــودة  »مســيرات  إلى  كابيليــر  وتطرق 
الســلمية المتواصلة منــذ 30 مــارس/ آذار الماضي قرب 

السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.
وأشــار إلى استشهاد 5 أطفال فلســطينيين وإصابة 
المئات منهم خلال تلك المظاهرات السلمية واسعة النطاق.

وبيّن كابيلير أنه زار الطفل الفلســطيني الذي أصيب 
الأســبوع الماضي في غزة قرب قلبه برصــاص القوات 

الإسرائيلية.
وأوضح أن الطفــل البالغ من العمــر 14 عامًا، خضع 
للعلاج مدة أسبوعين في المستشفى ثم نُقل إلى منزله قيد 

المراقبة الطبية.
وبدأت مسيرات العودة لســلمية في 30 مارس/آذار 
الماضي، حيث تجمهر عشــرات آلاف الفلســطينيين، في 
عدة مواقع قرب الســياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، 

للمطالبة بالعودة. 
ومن المقرر أن تصل فعاليات مســيرة العودة ذروتها 

في 15 مايو/ أيار الجاري.  

الناصرة ـ«القدس العربي«

من وديع عواودة:
 يواصــل جيــش الاحتلال الإســرائيلي بحث 
ســبل جديــدة للتعامل مــع الطائــرات الورقية 
الحارقة التي يطلقها الفلســطينيون من قطاع غزة  
وتســببت بأضرار مادية للغابات والحقول داخل 
انقاضها  على  والقائمة  بها  المحيطة  المســتوطنات 

المدمرة منذ 1948.
وأكــدت القنــاة الإســرائيلية الثانيــة أن من 
التي ســيتخذها جيــش الاحتلال  التدابيــر  بين 
الورقية  الطائرات  لظاهرة  للتصدي  الإســرائيلي 

تحليقها  خــال  بالرصاص  اســتهدافها  الحارقة، 
بالهواء قبــل اجتيازها الحدود، هذا بالإضافة إلى 
وإسقاطها  المســيرة  الطائرات  بواســطة  إعاقتها 

داخل القطاع المحاصر.
ونقلت القناة عن مســؤول عســكري قوله إن 
الجيش الإسرائيلي سيتعامل مع إطلاق الطائرات 
القذائف  الورقيــة الحارقــة من غــزة كإطــاق 
الصاروخية، وأشار إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، 
أفيغــدور ليبرمان، أجــرى اتصــالات هاتفية مع 
القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، والذين طالبوا 
برد إســرائيلي رادع علــى ما اعتبــروه »ظاهرة 
خطيرة«. كمــا طالب وزير الزراعة الإســرائيلي، 
أوري أرئيــل، الجيش، بإطــاق الرصاص الحي 
على الجزء الســفلي لأجســاد مطلقي الطائرات، 

وذلك من خلال تغريدة على حســابه الرسمي في 
موقع »تويتر«. وأضاف »أتمنى أن تتبنى المؤسسة 

الأمنية هذه الاستراتيجية«.
ويتخوف مسؤولون إســرائيليون، من إطلاق 
الفلســطينيين الطائرات ورقية المحملة بزجاجات 
حارقة من قطاع غزة، لإضــرام النيران في بلدات 
إســرائيلية متاخمة، في حين يقول الفلسطينيون 
إنهم يســتخدمونها لتشــتيت قناصــة الاحتلال 
وتنظر  السلميين.  المتظاهرين  يســتهدفون  الذين 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخطورة لتكرار هذه 
الحالات، ويخشــى من استمرار إطلاقها، كما أشار 
العديد من المسؤولين الإســرائيليين في مناسبات 
سابقة. وحمّل الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي 
الورقية  الطائرات  إطلاق  مسؤولية  حماس  حركة 

الحارقة. وزعــم في تويتر أن »حماس تســتخدم 
الأعمال  لارتــكاب  وتدفعهــم  المدنيــن  الأهالــي 

الإرهابية«.
وتكررت حــالات اندلاع الحرائــق في المناطق 
بالقطاع المحاصــر، نتيجة لاســتخدام  المحيطــة 
الطائــرات الورقية، حيــث اندلعــت النيران في 
مســتودع زراعي فــي بلدة إســرائيلية قريبة من 
قطاع غزة أمس. فيما تســبب حريــق اندلع أمس 
وآخر اندلع بداية الأسبوع بأضرار مادية جسيمة، 
إثر انتشار ألسنة اللهب في حقول القمح والغابات 
القريبــة نتيجة لحالــة الطقس المحفــزة لاندلاع 

الحرائق.
مزارعــي   الإســرائيلي  الجيــش  وطالــب 
المستوطنات المتاخمة لغزة  بتوخي أعلى درجات 

الحيطة والحــذر والانتبــاه لأي طائــرة ورقية 
فــي الأجواء والإبــاغ عنها. وتعتبــر الطائرات 
في  الشــبان  أســاليب  إحدى  الحارقة  الورقيــة 
القطاع للتشــويش على قناصــة الاحتلال الذين 
يقمعــون المشــاركين الســلميين فــي مخيمــات 
ومســيرات العــودة التي انطلقت منــذ الـ30 من 
آذار/ مارس الماضــي. كذلك توعد جيش الاحتلال 
في وقت سابق الطائرات الورقية التي يستخدمها 
الفلســطينيون لــرد نيران الجيــش، عن طريق 
تحميلها بالزجاجات الحراقة وتوجيهها للأراضي 
الإسرائيلية ومواقع جنود الاحتلال. وقال مجددا 
امس إنه ســيتعامل مع تهديــد »إرهاب الطائرات 
الورقية« كما يتعامل مع القذائف، وانه ســيطلق 

الرصاص نحو مطلقيها.

 الناصرة ـ »القدس العربي«:

شارك عشــرات من فلســطينيي الداخل في تظاهرة 
دعت لها لجنــة المتابعة العليــا قبالة قطــاع غزة دعما 
التظاهرة  وكانت  الشــعبية.  والمقاومة  العودة  لمسيرات 
قبالة حاجز الاحتلال في شــمال القطاع، قرب بلدة بيت 
حانون، والمســمى لــدى الاحتلال »حاجز إيــرز«. وقال 
رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إننا جئنا اليوم الى هنا 
من جميع مناطق الداخل لنقول لأهلنا في القطاع وفي كل 

مكان، إننا في انتظار عودتكم، فالاحتلال زائل لا محالة.
وقد شارك في التظاهرة، شخصيات سياسية قيادية 
وناشــطون من أطر مختلفــة، وأعضاء الكنيســت من 
القائمة المشــتركة، جمال زحالقة، وأحمد الطيبي وحنين 
زعبي وجمعة زبارقة وســعيد الخرومــي، ومن النواب 
السابقين في القائمة، أسامة ســعدي وإبراهيم حجازي 
ويوســف عطاونة. كما شــارك مــن القــوى اليهودية 
التقدميــة، المحاضر الجامعــي د. عوفر كســيف، عضو 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي، والمحاضرة د. ياعيلا 
رعنان، عضو ســكرتارية الجبهة الديمقراطية للســام 

والمساواة. وكان هناك حضور بارز لوسائل إعلام عربية 
محلية وخارجية ووسائل إعلام أجنبية.

ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال  
بحق أهالي غــزة  والضفــة المنتفضين وضــد الحصار 
المفروض على أبنــاء  القطاع. كما دعــا المتظاهرون الى 
تدخل دولــي لحماية الشــعب الفلســطيني، وملاحقة 

مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقــال رئيس المتابعــة بركة فــي كلمته، فــي نهاية 
التظاهــرة، إن جرائم الاحتلال لا يمكــن أن تمر من دون 
محاسبة، ويجب محاكمتهم جميعا، بدءا من رأس الهرم 
ليبرمان،  بأفيغــدور  مرورا  نتنياهو،  بنيامــن  الحاكم، 

وحتى آخر جندي ضغط على الزناد.
وتابــع بركة« لقــد جئنا مــن كافة مناطــق الداخل، 
لنقــول لكم إننــا نقف مع شــعبنا كلــه، فأنتــم اليوم 
تواصلون مســيرات العودة الجبارة، في جمعة »العمال 
الفلسطينيين«، ونحن مع العمال وحقوقهم، وفي الوقت 
ذاته ، نحن مع الحقوق الكاملة لشــعبنا، فنحن حراس 
الوطن، ننتظر عودتكم، قلوبنــا وأراضينا وبيوتنا كلها 
مفتوحة لكــم في انتظار عودتكــم، لأن الاحتلال زائل لا 

محالة«.

بركة: نحن حراس الوطن ننتظر عودتكم... فالبلاد مشتاقة لأهلها

فلسطينيون من الداخل يتظاهرون قبالة غزة تكافلا مع مسيرة عودتها

اليونيسف: استشهاد 5 
أطفال وإصابة المئات في 
»غزة« برصاص إسرائيل

بالرصاص والطائرات المسيّرة

 الاحتلال يحاول التصدي لطائرات غزة الورقية الحارقة 

رام الله ـ غزة ـ« القدس العربي«:
بعد أربعة أيام من المداولات والنقاشات العاصفة، 
التي ظهرت مع بداية طرح أســماء المرشحين لعضوية 
اللجنــة التنفيذيــة، أنهــى المجلس الوطنــي أعماله 
بانتخــاب الرئيــس محمود عبــاس رئيســا لدولة  
فلسطين، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة مكونة من15 
شــخصا، ليبقي بذلك الباب مفتوحا لاستكمال العدد 
إلى 18 عضوا مــن قبل المجلس المركــزي، فيما أعطى 
الرئيس الفلســطيني إشــارات جديدة على انطلاق 

حوارات مصالحة مع حركة حماس.
ولم ينتخب المجلس كامل أعضاء اللجنة التنفيذية، 
البــاب مفتوحــا لإضافة ثلاثــة أعضاء جدد  وأبقى 
ســيكون من بينهم ممثــل للجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين، حين تقرر العودة لحضور أعمال مؤسسات 
منظمة التحرير، بعد أن اعتذرت عن حضور الجلســة 

التي انتهت أمس. 
وجــرى الإعــان عن انتخــاب محمــود عباس، 
وصائب عريقات، وعزام الأحمد، وحنان عشــراوي، 
مجدلاني،  وأحمد  الصالحي،  وبســام  خالد،  وتيسير 
وفيصــل كامل عرنكــي، وصالح رأفــت، وواصل أبو 
يوســف، وزياد أبو عمرو، وعلي أبو زهري، وعدنان 
الحسيني، وأحمد بيوض التميمي، وأحمد أبو هولي، 

لعضوية اللجنة التنفيذية.
وشــملت القائمة التي جرى اختيارها قادة فصائل 

أكاديمية  شــخصيات  وكذلــك  ووزراء،  فلســطينية 
ومقدسية ونوابا في المجلس التشريعي، وشخصيات 

من قطاع غزة.
وعلمــت »القدس العربي« أن النقاشــات الأخيرة 
لاختيار القائمة شــملت استمرار اعتراض ممثلين عن 
فصائل فــي المنظمة، بينها فصيــل وازن، دخول أحد 
ممثلي الأحزاب لشغل عضوية اللجنة التنفيذية، كما 
شــهدت المداولات اختلافات في الترشــيحات قبل أن 

يجري إقرار »كوتة المستقلين« في المجلس المركزي.
وقــال الرئيس عباس فــي كلمة له عقــب انتهاء 
عملية الانتخــاب »بعد أربعة أيام من الكفاح والنضال 
والحديث الطويل والحوارات الســاخنة، وصلنا إلى 

نهاية المطاف في هذا المجلس«.
وأكد أنــه تم التوافق على اللجنــة التنفيذية التي 
شــكلت بموافقــة كل التنظيمات وهــي، حركة فتح، 
الجبهــة الديمقراطية، حزب الشــعب، جبهة التحرير 
الفلســطينية، جبهة التحرير العربية، جبهة النضال 
الفلســطينية،  العربية  الجبهة  فدا،  حزب  الشــعبي، 
حركة المبــادرة الوطنية والفعاليات والشــخصيات 

الوطنية.
وأشــار إلى أن القائمة تضم 15 عضوا، وأنه تبقى 
ثلاثة أعضاء، لدخول تنظيمات أخرى للجنة، مضيفا 
»لا نريــد أن يبقى أحد خارج الوحدة الوطنية، لأننا لا 
نحب الإقصاء، وأن هناك تنظيمات تستحق أن تكون 

في اللجنة التنفيذية«.

وفي إشــارة فهمت على أنها ستكون بداية لطريق 
جديد من حوارات المصالحة مع حركة حماس، يتوقع 
أن تنطلق في مصر قريبــا، تطرق الرئيس عباس إلى 
عدم صرف الرواتــب في قطاع غزة الشــهر الماضي، 
مؤكدا ان تأخــر صرفها كان لـ »أســباب فنية وليس 
عقابا أو عقوبة كما روج البعض«، مضيفا »الإنســان 
لا يعاقب شــعبه«. وأضاف »ســيتم صرف الرواتب 

اعتبارا من الغد«.
لكن الرئيس الفلســطيني طالب الجميع بالتحدث 
عن »أســباب الانقســام وعراقيل الانقسام«، وطالب 
أيضا بالإشــارة إلى المخطئ، لكنه قال أيضا في الوقت 

ذات »لا نريد الانقسام البغيض«.

حماس ترفض النتائج

من جهتها أعلنت حماس رفضها لمخرجات »الوطني«، 
وقال الناطق باســم الحركة فــوزي برهوم، »مخرجات 
مجلــس الانفصال الذي عقده عبــاس لا نعترف بها ولا 
تمثل شعبنا«، مشــيرا إلى أن المخرجات »افتقرت للبعد 
القانوني وغاب عنها أدنى معانــي الديمقراطية«. وأكد 
أن حماس ستســعى بكل قوة مع القــوى والفصائل لـ 
»حماية المشروع الوطني وتحصين القضية الفلسطينية 

من عبثهم«.
كما أصدرت الحركة بيانا قالــت فيه إن عقد المجلس 
»يهدف لفصل الضفة عن ســائر أرجاء الوطن، وتكريس 

الانقســام«، وحذرت مــن أي قرارات تتخذهــا اللجنة 
التنفيذية لـــ »تمرير أي مخططات أو مشــاريع تصفية 
للقضية الفلســطينية وبما فيها صفقة القرن، التي بدأها 
أبو مــازن بحصار غــزة ومحاربة المقاومة واســتمرار 

التنسيق الأمني«.
والفصائل  القــوى  مع  وإصرارهــا  ســعيها  وأكدت 
جميعهــا لـ »عقــد مجلس وطنــي حقيقي متفــق عليه 
ويحضره الــكل الوطني علــى قاعدة الشــراكة وعدم 
التفرد أو الإقصــاء«. وكانت حركتا حماس والجهاد غير 
الأعضاء في المنظمة لم تدعيا لحضور الجلسات، في حين 

قاطعت الجبهة الشعبية تلك الجلسات لعدة أسباب.
وبالعــودة إلى أعمال المجلــس الذي أنهــى أعماله 
فجر الجمعة، فقد أعلن البيــان الختامي إعادة انتخاب 
الرئيس عباس لرئاســة دولة فلسطين، كما كلف اللجنة 
التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها 
بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، وإلغاء 

قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

انتهاء المرحلة الانتقالية

وقــرر المجلس تفويــض المجلس المركــزي بكافة 
صلاحياتــه بــن دورتي انعقــاده، بهــدف تعزيز 
وتفعيــل دور المنظمة وتطويــر الأداء والقدرة على 
التحرك ومواجهة متطلبــات المرحلة. وجدد الموقف 
الفلســطيني إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأمريكي 

دونالــد ترامب »غيــر القانوني«، باعتبــار القدس 
عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى 

القدس.
وأعلــن أن الفتــرة الانتقالية التــي نصت عليها 
الاتفاقيات الموقعة في »أوسلو والقاهرة وواشنطن« 

بما انطوت عليه من التزامات »لم تعد قائمة«.
 وأكد المجلس أن العلاقة مع إســرائيل تقوم على 
»الصراع«، داعيا إلى إعادة النظر في كافة الالتزامات 
المتعارضــة مع ذلك، معلنا رفض الحلــول الانتقالية 

والدولة ذات الحدود المؤقتة أو دولة في غزة.
وأكــد المجلس على وجــوب تنفيذ قــرار المجلس 
المركزي في دورتيه الأخيرتين بوقف التنسيق الأمني 
بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية 
مع الاحتلال، كما أكد علــى »الأولوية الملحة« لإنجاز 
إنهاء الانقســام، وعلى وحدة أرض دولة فلســطين 
في غزة والضفة بمــا فيها القدس الشــرقية، وجاء 
في البيان الختامــي »لا دولة في غزة ولا دولة بدون 

غزة«.
وأصدر المجلــس كذلك في ختــام أعماله »إعلان 
القدس والعــودة« أكد فيه أن منظمــة التحرير هي 
الفلسطيني. وختم  الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الإعــان بجملــة »إن المجلس الوطني الفلســطيني 
المنعقد فوق أرض فلســطين وعلى مشــارف القدس 
الشريف يؤكد باسم الشعب الفلسطيني أننا ماضون 
بصلابة وثبات لتحقيق الحرية والاســتقلال«، وأنه 

لا وطن للفلســطينيين إلا فلســطين. وأكد على ثبات 
الحقوق الفلسطينية، غير القابلة للتفاوض.

إلى ذلك أعلن عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية 
الجديد، عن التوافق على 35 عضوا من أعضاء المجلس 
الوطني، للانضمــام إلى المجلس المركزي، وهم، محمد 
حسين، عبد الله واصف الكاهن، محمد سعيد صلاح، 
الأب عبد الله جوليو، يوســف سلامة، متري الراهب، 
نور الإمــام، علي معروف، علي الصالــح، حنا غازي 
حنانينا، داوود الزير، رمزي خوري، محمد مصطفى، 
منيب المصري، طارق العقاد، ســامر خوري، ميشــيل 
الصايغ، محمــد أبو رمضان، مأمون أبو شــهلا، عمر 
الغول، كمال الشــرافي، محســن أبو رمضان، عاطف 
أبو ســيف، أكــرم هنية، رامــي الحمد اللــه، رياض 
المالكي، نبيــل الجعبري، نبيل قســيس، أحمد جميل 
عزم، اســحق ســدر، رياض منصور، عماد الخطيب، 
عــا عوض، فيحاء عبــد الهادي، عبــد القادر فيصل 

الحسيني، جورج جقمان، عبد الإله الأتيرة.
معروفة  شــخصيات  المســتقلين  قائمة  وشــملت 
من قطاع غــزة، ورئيس الوزراء وعــددا من أعضاء 
الحكومة، ورجال دين مســلمين ومسيحيين، وراعت 
كذلك وجــود ممثلــن عــن الجاليات فــي الخارج. 
وســينضم إلى هــذه القائمــة في عضويــة المجلس 
الفلســطينية كل حســب  الفصائل  المركزي، ممثلــو 
حجمه، والاتحــادات والنقابات المدرجــة في منظمة 

التحرير الفلسطينية. 

35 عضوا جديدا دخلوا »المركزي« أبرزهم الحمد الله والمالكي .. والمجلس يبقي على رئاسته السابقة

»الوطني« ينتخب 15عضوا فقط للتنفيذية ويعلن انتهاء »الفترة الانتقالية« والرئيس يبعث بـ»رسائل مصالحة« وحماس ترفض النتائج

جانب من تظاهرة فلسطينيي الداخل
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتذارا 
لـ »أتباع الديانة اليهودية«، على خلفيه ما ورد في 
خطابه الأخير أمام المجلس الوطني الفلســطيني، 
والذي قال فيــه إن الكراهية لليهود في أوروبا وما 
واكبها من أحداث »المحرقة« لم تكن بسبب دينهم، 

وإنما بسبب وظيفتهم الاجتماعية.
وقال الرئيس الفلســطيني بعد موجة انتقادات 
إســرائيلية ودولية لما ورد في خطابه »إذا شــعر 
الناس بالإهانة من خطابــي أمام المجلس الوطني 
الفلســطيني، وخاصة من أتباع الديانة اليهودية، 

فأنا أعتذر لهم«.
وأكد فــي تصريح صحافي أصدرته مؤسســة 
الرئاســة أنه لم يكن في نيته القيام بذلك، مضيفا 
»أؤكد مجددا على احترامي الكامل للدين اليهودي، 

وكذلك لغيره من الأديان السماوية«.
واضــاف »أود أيضا أن أكــرر إدانتنا للمحرقة 

النازية، كونها أشنع جريمة في التاريخ، وأن أعرب 
عن تعاطفنا مع ضحاياهــا«، معلنا كذلك إدانته لـ 
»معاداة الســامية بجميع أشــكالها«. وأضاف في 
الدولتين،  التزامنا بحــل  ختام التصريــح »نؤكد 

والعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن«.
جاء ذلك بعدما قــال الرئيس عباس في خطابه 
الأخير إن معاناة اليهود التاريخية لم تكن بسبب 
دينهــم، وإنما بســبب »الربا والبنوك«، مشــيرا 
إلى ثلاثة كتــب لمؤلفين مختلفين، ذكــروا فيها أن 
وإنما  دينهم،  بســبب  ليســت  لليهود«  »الكراهية 

بسبب وظيفتهم الاجتماعية.
ورغم الاعتذار الذي قدمه الرئيس الفلسطيني، 
إلا أن وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
الذي يتزعم حزبا متطرفا، اســتغل الفرصة لشن 

هجوم جديد على القيادة الفلسطينية.
بأنه  الفلســطيني  الرئيس  ليبرمــان  ووصف 
»ناكر بائــس للمحرقــة اليهوديــة«، وأنه يجب 
التعامل معه على هذا الأساس، وقال »إن اعتذاره 

غير مقبول«.
اتهمت  واســعة  انتقادات  بحملــة  ذلك  وقوبل 
حيث  السامية«،  بـ«معاداة  الفلســطيني  الرئيس 

قدمت إسرائيل شكوى بذلك إلى الأمم المتحدة.
وكتــب رئيس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو على صفحته على موقــع »تويتر« يقول 
»يبــدو أن من أنكر المحرقة النازية مرة ســينكرها 
دومــا«، مطالبا المجتمــع الدولي بإدانــة »معاداة 
السامية الجسيمة« من جانب الرئيس الفلسطيني.

وانتقــد كذلك الاتحــاد الأوروبــي تصريحات 
الرئيس الفلسطيني، حيث جاء في بيان لـ »خدمة 
العمل الأوروبــي الخارجي« أن خطــاب الرئيس 
الفلســطيني تضمن »تصريحات غيــر مقبولة عن 

سبب الهولوكوست وشرعية إسرائيل«.
وأضاف البيان »مثل هذا الخطاب سيستفيد منه 
فقط الذين لا يريدون حل الدولتين الذي دافع عنه 

الرئيس عباس مرارا وتكرارا«.
من جهته أيضا كان منسق الأمم المتحدة الخاص 

لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، اعتبر في بيان 
أصدره أن تصريحــات الرئيس عباس عن اليهود 
»غير مقبولــة ومقلقة للغاية«، وقــال إن الرئيس 
أمــام برلمان  عباس »اختار أن يســتخدم خطابه 
منظمة التحرير الفلسطينية لتكرار بعض الإهانات 

المعادية للسامية الأكثر ازدراء«
وسبق الاعتذار الرئاسي أن أكد صائب عريقات 
أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير، أن 
الرئيس عباس لم ينكر المحرقة »الهولوكوســت«، 
باعتبارها »أشــنع جريمــة في التاريــخ«، مؤكدا 
أن الرئيس »رجل ســام كرس حياته السياســية 
كلها لإيجاد ســام عادل ودائم قائم على القانون 
والتعايش  والمســاواة  والعدالة  والحرية  الدولي 

بين إسرائيل وفلسطين«.
وانتقد عريقات في الوقت ذاته إسرائيل، وقال 
إنها »نســتخدم الدين باســتمرار لتبرير إنكارها 
للشــعب  والوطنية  الإنســانية  للحقوق  المنهجي 

الفلسطيني«.

عزة ـ« القدس العربي«:

اندلعت مواجهات فــي مناطق متفرقة في الضفة الغربية، 
خلال احتجاجات شــعبية خرجت في »جمعــة الغضب الـ 
22« الرافضة لقرارات الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب ضد 
القدس، وتنديدا باســتمرار أعمال الاســتيطان، فيما قامت 
قوات الاحتلال بشــن حملة اعتقالات شملت مصادرة أموال 

وأسلحة.
واندلعت مواجهات بين شــبان غاضبين وقوات الاحتلال 
عنــد المدخل الشــمالي لمدينة البيــرة، تلبية لدعــوة قيادة 
الفصائل الفلســطينية، حيث رشق المشــاركون في المسيرة 
الجنود الإســرائيليين بالحجارة، فيمــا رد الجنود بإطلاق 

النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.
كذلك شــهد الكثير من مناطق التماس مع المســتوطنين، 
وبلــدات مهــددة أراضيهــا بالمصــادرة لصالح مشــاريع 
استيطانية احتجاجات نظمها الأهالي تخللتها مواجهات مع 

جنود الاحتلال.
وأدت مواجهات اندلعت في قرية كفر قدوم شــرق مدينة 
قلقيلية شمال الضفة الغربية، إلى إصابة مواطن بالرصاص 
المعدنــي المغلف بالمطــاط في يده، بعد قمع قــوات الاحتلال 
الإسرائيلي مســيرة القرية السلمية الأســبوعية المناهضة 
للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، 

لصالح مستوطنة »قدوميم« المقامة على أراضي القرية.
وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة، تنديدا أيضا بإعلان 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإســرائيل، 

ونيته نقل سفارة بلاده إليها منتصف الشهر الحالي.
وباشــرت قــوات الاحتــال بالاعتداء على المشــاركين، 
عند وصول المســيرة إلى الشــارع المغلق، الذي يعد شريان 
الحياة لسكان القرية والمزارعين بإطلاق الرصاص المعدني، 

والقنابل الصوتية، والغاز المدمع بكثافة تجاههم.
كذلك أصيب عــدد من المواطنين بحــالات اختناق، خلال 
المواجهــات التــي اندلعت بين الشــبان وقــوات الاحتلال 
الإســرائيلي في منطقة باب الزاوية وســط مدينة الخليل، 
حيث أطلق الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المســيل للدموع 

بكثافة تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة.
مداهمات استباقية

المستوطنون أحرقوا 20 دونما مزروعة بالشعير في مدينة الخليل قبل تخزينها

مواجهات في »جمعة الغضب الـ 22« وإسرائيل تشنّ حملة اعتقالات وتصادر أموالا وأسلحة

وكانت قــوات الاحتلال اســتبقت الفعاليات الشــعبية 
والمواجهــات التي اندلعــت يوم أمس، وشــنت فجرا حملة 
مداهمات تخللتهــا اعتقالات في مناطــق متفرقة من الضفة 

الغربية.
واقتحمــت قوات الاحتلال بلدة قراوة بني حســان قرب 

سلفيت شــمال الضفة الغربية، واعتقلت هناك ثلاثة شبان 
من بينهم نجل أحد الشهداء.

كما اعتقلت من مخيم بلاطة في مدينة نابلس شمالا، شابا 
بعد أن هاجمت منــزل عائلته، وأجرت فيــه عملية تفتيش 
دقيقة، فيما شــهدت أحيــاء متفرقة في المدينــة مواجهات 

تصدى خلالها الشبان الغاضبون لجنود الاحتلال، وأسفرت 
المواجهات عن احتــراق عربة لأحد الســكان، بفعل إطلاق 

جنود الاحتلال قنبلة صوتية تجاهها. 
وشــملت الاعتقالات أيضا شــابا من مدينة الخليل، بعد 
اقتحام منزل عائلته والعبث بمحتوياته، تخلله قيام جنود 

الاحتلال بمصــادرة أموال خاصة من تلك العائلة، والاعتداء 
على ســكان المنزل بالضرب، وهو ما أدى إلى كسر ذراع والد 

الشاب المعتقل.
وشــملت المداهمات الليلية التي نفذهــا جيش الاحتلال 
منــزل القيادي في حركــة حماس عايد دوديــن، الواقع في 
إحــدى مناطق مدينة الخليل جنوبا، وذلك بعد ســاعات من 

الإفراج عنه عقب اعتقال إداري دام لمدة عام ونصف.
كما قامت قــوات الاحتلال باقتحام بلــدة بيت عوا غرب 
الخليــل، وفي بلــدة بيت أمر شــمال مدينة الخليــل أيضا، 
سلمت قوة عســكرية من الاحتلال أحد السكان بلاغا لمقابلة 

المخابرات، بعد اقتحام منزله وتفتيشه.
مصادرة ممتلكات وحرائق

وتخلل عمليــة الاقتحام اندلاع مواجهــات، أطلق خلالها 
جنود الاحتلال قنابل الغاز المســيل للدموع، مما تســبب في 

وقوع اختناقات في صفوف السكان.
وأجرت قوات الاحتلال عمليات تفتيش في عدد من منازل 
مخيم عايدة شــمال مدينة بيت لحم، قبــل أن تصادر أوراقا 

وجهاز كومبيوتر وهاتفا لأحد الشبان قبل اعتقاله.
وزعم جيش الاحتلال أن قواته عثرت مع أحد المعتقلين من 
نابلس على سلاح، وأن جنوده عثروا خلال اقتحام وتفتيش 
منزل في الخليل على سلاح من طراز m16 وخرطوش وذخيرة 

حية، وأموال بزعم انها مخططة لـ »تمويل الإرهاب«.
وأكدت مصادر محلية أن المســتوطنين المتطرفين هاجموا 
»ماعون«  مســتوطنة  قرب  وأحرقوا  فلســطينية،  ممتلكات 
جنــوب الخليل، نحو 20 دونما مزروعــة بالمحاصيل تقع في 

منطقة »مسافر يطا«
وقال منســق اللجان الوطنية والشــعبية لمقاومة الجدار 
والاســتيطان راتب جبور، إن مســتوطني »ماعون« المقامة 
على أراضي المواطنين، أضرموا النيران بالمحاصيل الزراعية 
التي تعود لإحدى العوائل الفلســطينية، والتي تم حصدها 
تمهيدا لطحنها وتخزينها, وأشــار إلى أن سيارات الإطفاء 
والســكان هرعوا للمكان دون أن يتمكنوا من إطفاء الحريق 

وانقاذ محصولهم.
وأكد رئيس مجلس قروي المســافر نضــال أبو عرام، ان 
»مســافر يطا« تتعرض بشكل يومي لاعتداءات متواصلة من 

قبل الاحتلال ومستوطنيه بهدف ترحيلهم عن أرضهم.

مواجهات عنيفة في الضفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال

رام الله ـ»القدس العربي«:

ردّ الفلسطينيون على ســباق »طواف إيطاليا«، 
الذي استضافته إسرائيل بمشاركة تطبيعية عربية 
من الإمارات والبحرين، بمســيرة دراجات هوائية 
شارك فيها رياضيون ومواطنون عاديون، انطلقت 
من مدينــة رام الله، ووصلت إلى حاجــز »قلنديا« 
العســكري الإســرائيلي الــذي يفصل عــن مدينة 
القدس المحتلة، حيث وصل إلــى هناك الرياضيون 

الإسرائيليون والأجانب والعرب.
بالدراجات  الفلســطينية  المســيرة  وانطلقــت 
الهوائية، لتقــف في مواجهة ثالث أكبر ســباق في 
العالــم المعروف باســم »طواف إيطاليــا«، والذي 
الاحتفالات  ضمن  العام،  هذا  إســرائيل  استضافته 
فلسطين،  واحتلال  »التأسيس«  بذكرى  تقيمها  التي 

بعد أن دفعت من أجل ذلك ملايين الدولارات.
وقال المســؤول في حملة مقاطعة إســرائيل زيد 
الشعيبي، إن الحملة أصدرت بيان استنكار لحضور 
الســباق الضخم. وطالبت القائمــن عليه بإلغائه 
»كونه يضفي شــرعية على دولة ابرتهايد، تضطهد 

الفلسطينيين على مدار عقود«.
وأشــار فــي تصريــح نقلتــه وكالــة الأنبــاء 
الفلسطينية الرسمية »وفا« أن الحركة أطلقت حملة 
تحت شــعار »اســحبوا دراجاتكم«، بهدف الضغط 
على الدول المشــاركة في الســباق للانسحاب منه، 
مشــيرا الى أن الحملــة دعت الى نقــل الطواف من 
إســرائيل حتى لا تكون هناك محاولة للتستر على 
الدولي  للقانــون  وانتهاكاتها  الاحتــال،  جرائــم 

وحقوق الإنسان.
وقالــت مــاك منصور إحــدى المشــاركات في 
المســيرة، إنها خرجت في المســيرة لإيصال رسالة 
بأنه لا يجــوز اتخــاذ الرياضة كوســيلة لتجميل 

صورة الاحتلال.
وأكــدت أن المشــاركة تهدف لإيصــال الصوت 
الفلســطيني للعالم، والتعبير عــن رفض الانتهاك 
الواضح والاســتخفاف بالوضع في فلســطين، من 
خلال تعاون دولة أوروبية تدعو للســام والعدل، 
مــع دولة تمــارس »العنصريــة« وتنتهــك حقوق 

الإنسان وتعامل الفلسطينيين كـ »أنصاف بشر«.
هــذا وفي الوقــت الــذي كانت فيه الســلطات 
الإســرائيلية المختصــة توفــر كامــل المتطلبــات 
القادمون من دولتين  للرياضيين المشــاركين ومنهم 
عربيتين هما الإمــارات والبحرين، قامت باعتراض 
طريق المشــاركين الفلســطينيين عند حاجز قلنديا، 
باستخدام  المشــاركين  وهددت  أحدهم،  واحتجزت 

القوة في حال لم ينسحبوا من المكان.
وســارعت وســائل إعلام إســرائيلية وأخرى 
عربيــة تصدر من داخــل المناطق المحتلــة عام 48، 

الوفود العربية شاركت في السباق الذي استضافته إسرائيل في ذكرى احتلال فلسطين

إسرائيل تحتفي بالوفدين الإماراتي والبحريني المشارك في سباق الدراجات الهوائية
وتقمع الدراجين الفلسطينيين عند حاجز »قلنديا«

فلسطينية مصابة بالسرطان 
تخوض معركة قضائية للحصول
 على إذن إسرائيلي لزيارة أمها 

القدس ـ »القدس العربي«:

مصابة  فلســطينية  ســيدة  تخــوض 
بالســرطان معركة قضائية مــع »محكمة 
العدل العليا« الإسرائيلية، للحصول على 
إذن لزيارة والدتها في قطــاع غزة . جاء 
ذلك حســب ما أوردته صحيفة »هآرتس« 
الإســرائيلية أمــس الجمعــة. وذكــرت 
أن المحكمة الإســرائيلية طلبت  الصحيفة 
من أم ســعدة حســونة )65( عاما، إثباتا 
- لم توضح مواصفاتــه - أن والدتها في 
غزة غير قادرة على الخــروج من القطاع 
لأســباب صحية، حتى تسمح المحكمة لها 

بزيارتها.
وتزوجت حســونة عام 1972 من مقدسي 
وحصلت على الهوية المقدســية نهاية القرن 
الثدي  الماضــي، وأصيبت بمرض ســرطان 

أخيرا، حسب الصحيفة.
كانــت حســونة تقدمت بطلــب للإدارة 
المدنيــة )هيئة إســرائيلية عســكرية تدير 
للســماح  الفلســطينيين(  المدنيين  شــؤون 
لها بزيــارة أمها وباقــي أفراد أســرتها في 
التنســيق والارتباط  قطاع غزة، لكن مكتب 
الإســرائيلي أبلغها رفض طلبها بحجة عدم 

إلى  اســتيفائها معايير دخول الإسرائيليين 
القطاع، حسب رسالة إلكترونية غير موقعة 

وصلتها من مكتب التنسيق.
بدورها تقدمت جمعية »غيشاه« )وصول( 
الحقوقية الإســرائيلية بالتمــاس للمحكمة 
الســيدة  بزيــارة  للســماح  الإســرائيلية 

الفلسطينية لعائلتها في القطاع.
وقررت هيئــة المحكمة المكونــة من ثلاثة 
قضاة الأربعاء، أن على حسونة ومحامياتها 
من مؤسسة »غيشاه« تقديم وثائق تثبت أن 
حالة والدة حســونة لا تسمح لها بالخروج 
مــن القطــاع لمكتــب التنســيق والارتباط 

الإسرائيلي.
التنســيق  مكتب  من  المحكمة  طلبــت  كما 
والارتباط الإسرائيلي إعادة النظر في قراره 

الرافض لطلب حسونة زيارة أمها.
على  مشددة  معايير  إســرائيل  ووضعت 
إلى قطاع  الهوية الإســرائيلية  دخول حملة 
غزة بعد تفكيك المستوطنات وسحب جيشها 

من قطاع غزة عام 2005 .
يحملها  )الزرقاء(  الإســرائيلية  والهوية 
فلسطينيو القدس المحتلة، فرضت عليهم بعد 
عام 1967، وتعطي لحاملها صفة المقيم الدائم 

في إسرائيل.

صحيفة إسرائيلية: ترامب سيطلب انسحاب 
إسرائيل من أربعة أحياء في القدس

رام الله - »القدس العربي«:
هيــوم«  »يســرائيل  صحيفــة  كشــفت 
الإســرائيلية، عن خطة حكومية لشرعنة نحو 
7000 وحدة استيطانية سكنية في مستوطنات 

في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الصحيفة، أمــس الجمعة، أن طاقمًا 
وضع  على  عمــل  حكوميًا  إســرائيليًا  قانونيًا 
خطة لشــرعنة نحو 7000 وحدة اســتيطانية 
بأوامر من رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، وطلب من وزير التعليم نفتالي بينيت 

زعيم حزب البيت اليهودي.
وتصنــف الســلطات الإســرائيلية هــذه 
الوحدات الســكنية بأنهــا مهــددة بالهدم أو 
الإخلاء لأنها بنيت دون ترخيص من السلطات 

نفسها.
وكان المجلس الوزاري الإســرائيلي المصغر 
أصدر قبل عام قــرارًا بتكليــف فريق لتطبيق 
خطة العمل المذكورة من أجل إزالة التهديد بهدم 

أو إخلاء المباني التي تأخرت عملية شرعنتها.
وتم تقــديم توصيات طاقــم القانونيين في 
تقرير من 200 صفحة لــوزراء القضاء اييليت 
والزراعة  ليبرمان،  أفيغدور  والدفاع  شــاكيد، 
للحكومة  القضائي  وللمستشــار  ارئيل،  أوري 
الإســرائيلية أفيخــاي مندلبليــت، وقد تابع 
الــوزراء الثلاثــة عمــل الطاقم في الســنتين 

الأخيرتين.
وتقول الصحيفة إن جــزءًا من هذه المباني 
يقــع علــى أراض أعلنتها إســرائيل قبل نحو 
20 عامًا أراضي دولة، لكــن بعد فحص أجرته 
المدنية )هيئة إسرائيلية عسكرية تدير  الإدارة 
شــؤون المدنيين الفلســطينيين( في السنوات 
الأخيــرة، تبــن أن جزءًا منها ليســت أراضي 
دولة، وبذلك أصبحت أحياء استيطانية كاملة 

في الضفة غير شرعية بشكل مفاجئ.
وأضافت أن الفريــق القانوني أوصى بقيام 
الإدارة المدنية الإســرائيلية بتسوية وشرعنة 
المباني التــي اعتبرت غير شــرعية من جديد، 

وهو الحل الذي تبناه مندلبليت.
وفيما يخص عشــرات البؤر الاســتيطانية 
التي أقيمــت علــى »أراضي الدولــة« وتفتقر 
للظروف التي تجعلها قابلة لتســوية وضعها، 
أوصــى الطاقم »بتســهيل مبــادئ التخطيط 
في  الاســتيطانية  البؤر  بوجــود  تقضي  التي 
موقع قريب مــن مســتوطنات قائمة ومعترف 
بها، والأخــذ باعتبارات أخرى مثــل الطبيعة 

الطوبوغرافيــة لموقــع البؤرة الاســتيطانية، 
وإمكانية إقامة تواصل بين البؤرة والمستوطنة 
الأم، وحتى اعتماد مبادئ سياســات الحكومة 

الإسرائيلية بهذا الشأن«.
ومنذ الاحتلال الإســرائيلي للضفة الغربية 
)بما فيها القدس( في عام 1967 أقامت إسرائيل 
عشرات المســتوطنات يعيش فيها نحو نصف 

مليون مستوطن.
ومن جهة أخرى، قالت صحيفة إســرائيلية 
إن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب ســيطلب 
من إسرائيل الإنسحاب من 4 أحياء في القدس 
لدولة  المستقبلية  العاصمة  لتصبح  الشــرقية، 
فلسطين. وأوردت صحيفة »جروزاليم بوست« 
مســؤولين  أن  الجمعة،  أمــس  الإســرائيلية، 
الإســرائيلي  الدفاع  وزيــر  أبلغوا  أمريكيــن 
أفيغدور ليبرمان بهذا الأمــر خلال زيارته إلى 

واشنطن الأسبوع الماضي.
لكــن الصحيفــة الإســرائيلية نقلــت عن 
مســؤولين أمريكيــن نفيهــم القاطــع لهــذا 
الأمر، مشــيرين أن الخطة الأمريكية للســام 
بعد،  تســتكمل  لم  الفلسطيني-الإســرائيلي 

لكنها في مراحلها النهائية.
واستنادا إلى الصحيفة فإن الأحياء الأربعة 
هي جبل المكبــر، وقرية العيســاوية، وبلدتي 

شعفاط وأبو ديس.
التقى  واشــنطن  إلى  زيارته  »خلال  وقالت 
ليبرمــان مع كبير مستشــاري الرئيس جاريد 
كوشــنير، ومستشــار الأمــن القومــي جون 
بولتون، ووزير الدفاع جيمس ماتيس ومبعوث 

الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات«.
بدوره قــال مكتب ليبرمان للصحيفة » نحن 

لا نعقب على تفاصيل لقاءات الوزير«.
أعلنت  الأمريكية  المتحــدة  الولايات  وكانت 
العام الماضي أنها تعكف على وضع خطة لإحياء 
والإسرائيليين  الفلسطينيين  بين  السلام  عملية 

تسمى »صفقة القرن«.
لكن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أعلن 
في 6 ديســمبر/ كانــون الأول 2017 الإعتراف 
بالقــدس عاصمة لإســرائيل ونقل الســفارة 
الأمريكيــة إليها، ما دفع الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس إلــى اعتبار ما يجري بـ »صفعة 

القرن«.
وفي كلمة له الإثنين الماضي بمســتهل أعمال 
المجلس الوطني الفلسطيني، أكد عباس تصميم 
الفلســطينيين أن تكون القدس الشــرقية هي 

عاصمة الدولة الفلسطينية.

بعد حملة دولية وإسرائيلية رفضت تصريحات له ربط  فيها »المحرقة« بعمل اليهود

الرئيس عباس يعتذر  عن خطابه في »الوطني« 
حول »الهولوكوست« وليبرمان يرفض ويردّ بهجوم

إلى نشــر صور للمتســابقين مــن دول عربية وهم 
في  دراجاتهم  ويمتطــون  الخاص  اللباس  يرتدون 
شــوارع القدس المحتلة، وتميز المشــاركون العرب 
في »السباق التطبيعي« بأعلام بلادهم التي طبعت 
على ملابسهم، و بالســيارات الخاصة التي حملت 
دراجاتهم وســارت برفقتهم في جولة قبل انطلاق 

السباق. 
جاء ذلك في الوقت الذي جــرى فيه الإعلان أن 
أبوظبي تشارك في سباق »طواف إيطاليا 2018« من 
خلال دعمها التمويلي والدعائي للمتســابق »فابيو 
آرو«، وفريقــه، في حين تدعــم البحرين فريقًا آخر 

وهو »بوزوفيفو« الإيطالي.
المطالبات  رغــم  العربيــة  المشــاركة  وجــاءت 
والحملات التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، 
من ساســة الإمارات والبحرين بسحب المتسابقين، 
وعدم المشاركة في السباق الإسرائيلي، الذي حددت 
إسرائيل مسالكه ليمر في أحياء القدس المحتلة إلى 
جانب الطرق الاســتيطانية، في مســعى لتكريس 
الاحتــال، وتجميــل صورته في العالم بمشــاركة 

عربية.
وكانت حركة مقاطعة إســرائيل الدولية طالبت 
بإلغاء هذا الســباق، ودعت القائمين عليه لنقله من 

إســرائيل، وهي المرة الأولى التي يخــرج فيها من 
حدود قارة أوروبا.

وقالت الحركــة في بيان لها »إن الســباق يدعم 
حكومــة الاحتلال الإســرائيلية بشــكل فعلي، في 
التصوير الكاذب للقدس المحتلة على أنها عاصمتها 
الموحــدة، الأمر الــذي لا يعترف به حتــى المجتمع 

الدولي«.
ومــن جهتهــا انتقدت عشــرات المنظمــات غير 
الحكومية في إيطاليا، يوم الخميس، تنظيم ســباق 
طواف الدراجات الهوائية لعام 2018، في إسرائيل.

واعتبرت المنظمات غير الحكومية، أن من شــأن 
ذلك »تأجيج« التوترات بالمنطقة.جاء ذلك في بيان 
صدر، اليوم، عن »منصة المنظمــات غير الحكومية 
الإيطاليــة في البحر الأبيض المتوســط والشــرق 
الأوسط«، التي تضم نحو 40 منظمة غير حكومية.. 

وأفاد البيان، أنّ »اختيار بدء السباق من القدس 
لم يكن مناســباً، خصوصا مع إزالة مسمى القدس 

الغربية من إعلان السباق، واستبداله بالقدس«.
واعتبر أن هذا الأمر »مؤســف، لأنه يبدو تأييداً 
للادعاء الإســرائيلي بأن المدينة عاصمة موحدة لا 
تتجزأ لدولة إسرائيل، وللضم غير الشرعي للقدس 
الشرقية لدولة إســرائيل، وفي هذا انتهاك للقانون 

الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة«.
ورأى البيان، فيما تقدّم »خيارا من القائمين على 
طواف إيطاليا، ومن المرجح أن يؤجج التوترات في 

المنطقة«.
وأشــار إلــى أن الخيار يأتي »فــي لحظة صعبة 
جدا في التاريخ الفلســطيني، بالنظــر إلى أنه منذ 
30 مــارس/آذار الماضــي، وحتــى اليوم، تســبب 
الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي 
في قطاع غزة، فــي مقتل 44 مدنياً فلســطينياً على 

الأقل«.
وأغلقت إســرائيل العديد من الشوارع في مدينة 

القدس المحتلة من أجل تسهيل سير المتسابقين.
وظهر في لقطات مصورة أفراد الفريقين الإماراتي 
والبحريني، وهم يصعدون إلى منصة الاحتفال أمام 
المتفرجين، حيث صافح أفراد الفريقين المحتشــدين 

من الجمهور الإسرائيلي خلال السير تجاه المنصة.
وقالت وزيــرة الثقافة والرياضة الإســرائيلية 
، اليمينيــة المتطرفــة، ميــري ريغف، إن الســباق 
ســيضمن للمشــاركين وللعالــم »التعــرف علــى 
إسرائيل الحقيقية وعن قرب«، وقد رحبت بالوفود 
المشاركة في الســباق الذي يأتي في ظل »احتفالات 

الاستقلال«.

 سباق »طواف إيطاليا«، الذي استضافته إسرائيل
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شؤون عربية وعالمية

خبراء عسكريون من حزب الله زاروا مخيمات تندوف ودربوا عناصر البوليساريو على حرب العصابات والشوارع

المغرب: قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران للحفاظ على الأمن ووحدة التراب
الرباط – »القدس العربي«:

لتوضيح  جهودهــا  المغربية  الحكومــة  تبذل 
مبــررات قرار قطــع العلاقات الدبلوماســية مع 
ايــران وتأكيدهــا أن قرارهــا ســيادي واتخذ 
من منطلق حفاظهــا على أمن المغــرب ووحدته 
الترابيــة بعد ان تأكد لها دعــم حزب الله لجبهة 
البوليساريو التي تسعى لانفصال الصحراء عن 

المغرب.     
وأكــد رئيس الحكومــة المغربية ســعد الدين 
العثماني الخميس أن بلاده لا يمكنها أن تتساهل 
أو تتســامح مع أي اعتداء علــى ثوابته الوطنية 
واتخــذت موقفــا صارمــا وان عمق قــرار قطع 
علاقاتهــا مع إيــران »يتجلى فــي أن أي اعتداء 
على الثوابــت الوطنية وعلى ســيادة المملكة لا 
يمكن للمغرب أن يتســاهل أو يتســامح معه بأي 
وجه كان«، فهذه أمور »تتطلب الصرامة الكاملة، 
وموقف جلالة الملك بشأنها صارم وصلب وقوي«.

وكشــف مصطفــى الخلفي الناطق الرســمي 
باســم الحكومة، بــأن المغرب يتوافــر على أدلة 
ملموســة حول تورط »حزب الله« في دعم جبهة 
البوليساريو وأن الأجهزة المغربية رصدت ثلاثة  
أدلة دامغة في ما يخص تورط الحزب المدعوم من 

إيران.
وأوضح الخلفي في نــدوة صحافية الخميس 
في الرباط، أن خبراء عســكريين من »حزب الله« 
قاموا بزيــارة مخيمات تنــدوف والانخراط في 
عمليات تدريب عناصر البوليســاريو على حرب 
إلى  بالإضافة  الشــوارع،  وحــرب  العصابــات 
تكوين عناصر الكوموندو فــي هذا المجال، مبرزاً 
أن »المغــرب أراد تقديم الأدلة أمام إيران قبل قطع 
علاقاته بها ، لكن لم نتلق ما يدحض هذه الأدلة«.

وأضاف المســؤول المغربــي أن الدليل الثاني 
الذي يثبت تورط حزب الله في دعم البوليساريو، 
هو تسليم قياديين من حزب الله، لشحنة أسلحة 
وصواريخ من نوع سام9 وســام11، إلى عناصر 
الجبهــة وان الدليــل الثالث فهــو أن عضواً في 
الســفارة الإيرانية بالجزائر يحمل جواز ســفر 
إيرانياً، تورط في عملية تســهيل كل الإجراءات 

اللوجيستيكية المتعلقة بتسليح الجبهة.
وأكد الخلفي أن »المغرب ليس ضد الشــيعة أو 
لبنان أو أي جهة معينــة ،عندما اتخذ هذا القرار 
الســيادي والثنائي«، مؤكــداً أن »أي تجرؤ على 
الوحدة الترابية ســيكون مكلفاً لصاحبه وليس 

لنا نحن«.
وقرر المغرب يوم الثلاثاء الماضي قطع علاقاته 
الدبلوماسية مع ايران وطرد سفيرها من المغرب 
وسحب السفير المغربي من طهران بعد اتهام وزير 
الخارجية المغربي حزب اللــه اللبناني بعلاقات 
البوليساريو.  تعاون عســكري وامني مع جبهة 
ولقــي القرارالمغربي دعــم دول مجلس التعاون 
الخليجي والامانة العامة لجامعة الدول العربية. 
وجــاء القرار المغربي في وقــت تصاعدت فيه 

الهجمات الاعلامية بين المغرب والجزائر الداعمة 
الخارجية  وزارة  واستدعت  للبوليساريو  لجبهة 
الجزائرية أول أمس سفير المغرب لديها، وأعربت 
عن رفضهــا للتصريحات الصــادرة عن المغرب، 
والتي أدلى بها وزير الخارجية المغربي بمناسبة 
الإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده 
وإيران والتي »تقحم بشكل غير مباشر الجزائر«.

الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية  وقال 
الجزائرية، عبد العزيز بن علي شريف أن »سفير 
المملكــة المغربية اســتقبل اليوم مــن قبل الأمين 
الذي أعرب  العام لوزارة الشــؤون الخارجيــة 
له عن رفض الســلطات الجزائرية للتصريحات 
غير المؤسســة كليا المقحمة للجزائر بشــكل غير 
مباشــر والتي أدلى بها وزير خارجيته بمناسبة 

إعلانه عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة 
المغربية و جمهورية إيران الإسلامية«.

ورد المغــرب بأنــه »يتفهــم حــرج الجزائر، 
وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها، حزب 
الله وإيــران والبوليســاريو، ومحاولتها إنكار 
دورها الخفي في هذه العملية ضد الأمن الوطني 
للمملكة«. وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
المغربي أن بــاده »تتوافر علــى معطيات دقيقة 
والإعلامي  السياسي  بالدعم  تتعلق  دامغة  وأدلة 
والعســكري الذي يقدمه حزب الله للبوليساريو 

بتواطؤ مع إيران«.
وشــدّد علــى أن »الســلطات المغربية أخذت 
الوقــت الكافي للقيــام بدراســة دقيقة لمجموع 
العناصر المشار إليها، قبل أن تتخذ قرارها بكامل 

المسؤولية، وعندما يتعلق الأمر بدور الجزائر في 
قضية الصحراء، ودعمها الفاضح للبوليساريو، 
فإن المغرب ليس في حاجة إلى الإشارة إلى تورط 

هذا البلد ولا إلى اتهامه بشكل غير مباشر«.
وقال »من المعــروف أن الجزائر، ومنذ 1975، 
تحتضن وتســلح وتمــول وتــدرب إنفصاليي 
البوليســاريو وتتعبأ دبلوماســيا من أجلهم«، 
موجّهــا فــي الوقت ذاته الشــكر لكافــة الدول 
الشــقيقة التي عبرت عن تضامنها، مبديا أسفه، 
في المقابل، لموقف العداء الثابت للجارة الجزائر 
واضاف بان بلاده تظل متمســكة بالحفاظ على 
الروابط القوية مع الشــعب الجزائري الشقيق، 
وســتواصل العمل مــن أجل تطويــر العلاقات 
الثنائية على أســاس حســن الجوار والاحترام 

المتبادل«.
كمــا نفت وزارة الخارجيــة المغربية في بيان 
منفصــل أن يكون قــرار المغرب بقطــع علاقاته 
الإســامية  الجمهوريــة  مــع  الدبلوماســية 
الإيرانية، قــد اتخذ تحت ضغــط بعض الدول. 
وأوضحــت الوزارة في بلاغ أنــه »على إثر قيام 
المملكة المغربية بقطع علاقاتها الدبلوماســية مع 
الجمهورية الإســامية الإيرانيــة، ادعت بعض 
الأوساط، بدون أي حجج، أن المملكة اتخذت هذا 

القرار تحت ضغط بعض الدول«.  
واوضحــت ان المغــرب كان من بــن الدول 
الإســامية القليلــة التي أعادت ربــط علاقاتها 
الدبلوماســية مع إيــران وحينما عاد الســفير 
المغربــي لمنصبه بطهــران في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر 2016، كانت أزمة إيران مع بعض البلدان 
العربية والغربية في ذروتها وان المغرب أبان في 
عدد من الأزمات الإقليميــة والدولية، أن مواقفه 
تتخذ بكيفية مستقلة، في انسجام تام مع مبادئه 

ومع تقييمه الخاص.
وأكــدت الخارجيــة المغربيــة ان المغرب قدم 
الأدلة الدامغــة والمفصلة، بما فــي ذلك لإيران، 
حــول دور »حــزب اللــه« وتــورط الســفارة 
الإيرانية بالجزائر العاصمة، في أعمال للتدريب 
على  والتدريب  بالأســلحة  والإمداد  العسكري، 
عمليات حرب الشــوارع. وعوض الرد على هذه 
الوقائــع اختارت هــذه الأطــراف اللجوء إلى 
حجج لا تســتند على أي أســاس. وانه وإمعانا 
في التغليط، ذهبت جبهة  “البوليســاريو” إلى 
حد ربط الموقف الســيادي المغربي بتبني القرار 
الأخيــر لمجلس الأمن حول الصحــراء المغربية« 
وان التواطؤات المشبوهة للبوليساريو مع بعض 
المجموعة  دفعت  الإرهابية،  ولاسيما  المجموعات، 
الدولية لاتخاذ موقف واقعــي بهدف تجنب أي 

زعزعة للاستقرار الإقليمي.
وأكــدت إن القــرار المغربي لا يهم بأي شــكل 
الإيرانيــن واللبنانيين  المواطنين  من الأشــكال 
الأصدقاء، الذيــن لا دخل لهم بمثــل هذا النوع 
مــن الأعمال العدائية، التــي اتخذها حزب الله، 

بتواطؤ مع البوليساريو، وبمباركة إيران.

منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية لإسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن

نبيل أحمجيق: فخور بحراك الريف ولا تهمني الأحكام وإن وصلت حد للإعدام
الرباط ـ »القدس العربي«:

تواصلت عشية أمس الأول الخميس أطوار محاكمة معتقلي حراك 
الريف، حيث تم الاســتماع لأحد رموز حراك الريف، نبيل أحمجيق، 

في مرحلة الاستنطاق التفصيلي.
ونقل موقــع »فبراير« عن أحمجيق قوله في أول جلســة له أمام 
محكمة الجنايات في الدار البيضاء: »نحن خرجنا لنكشــف مكامن 
الخلل في السياســات العمومية ولكي نعبر عــن نتائج وتمظهرات 
الأزمــة الاقتصادية والاجتماعيــة التي تعيشــها منطقتنا، وانظر 

سيدي القاضي كيف كان مصيرنا.«
وأضاف الناشــط الحقوقي قوله: »أنا فخور بحراك الريف، ولا 
تهمني الأحكام، حتى وإن وصلت حــد الإعدام، لأنني أديتُ واجبي 

الوطني.«
واعتبــر أن الحــراك كشــف مدى الخلــل الذي يعيشــه بعض 
المؤسســات، حيث أبان عن فشــل في السياســات العمومية. وقال 

أيضاً: »سوف أجدني سعيداً وأنا أذهب إلى المشنقة مبتسما.«
كمــا لم يفــوت المعتقل الحديث عــن المقاطعة الشــعبية لبعض 
المنتجات الاستهلاكية قائلا: »لقد عاينتم سيدي القاضي معنى تهمة 
التآمــر التي لفقوها لنا، وكيف أنها أصبحت تهمة ســهلة عند عقول 
بعض سياســيينا حتى أنا مقاطعة المنتجات أصبحت خيانة في هذا 

الوطن«، مؤكداً أن تهمة الخيانة صعبة جداً.

وتحدث أحمجيق عن ظروف اعتقاله، مشددا على أن واقعة وفاة 
بائع الأسماك محسن فكري طحنا في شاحنة للأزبال جعلته يشارك 
في الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مدينة الحسيمة قبل أكثر 

من سنة.
على صعيد آخر، دعت منظمة العفو الدولية »أمنيستي« السلطات 
المغربية إلى إســقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشــن، 
أحد نشــطاء »حراك الريف«، على خلفية تعليقــن له في صفحته 
على موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، إذ أدين ابتدائيا من 
قبل محكمة الاستئناف بسلا المتخصصة في قضايا الإرهاب بخمس 
سنوات سجنا نافذا إثر اتهامه بـ«تحريض الغير وإقناعه بارتكاب 
أفعال إرهابية، والإشــادة بأفعال تكون جرائم إرهابية، والإشادة 

بتنظيم إرهابي«، قبل أن يطالب محاموه باستئناف الحكم.
وحثت المنظمة المذكورة السلطات المغربية على احترام التزاماتها 
بموجب المــادة 19 مــن العهد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية 
والسياســية، وذكرتها بأن القانون الدولي لحقوق الإنســان الذي 
يســمح للدول بفرض بعض القيود على ممارســة الحق في حرية 
التعبير لأغراض مشــروعة معينة، مثل حماية النظام العام أو الأمن 
القومي، رهين بتثبت الســلطات أن هذه القيود ضرورية ومتناسبة 
مع الهــدف المحدد، معتبرة أن عقوبة الســجن تعتبــر في طبيعتها 

بمثابة تقييد لحرية التعبير.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لبرنامج الشــرق الأوســط 

وشــمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، إنه »يجب على الســلطات 
المغربية أن تســقط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشــن«، 
واعتبرت أن الناشــط القابع فــي زنزانة انفرادية داخل ســا منذ 
تشــرين الثاني/ نوفمبر من الســنة الماضية يعاقب بسبب تعبيره 
عن آرائه بشــكل سلمي، مشــيرة إلى أنه »من المشين أن يواجه أحد 
الداعين إلى تنظيم احتجاج ســلمي عقوبة الســجن، تحت ذريعة 
قوانــن مكافحــة الإرهاب، لمجرد نشــره تعليقا فــي صفحته على 

فيسبوك«.
وأُضيفت دعوة »أمنيســتي« إلى دعوة ســابقة لمنظمة »هيومن 
رايتس ووتش«، حثت عبرها الســلطات المغربية على إعادة النظر 
في حكم إدانة المرتضى، وضمان ألا يُستخدم أي اعتراف تم الحصول 

عليه تحت الإكراه دليلا ضده. 
وشــارك المرتضى المعروف، أيضا، باســم عبد الله القصمي، في 
حراك الريف عن طريق صفحته على موقع »فيســبوك«، إذ دعا إلى 
تنظيم احتجاجات سلمية، شارك في بعضها، وقد ألقي عليه القبض 
لأول مرة في العاشر من حزيران/ يونيو ســنة 2017، ليتم الإفراج 
عنه بعدها مؤقتا عقب وفاة والــده إثر تعرضه لأزمة قلبية، قبل أن 
يُعتقل مرة ثانية في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة نفسها، بعد ما 
حكمت عليه المحكمة الابتدائية في سلا بالسجن لمدة خمس سنوات 
بتهم منها »الإشــادة بأفعال تكون جريمة إرهابية«، وذلك استناداً 

إلى تعليقين له 

محكمة الدار البيضاء تقرر عقد جلسة 
»مغلقة« لمعاينة فيديوهات »الفضائح الجنسية« 

المتعلقة بقضية الصحافي بو عشرين
الرباط ـ »القدس العربي«:

شــهدت قضية الصحافــي المغربي توفيق 
منعطفاً  أخلاقيــة  بتهــم  المتابع  بوعشــرين 
جديداً، بعد أن قررت محكمة الاســتئناف في 
جلسة  عقد  الخميس،  مســاء  البيضاء،  الدار 
مغلقــة لمعاينــة الفيديوهات التــي يعتبرها 
الادعاء العام دليــل إدانة، وحدد يوم الاثنين 

المقبل تاريخا للجلسة المغلقة.
القرار اســتجابة لطلب محامي  وجاء هذا 
للملأ  ظهورهن  يرفضن  اللواتي  المشــتكيات، 

في فيديوهات تتضمن فضائح جنسية.
كمــا اســتجابت المحكمــة لطلــب دفــاع 
بوعشــرين والمتمثــل في اســتدعاء عدد من 
الشــهود، ومن ضمنهــم صحافيــون عملوا 
ســابقا في مؤسســته الإعلامية وآخرون ما 
زالوا يعملــون فيها. ويتابع الصحافي توفيق 
بوعشــرين بارتكاب جنايات الاتجار بالبشر 

والهشاشــة،  والضعف  الحاجة  باســتغلال 
واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال 
الجنســي عــن طريــق الاعتيــاد، والتهديد 
مجتمعين،  شخصين  ضد  وارتكابه  بالتشهير، 
وهتك عرض بالعنــف والاغتصاب ومحاولة 
الاغتصــاب. وانتصبــت خمس ســيدات في 
هذه القضيــة التي تثير ردود فعــل متباينة، 
وتســتقطب اهتمام الرأي العــام في المغرب، 
كمطالبات بالحــق المدني باعتبارهن ضحايا، 
بينهــن صحافيــات وموظفــات إداريات في 

المؤسسة الإعلامية التي يديرها بوعشرين.
حقوق  لهيئات  المغربي  »الائتلاف  وشــكّك 
الإنســان، الذي يضم 21 منظمة حقوقية، في 
ملــف اعتقال توفيق بوعشــرين، وجاء بلاغ 
اليوم«،  للائتلاف أوردتــه صحيفة »أخبــار 
أن الملــف المعــروض على القضــاء والمتعلق 
استفهام  علامات  يطرح  اليوم«  »أخبار  بمدير 

كبــيرة.

مصطفى الخلفي سعد الدين العثماني

»اليوم العالمي لحرية الصحافة« يمر ثقيلًا على الإعلام

موريتانيا: الاتحادات الصحافية تنتقد أوضاعها والقنوات تشكو والصحافة تحتضر
نواكشوط –»القدس العربي«: 

الموريتانية كمــا يتضح من  أحيت الصحافــة 
بيانات جمعياتها،  الذكرى الخامســة والعشرين 
لليوم العالمي لحرية الصحافة التي تواصلت أمس 
في موريتانيا أنشــطة تخليدها، في أجواء توتر 
ويأس كبير لــدى الروابط الصحافيــة كما لدى 

الفاعلين الخصوصيين في هذا القطاع.
عن  بالمناســبة،  صدرت  بيانــات  انتقدت  فقد 
الموريتانية  الصحافيــة  والروابــط  الجمعيــات 
أمس، تعامل الحكومة مع قطاع الإعلام المســتقل، 
ودعت لتدارك الموقف قبل انهيار منظومة الإعلام 
الموريتانــي التــي تواجه تحديــات بينها توقف 
القنــوات التلفزيونية الخاصة عن البث بســبب 
المديونيــة ومواجهة الصحــف لعراقيل الطباعة 

وغياب الاستفادة من سوف الإعلان.
وتوقفت الجمعيات عند فقدان موريتانيا عشر 
نقاط في تصنيف »مراســلون بلا حــدود« لعام 
2017، وهوما فسرته الجهات الرسمية بأنه »جاء 
على خلفية إصــدار قانون يعاقب بالإعدام جرائم 

الردة والإساءة للرسول عليه السلام«.
وأكدت نقابة الصحافيين الموريتانيين في بيان 
بالمناســبة »أن العام 2017 تميز بإغلاق القنوات 
التلفزيونيــة الخاصة بســبب مشــاكل مالية مع 

شــركة البث العمومية، وهو ما كان له أثر سلبي 
على الإعــام في موريتانيا، مســجلة »انزعاجها 
الشديد من دفع عشــرات الصحافيين ثمنا باهظا 
حل  »بإيجاد  ومطالبــة  القنــوات«،  هذه  لتوقف 
ســريع لهذه الأزمة وعودة القنوات التلفزيونية 

الخاصة المغلقة للبث خدمة للتعددية والحرية«.
وأوضحت النقابة »أن افتقاد التمويل وتجفيف 
المنابع يهدد العمــل الإعلامي في موريتانيا وينذر 
باختفــاء الإعلام الحــر والمقــاولات الصحافية 
الخاصــة، وهــو مــا يســتدعى من الســلطات 
عبر  الحقل  لإنقــاذ  العاجل  التدخــل  الموريتانية 
إيجــاد آليــة لمســاعدة المؤسســات الصحافية 
الجــادة، وتشــجيع المقــاولات الصحافية نظرا 
للأهمية الكبيرة التي يمثلهــا الإعلام في تحقيق 

التنمية والديمقراطية ودولة القانون«.
وانتقــدت النقابــة »الحالة المزريــة للحقوق 
كما  موريتانيا«،  في  للصحافيين  والمادية  المعنوية 
انتقدت حالات الفصل التعســفي لعــدد كبير من 

الصحافيين«.
ودعت النقابة »لحماية المكتسبات التي تحققت 
في مجال الإعلام، وتدارك ما تبقى من مؤسســات 
صحافيــة قبــل انهيار الحقــل نتيجة سياســة 

التجفيف القاتل التي يعاني منها«.
ودق اتحاد المواقــع الالكترونيــة الموريتانية 

ناقوس الخطر إزاء مــا أكد أنه يلاحظه من جمود 
في التعاطي مع المجال الإعلامي، مشــيراً في هذا 
الصــدد »لتراجــع موريتانيا فــي المحافظة على 
ترتيبها في مؤشــر حرية الصحافة، حسب تقرير 
مراسلون بلا حدود لســنة 2017، وهوما اعتبره 
»إنــذاراً واضحاً على وجــود اختلالات  الاتحاد 
قد تؤدى إلــى تدمير المكتســبات التــي حققتها 

موريتانيا في السنوات الماضية«.
»تمر هــذه الذكــرى الكبيرة علــى الصحافة 
الوطنيــة، يضيــف الاتحــاد، دون أن تثيــر أي 
انتباه رســمي، ودون الزخم الذي كثيراً ما لاقته 
ذكرى الثالث من مايو/أيار في السنوات الماضية، 
فالأزمــات الخانقــة التي تعيشــها المؤسســات 
الصحافية وانسداد الأفق أمام الصحافيين نتيجة 
التمييــع، كلها عوامل أدت ألــي موجة من الركود 

المهني ألقت بظلالها على كل شيء«.
وأضاف »فالمؤسســات الصحافية تعاني، ولم 
يعد يوجد اعتبار لأي ميثاق أخلاقي، وكأن الدولة 
قــد تخلت عن مســؤوليتها وتركــت الحبل على 
الغارب، وفتحت الباب على مصراعيه لكل من هب 
ودب لتملك الوســيلة التي يريد، وللحصول على 
الموارد بالطريقة التي تحلو له، فيما يشــبه نوعا 
من التواطؤ لقتل الصحافة وتشويه صورتها لدى 

الرأي العام«.

ودعا الاتحاد السلطات العمومية »إلى التعامل 
بجدية مع معانــاة القطاع الصحافــي من خلال 
تفعيل قانون الإشــهار الذي تمت المصادقة عليه 
للتخفيف من الأزمة، مع التراجع عن منع وســائل 
الإعــام المســتقلة من الاســتفادة مــن الإعلان 
والدعــم العمومــي، والبدء في تنفيــذ توصيات 
الأيام التشــاورية حول إصــاح قطاع الصحافة 
لعــام 2015«. وفي بيان آخر، أكــد الاتحاد المهني 
للصحف المســتقلة في موريتانيا »على مسؤولية 
الحكومة عــن الأوضاع الماديــة والمهنية المتردية 
للســلطة الرابعــة، وتراجع أدائهــا بفعل غياب 
التعاطي الإيجابي معهــا وتجفيف مصادر الدعم 
التقليديــة لهــا، وغيــاب أي دعم بديــل يضمن 
أخلاقيات  ويصون  المهنية  ويكرس  الاســتقلالية 
العمل الصحفــي، وهوما يســتدعي لفتة وطنية 

جادة ومسؤولة، من طرف الجميع«.
الأخبار  مصادر  »لفتــح  دعوته  الاتحاد  وجدد 
أمــام الصحافيــن، وتوفير البطاقــة الصحافية 
والعاملين  الصحافيين  واســتفادة  لمســتحقيها، 
في المؤسســات الصحافية الخاصــة من خدمات 
التأمين الصحي، مع توفير الدعم المادي والمعنوي 
للمؤسسات الصحافية المهنية وللصحافيين ورفع 
التقليدية للمؤسســات  الحظر عن مصادر الدعم 
والإشهارات،  الاشــتراكات  وبخاصة  الصحافية 

وتوفير مطابع حديثة تمكــن من تلوين الصحف 
وخفض تكاليف السحب«.

وطالبــت »قناة شــنقيط« المســتقلة في بيان 
الموريتانية  »الســلطات  بالمناســبة  أمس  وزعته 
وبخاصة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بالتدخل 
لإيجاد حل يعيــد القنوات للبث، ومواصلة نقاش 
قضية الديون وجدولتها انطلاقا من أحقية شركة 

البث في الحصول على مستحقاتها«. 
التعسفي  القناة ما ســمّته »الإغلاق  وانتقدت 
للقنوات التلفزيونية المستقلة بحجة عدم تسديد 
الديون المتراكمة منذ خمس سنوات وهوما نجمت 
القناة، انتكاسة حقيقية وتراجع في  عنه، حسب 
حرية التعبير، حيث تم تســريح مئات الشــباب 
العاملين في هذه المؤسسات، وأحيلت استثمارات 
تقــدر بمئات الملايين الى شــبه تقاعد فني، وخيم 
فراغ مفزع في نفوس الموريتانيين بعد أن اعتادوا 
على تنوع المواد الاعلامية وبخاصة جرأة القنوات 
الخاصة وهامش الحرية التي كانت تتمتع به، كما 
التلفزيونية،  الحــوارات  في  الآخر  الرأي  اختفى 
وتراجعــت الطفرة الإعلاميــة والنهضة الثقافية 
والسياسية والديمقراطية التي أسس لها وساهم 

في خلقها الإعلام الخاص منذ خمس سنوات«.
وأعربت »شــنقيط« في بيانها »عن حزنها على 
وأد مشاريع عملاقة ساهمت في تنمية موريتانيا«، 

مشددة على »تمسك القنوات الخاصة بمشروعها 
الإعلامي الطموح الذي بدأته من الصفر«.

وأقرت منظمة اليونســكو تخليد اليوم العالمي 
لحريــة الصحافــة، في اليــوم الثالث من شــهر 
مايــو كل عام. ويركــز إحياء الذكرى الخامســة 
والعشــرين لليوم العالمي لحريــة الصحافة هذا 
العام، على توازن قوى الإعلام والعدالة وسيادة 

القانون.
وشــمل إحياء الذكرى الخامســة والعشرين 
لليــوم العالمــي لحريــة الصحافة لعــام 2018، 
مجموعة واســعة مــن الاجتماعات والجلســات 
التي تتنــاول موضوعات منهــا حرية الصحافة، 
والحصول على المعلومــات والانتخابات، ونظام 
العدالــة الذي يدعــم الصحافة الحــرة والآمنة، 
وحرية التعبير على شــبكة الإنترنت مع تحسين 

التنظيم الذاتي.
 ويتزامن اليوم الدولــي لحرية الصحافة هذه 
الســنة مع الذكرى الســابعة والعشرين لإعلان 
»ويندهوك«، الذي دعا إلى قيام صحافة مســتقلة 
تعددية وحرة، وهوما جعل الجمعية العامة للأمم 
المتحدة تقر، تمشــياً مع روح المادة 19 من الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، يوماً عالميــاً لحرية 
أيار/مايو1993، بعد ســنتين   3 الصحافة بتاريخ 

من إقرار إعلان »ويندهوك«.

الحكومة المغربية تتجه لرفع أسعار غاز البوتان
 الرباط ـ »القدس العربي«  

من فاطمة الزهراء كريم الله: 

في الوقــت الذي تســتمر فيــه حملــة المقاطعة 
الشعبية لعدد من المنتجات الاستهلاكية منذ أكثر من 
أســبوع، تعتزم الحكومة المغربية رفع الدعم عن غاز 
البوتان ليصل ثمنه إلى 90 درهماً مغربياً )حوالي 10 

دولارات أمريكية( عوض 40 درهماً. 
وكان ســعد الديــن العثماني، رئيــس الحكومة 
المغربية، صرح في وقت ســابق بــأن إصلاح نظام 
المقاصة )نظام الدعم الحكومي للمواد الأساسية( يعد 

إجراء »لا مناص منه«. وأشــار إلى أن هذا الإصلاح 
»الهيكلي« يهــدف إلى تحقيق العدالــة الاجتماعية 

بتوجيه الدعم إلى الفئات الفقيرة والمستحقة. 
ولفــت العثماني إلــى أن تجربة رفــع الدعم عن 
المحروقات بشــكل كلي أســهمت فــي تقليص الدعم 
الإجمالي المخصص للمقاصة بالميزانية العامة بنسبة 

تفوق %70. 
وقــال إن » قيمة الدعم العمومي بلغت 10 مليارات 
درهم )حوالي 1.1 مليار دولار( عام 2016، و12 مليار 
درهــم )حوالي 1.3 مليــار دولار( عــام 2017، فيما 
رصدت الحكومة 13 مليار درهــم )حوالي 1.4 مليار 
دولار( فــي موازنة 2018.معتبــرا، أن تقليص قيمة 

الدعــم “خفف العبء على خزينــة الدولة، كما مكن 
من توفير إمكانيات إضافية تم توظيفها في مشــاريع 

وبرامج اجتماعية«. 
وكانــت الحكومة الســابقة قد رفعــت الدعم عن 
المحروقات بشــكل كلي نهاية 2015، فــي إطار خطة 
لخفض العجــز في الموازنة. ويبلــغ الدعم العمومي 
المخصص لصنــدوق المقاصة 51 مليار درهم )حوالي 

5.6 مليارات دولار( عام 2012. 
وتعليقا على ذلك، قال عمر الشــرقاوي الأســتاذ 
الجامعي، إن »هذا المشــروع،  ينذر بحملة شــعبية 
أخرى قد تهدد السلم الاجتماعي في حال عدم اكتراث 

حكومة العدالة والتنمية بهموم المواطن المغربي.« 

مسؤول من حركة حماس 
يزور المغرب تلبية لدعوة من العثماني

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت مصادر إعلامية أن ســامي أبو زهري، الناطق 
الرسمي باســم حركة حماس، حلّ الخميس في المغرب 
قادمــاً مــن مدينة إســطنبول، تلبيــة لدعوة مــن رئيس 
الحكومــة الأمــن العام لحــزب »العدالة التنمية« ســعد 

الدين العثماني.
المذكــور  المســؤول  أن  نفســها  المصــادر  وأضافــت 
اســتقبل عند وصوله إلى مطار محمــد الخامس الدولي 

بمدينة الدار البيضاء، من طرف عزيز حناوي، المسؤول 
بحركــة »التوحيد والإصــاح« الذراع الدعــوي للحزب 

الحاكم.
ولاحظــت جريدة »برلمــان« الإلكترونيــة التي أوردت 
الخبــر أن هــذه الزيارة تأتــي في الوقت الــذي قطع فيه 
المغــرب علاقته الدبلوماســية مع إيران، بســبب تمويل 
حزب الله الحليف التقليدي لحركة حماس، للبوليساريو 
بالسلاح والمعدات العســكرية واللوجيستيكية من أجل 

استهداف وحدة الأراضي المغربية.
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شؤون عربية وعالمية

ترحيل 1500مهاجر إفريقي
 من الجزائر إلى النيجر

■ أبيدجــان - أ ف ب: رحّلت منظمة الهجرة الدولية نحو 1500 
مهاجر إفريقي من الجزائر الى النيجر في الايام الاخيرة بحسب ما 

أفاد الخميس مسؤول في المنظمة في نيامي.
وأوضح يوســيبي لوبريتي رئيس بعثــة المنظمة في النيجر ان 
نحو »600 كاميروني ومجموعتــن كبيرتين من الماليين والغينيين« 
اضافة الى مواطنين من جنســيات افريقية اخرى كانوا عالقين في 
الصحراء بين الحدود النيجرية الجزائرية في مستوى قرية السمكة 
في النيجر. وهم مهاجرون يســعون لحياة أفضل طردتهم الشرطة 

الجزائرية الى الحدود أو كانوا يعملون في الجزائر وتم طردهم.
ونقلت منظمة الهجرة هؤلاء المهاجريــن الى أغاديز كبرى مدن 

شــمال النيجر وهم حاليا فــي عهدتها ووفرت لهــم خياما ومواد 
غذائية وعناية طبية، بحسب المصدر ذاته.

ويتم إيواء نحو ثلاثــة آلاف مهاجر حاليا فــي أغاديز في حين 
أن طاقة مركز منظمة الهجرة لا يزيد على ألف شــخص. وخصصت 

محافظة أغاديز أرضاً لايواء المهاجرين الاضافيين.
ومنذ بدايــة 2018 نفذت منظمة الهجرة »18 عملية انقاذ« مماثلة 
علــى الحــدود الجزائرية ونقلت »ثلاثة آلاف شــخص« بحســب 
المسؤول. ويجري تســجيل المهاجرين من قبل فرق المنظمة بغرض 
تنظيم إعادتهم الــى بلدانهم الاصلية في عملية معقدة لأن 60 بالمئة 

من المهاجرين لا يملكون أوراق هوية.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

دخــل رئيــس كتلة حركــة »النهضــة« نور 
الديــن البحيــري فــي تراشــق »افتراضــي« 
مــع البرلمانيــة فاطمة المســدّي )حــزب »نداء 
تونس«( بعدمــا اتهمته الأخيــرة بـ«التورط« 
في شــبكات التســفير إلى بــؤر التوتر، حيث 
رد البحيــري باتهامهــا بالتــورط فــي إحدى 
»خلايا« التجمع خلال حكم الرئيس الســابق 
زين العابدين بن علي، داعياً السياســيين إلى 
عدم ترويج »الأكاذيب« ضد حركة »النهضة« 

في إطار الحملة القائمة للانتخابات البلدية.

وكانت المســدي قالت في لقــاء تلفزيوني 
إنهــا تملــك »وثائــق«  تؤكــد »تــورط« رئيس 
كتلــة حركــة »النهضة« نــور الديــن البحيري 
في شــبكات التسفير خلال عمله وزيراً للعدل 
عــام 2012، مشــيراً إلــى أنــه اتخــذ قــرارات 
مكنت بعض الدعاة من أدلجة بعض الشــباب 

وتسفيرهم إلى بؤر التوتر.
ورد البحيري برســالة وجهّها إلى المسدي 
عبر صفحتــه على موقــع »فيســبوك«، حيث 
أكد أنها كانت »إحدى ناشطات خلية محامي 
المخلــوع )بــن علــي( المهزومة وســيئة الذكر 
التنكر للثورة وتمجيد النظام البائد«، مشــيراً 
إلــى أنها قامــت بـ«اتهــام النهضــة واتهامي 
شخصيا كذبا وبهتانا بدعم الدواعش قبل ان 

يولدوا، وإذا كان الكذب من مأتاه لا يُستغرب 
خاصة من طرف بقايا الخلية المنحلة كالنائبة 
المذكورة التــي تفرغت للافتــراء على النهضة 
وقياداتهــا، على حســاب واجباتهــا الوطنية 
وعلــى حســاب ناخبيهــا الذين تخلــت عنهم 
وعلــى مطالبهــم )فــي إشــارة إلى المســدي( 
فإنني اذكر انهــا ترتكب خطأ كبيراً إذا ذهبت 
فــي ظنهــا انها قــادرة بمثــل هــذه الاكاذيب 
الناخبــن  علــى  التأثيــر  علــى  والتفاهــات 
واســتقطابهم، فلن تزيدها أكاذيبها وتخليها 
عــن قضايا ناخبيها إلا خســارة ولــن تزيدنا 
ألاعيبها في حركة النهضة إلا ثقة في شــعبنا 

ويقيناً في النصر«.
فــي  صفحتهــا  عبــر  المســدي  وردت 

»فيســبوك«، حيــث كتبت مخاطبــة البحيري 
»نحــن حرايــر تونــس لا تهمنــا تهديداتكــم 
الضمنيــة، ولكــن يهمني أن اوضــح أنني من 
عائلــة مناضلة وانني لــم أنتمِ يومــا للتجمع 
الدستوري الديمقراطي، ولكن هذا لا يعني أن 
الانتماء للتجمع هي تهمة، ولا تنسى أن أغلب 
رؤســاء قائماتكم المترشــحة تجمعيين. )...( 
لســتم أهــل الثــورة ولا أهل للقانــون. تونس 
دولة القانون ولن تكــون معقل الإرهاب رغما 

عنكم«.
قبــل أن يضيــف البحيــري تحــت عنــوان 
»القافلة تســير«: »لم يجد الفاشلون في الفوز 
برضا شــعبهم من ســبيل للتخفيف من حجم 
عزلتهــم وهزيمتهم المتوقعة فــي الانتخابات 

المقبلــة الا العودة - مثلما احترفوا بمناســبة 
كل محطــة انتخابيــة - الــى مــا تربــوا عليه 
مــن أكاذيب وافتــراءات هابطة علــى حركتنا 
المناضلــة ورموزهــا، ومــع يقينــي بــأن مثل 
هــذه التفاهــات لــن تزيدنــا إلا إصــراراً على 
خدمة شــعبنا والدفاع عن مطالبه ومصالحه 
مدينة مدينة وقريــة قرية ونهجاً نهجاً، وبذل 
كل الجهــد في الاســتماع لمشــاغل المواطنين 
وخدمتهم، كلفنا ذلك ما كلفنا، وان احترافهم 
الكــذب الــذي خبرنــاه وخبره شــعبنا جيداً، 
وســيكلفهم فشــل على فشــل وخســارة تلو 
الخســارة. وعقــاب شــعبنا لهــم بفضحهــم 
وحرمانهــم من دعمهــم انتخابيا، لــن يمنعنا 
من تتبعهم قضائيا حتــى ينالوا العقاب الذي 

يســتحقون، حماية لوحــدة الوطــن وللحياة 
السياسية وعلوية القانون«.

وتشهد الحملة الانتخابية الحالية تراشقاً 
مستمراً بين حزبي »نداء تونس« و«النهضة«، 
حيث ســبق أن اتهم منجي الحرباوي الناطق 
باسم »النداء« حركة »النهضة« بالاعتداء على 
مقــرات حزبه وتمزيــق قائماتــه الانتخابية، 
واســتهداف بعض مرشــحيه، إلا أن القيادي 
في الحركة زبير الشــهودي أكد أن »النهضة« 
بريئة من هذا الأمر، مشيراً إلى أن تصريحات 
الحرباوي تدخل في إطار محاولة »تشــويه« 
منافس »وهــذا ليس مــن اللباقة السياســية 
في شــيء«، لكنه دعا الحرباوي إلى تقديم ما 

يثبت اتهاماته والتوجه للقضاء.

وسط اتهامات متبادلة بدعم المتطرفين والتورط في إحدى خلايا حزب بن علي

شبكات التسفير تتسبب بتراشق بين قياديين في »النهضة« و»نداء تونس«

الجزائر - » القدس العربي«:

قال محســن بلعبــاس رئيس حــزب التجمع من أجل 
الثقافــة والديمقراطيــة ) علماني معــارض( إن الجزائر 
بحاجــة إلى رئيس جديــد قادرعلى إقنــاع الجزائريين، 
يتحدث إليهم مباشــرة وليس عن طريق رسائل وخطب 
يقرأهــا آخرون فــي مناســبات وطنيــة، منتقــداً الذين 
يتغنــون بـ » إنجــازات « الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة، 
فــي حين أن الواقــع يعطي صورة أخــرى أكثرقتامة عن 

»الانجازات « التي يتغنى بها الممسكون بزمام السلطة.
وأضــاف بلعبــاس أمس الجمعــة في خطــاب ألقاه 
في افتتــاح أعمال مؤتمر الشــباب التقدمــي لحزبه، أن 
»الجزائــر بحاجــة اليــوم، أكثر من أي وقــت مضى إلى 
رئيس يحدد المســار ويفتح الآفاق أمام البلاد، وليســت 
بحاجــة إلــى رئيــس يعرض من فتــرة لأخــرى لتضليل 

الرأي العام بشأن صحته«.
 وأضــاف بلعبــاس أن الجزائر بحاجة إلــى »رئيس 
يوجه حكومته لتنفيذ الإصلاحــات الكبرى في مختلف 
المجالات، وبحاجة إلى رئيس قادر على إقناع الجزائريين 
بالأهــداف التي يتوخى بلوغها معهــم، رئيس يخاطبهم 

بلسانه وليس عن طريق رسائل تقرأ نيابة عنه«.
وذكر أن الرئيس الجديد للجزائر يجب أن تتوافر فيه 
مجموعة من الشــروط، مثل أن يكــون »قادراً على تمثيل 
الجزائر فــي الســاحة الدولية، والدفاع عــن مصالحها 
أمام شركائها، رئيس يضمن السلامة الترابية للبلاد من 
خلال قراراته وسياساته، خاصة في ظل الظروف التي 
تطغــى عليها المخاوف في المنطقة، وقادر على تلبية نداء 
الأمة، رئيس يحــرص على تطبيق الدســتور واحترامه، 
وعلى ضمان التوازن بين السلطات، وليس رئيس يخرق 

الدستور«.
واعتبر بلعباس أن رئيســا بالمواصفات الســابقة »لا 

الجزائر: حزب معارض يؤكد أن البلاد بحاجة إلى رئيس جديد قادر على إقناع مواطنيه

■ لندن - أ ف ب: حصلت أســرة عبد الباسط المقرحي المدان 
الوحيــد في اعتداء لوكربي عام 1988، الخميس على إعادة النظر 
في هذه الادانة من لجنة مراجعة الادانات الجزائية في اسكتلندا.

وكانت الاســرة تقدمــت بالتمــاس عــام 2017 أي بعد خمس 
ســنوات من وفاة المقرحي أمــام هذه اللجنة ومقرها غلاســكو، 

بغرض الحصول على الحق في استئناف جديد للادانة.
وأوضحــت اللجنة في بيان انها ســتجري »عمليــة إعادة نظر 
كاملــة لادانته في اعتــداء لوكربي بهدف تحديد مــا اذا كان من 

الملائم عرض القضية مجدداً أمام محكمة استئناف«.
المقرحــي عــام  الليبــي  وكانــت محكمــة اســكتلندية دانــت 
2001 بالســجن 27 عامــا لدوره فــي الاعتداء علــى طائرة ركاب 
انفجــرت في 21 كانون الاول/ديســمبر 1988 فوق قرية لوكربي 

الاسكتلندية موقعة 270 قتيلا.
ورفض طلب استئناف اول للمقرحي عام 2002. وفي التماس 
ســابق كانت اللجنة ذاتها اعتبرت في 2007 انه بامكان المدان أن 

يحظى بمراجعة جديدة لكن المقرحي تخلى عن الامر عام 2009.
واوضــح طبيــب اللجنــة الاســتكتلندية جيرار ســينكلير في 
بيــان ان »اللجنــة تعتقد ان الســيد المقرحي تخلى عــن الامر لانه 

كان يعتقد بصدق وبشــكل معقول ان تلك الخطوة ســتمكنه من 
العــودة الى دياره في ليبيا في وقت كان يعاني فيه من ســرطان 

في مرحلة متقدمة«.
وأضاف: »بناء علــى ذلك قررت اللجنة ان من مصلحة العدالة 

قبول الطلب باعادة نظر كامل في الادانة«.
وأشــادت أســرة المقرحي في بيان نقله محاميها بقرار اللجنة 
الاســكتلندية مقرة بأنه تخلى عن الاســتئناف »لأنــه كان يعتقد 
ان ذلــك يتيح عودته الــى ليبيا«. وذكرت الاســرة انه »حتى الان 
قالت الحكومتان البريطانية والاســكتلندية انهما لم تمارســا اي 
ضغوط علــى المقرحي ليتخلى عن الاســتئناف كشــرط للافراج 
الفوري عنه. وهذا معروف انه امر خاطىء من الاساس«، مشيرة 
الــى انه »من مصلحــة القضاء الاســكتلندي أن يبدد الشــكوك« 

بشان إدانته.
وكان نظــام الزعيــم الليبــي الراحــل معمــر القذافــي اعترف 
رســميا بالمسؤولية عن هذا الاعتداء ودفع 2,7 مليار دولار لأسر 
الضحايا كتعويضات. وأُفرج عن المقرحي عام 2009 لدواع طبية 
وتوفي بعد ذلك بثلاث ســنوات في ليبيا حيث استقبل كالابطال 

لدى عودته. وأكد باستمرار براءته من الضلوع في الاعتداء.

أسرة الليبي عبد الباسط المقرحي
 تحصل على إعادة نظر في إدانته في قضية لوكربي

»تدني نسبة مشاركة العسكريين له ما يبرره ولا يمكن اعتباره مقياساً للاستحقاق الُمقبل«

رئيس هيئة الانتخابات التونسية: لم نتعرض لأي ضغوط سياسية ونقف على مسافة واحدة من السلطة والمعارضة
تونس - »القدس العربي«: 

نفى رئيس هيئة الانتخابات التونسية محمد التليلي 
المنصــري تعرض الهيئة لأي ضغوط سياســية، كما فند 
اتهامــات المعارضة لهــا بـ«الانحيــاز« لصالح الائتلاف 
الحاكم، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل باستقلالية تامة بعيداً 
عن أي تدخل أو ضغوط، كما أنها تقف على مسافة واحدة 

من جميع الأطراف المترشحة للانتخابات البلدية.
وعزا، من جهة أخرى، تدني نســبة نســبة مشــاركة 
إلــى كونها المرة  الأمنيين والعســكريين في الانتخابات 
الأولى التي يمارس فيها العســكريون التونسيون حقهم 
في الاقتراع، فضلا عن تحملهم مهام أخرى تتعلق بحماية 
الانتخابــات ودعوات المقاطعة من قبــل بعض النقابات 
الأمنية، مشــيرة إلى أن الهيئة ستبدأ بالإعلان عن نتائج 
الانتخابــات تباعا بدءاً مــن إغلاق مراكــز الاقتراع في 
الســادس من أيار/مايو الحالي، علــى أن تُعلن النتائج 
النهائية بعــد ثلاثة أيام وفــق ما ينص عليــه القانون 

الانتخابي.
وقال المنصري في حــوار خاص مع »القدس العربي«: 
»لم نتعــرض لأي ضغوط مــن قبل أي طرف سياســي، 
والهيئة تعمل باســتقلالية تامة بســيادة قرارها، وهي 
تعمل في إطار الاســتقلالية التامة عن أي تدخل أو ضغط 
وقرارها سيادي بامتياز. كما أنها تقف على مسافة واحدة 
من جميع القائمات المترشــحة بدون اســتثناء، فنحن لا 
نتعامل مع أسماء أو أشــخاص بل مع قائمات مترشحة، 
وهناك مبادىء خاصة بالحملات واردة في الفصل 52 من 
القانون الانتخابي تتضمن شروطا واضحة يجب العمل 

على تطبيقها واحترامها من قبل القائمات المترشحة«.
وكانــت أحــزاب المعارضة شــكّكت في وقت ســابق 

بـ«اســتقلالية« هيئة الانتخابات بعدما رفضت الموافقة 
على بيانات انتخابيــة تنتقد الائتلاف الحاكم، فضلًا عن 
اتهامها بممارســة »التضييق« على الحملات الانتخابية 
لأحــزاب المعارضــة بذريعــة ارتكابها لمخالفــات »غير 
منطقيــة«، مقابل غضهــا النظر عن المخالفــات الكثيرة 
لمرشحي الائتلاف الحاكم، وهو ما نفته الهيئة التي أكدت 

التزامها بتطبيق القانون على الجميع.
 وحــول المخالفات التي ســجلتها الهيئة خلال الحملة 
الانتخابيــة التــي انتهت ليــل الجمعة، قــال المنصري: 
»المخالفات عادية بشــكل عام وليســت هنــاك مخالفات 
نوعية )خطيرة(، وتتعلــق بعدم الإعلام عن التظاهرات 
والاجتماعات وعدم تأشــير على التعليقــات )البيانات 
الانتخابيــة( وتعليــق الإعلانــات الانتخابيــة خارج 
الأماكن المخصصة لهــا فضلا عن تمزيقهــا بعضها، وكل 
قائمة مترشــحة لديها الجدول الخاص بمخالفاتها لدى 
الهيئة، وعند البت في النتائج ســيرى مجلس الهيئة هل 
أثرت هذه المخالفات بشــكل حاسم وجوهري على نتيجة 
القائمــات المشــاركة أم لا، وفي حال تأكد مــن هذا الأمر 
سيســلط على القائمة المخالفة عقوبة قد تصل إلى إلغاء 

جزئي أو كلي لنتيجتها في الانتخابات«.
وشهد الاقتراع الخاص بالعســكريين في الانتخابات 
البلدية إقبالا ضعيفا حيث لم تتعد نســبة المشــاركة 12 
في المئة، وهــو ما دعا بعض السياســيين والمراقبين إلى 
التحذير من ضعــف الإقبال في الانتخابــات العامة في 

السادس من أيار/مايو الحالي.
وعلّــق المنصري على ذلــك بقوله »لا يمكــن أن يؤثر 
اقتــراع العســكريين والأمنيين على نتائــج الانتخابات 
البلدية العامة، لأن يرتبــط بخصوصية وظروف معينة 
تختلــف عن الانتخابــات العامة، أهمها أنــه يُقام للمرة 

الأولى في تونس )لم يشــارك العســكريون ســابقا في 
الانتخابــات(، ولذلك يمكن القول إن ثمة ما يبرر نســبة 
الإقبــال المتدنيــة، وخاصــة أن العســكريين والأمنيين 
مطالبــون بحمايــة عملية الاقتــراع وتأمينهــا وكذلك 
بالقيام بواجب الانتخاب في نفــس الوقت، فبعضهم لم 
يكونوا موجودين في أماكن ومقــرات إقاماتهم وبالتالي 
لم يتمكنوا مــن التصويت لدواع أمنيــة لأنهم مطالبون 
بالحماية والتأمين كما أســلفت، فضــاً عن إعلان بعض 
النقابــات الأمنية بصراحة عن معارضتها المشــاركة في 
الانتخابــات، ولذلك أعتقد أن هذه النســبة تُعتبر عادية 
كخطوة أولى، ولا يمكــن الاعتماد عيها كمقياس للاقتراع 

العام المقبل في الانتخابات البلدية«.
وأشــار، في الســياق، إلــى أن الإعلان عــن نتائج 
الانتخابات البلدية ســيكون بداية من السادس من أيار/

مايو فـ«القانون يمنحنا ثلاثــة أيام لإعلان النتائج ولن 
نتســرع في هذا الأمر لأنها عملية لوجســتية كبيرة، ولا 
مجال فيها للأخطاء وخاصــة أن هناك 350 قراراً ترتيبياً 
)بعــدد الدوائر الانتخابية( وهذا أمر ليس ســهلًا، لذلك 

سنأخذ حقنا في التدقيق قبل إعلان النتائج النهائية«.
وفضّــل المنصري عدم التعليق على من يشــكّك في أن 
البلاد مهيئة لُحكــم محلي لا مركزي، مضيفاً: »نحن لدينا 
الجانب التقني والفني لإعــداد الانتخابات البلدية، وما 

زاد على ذلك نتركه للسياسيين«.
وكان عــدد مــن السياســيين طالبوا مــراراً بتأجيل 
الانتخابات البلدية على اعتبــار أن البلاد ما زالت »غير 
مهيئة« للحكم المحلي، فيما دعا آخرون إلى عدم التســرع 
في الحكــم وإتاحة الفرصة للمجالــس البلدية الجديدة 
لترســيخ تجربة الحكم اللامركزي الجديدة في بلد اعتاد 

على المركزية على مدى ستة عقود.    

وزير الدفاع الروسي 
يبحث مع حفتر تسوية 

الأوضاع في ليبيا
■ موســكو- الأناضــول: بحــث وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مع خليفة 
المدعومة من  الليبيــة  القــوات  قائد  حفتر، 
مجلس نواب طبرق )شــرق(، سبل تسوية 
الأوضــاع في ليبيــا، إضافة إلــى عدد من 

القضايا الأمنية.
)فيديو  مصــورة  مكالمة  خــال  ذلك  جاء 
كونفرانس( بين الطرفين، أمس الجمعة، بعد 
أيام من عودة »حفتر« إلى ليبيا عقب تعرضه 
لأزمة صحية استدعت غيابه عن الأنظار لمدة 

أسبوعين وخضوعه للعلاج في فرنسا.
وقالت وزارة الدفاع الروســية، في بيان 
إنّ »الطرفين بحثا ســبل حل الأزمة الليبية 
على  عــاوة  الدولي،  الإرهابي  ومكافحــة 
الأوســط،  الشــرق  في  الأمنية  الأوضــاع 
ومنطقة شمال إفريقيا«، حسب قناة »روسيا 

اليوم«.
المقترحات  تفاصيــل  البيان  يحــدد  ولم 
التي عرضها الطرفان من أجل التوصل لحل 

للأزمة القائمة في ليبيا.

الرئيس « تعكس حالة التخبط الموجودة لدى الممســكين 
بالســلطة والدائريــن فــي فلكهــا، مؤكــداً أن الحصيلة 
التي تقدم على أســاس أنها انجازات ما هي إلا حصيلة 
محســاباتية، بدليل أن أحزاب الموالاة لم تجد ما تبرر به 
أهمية هذه الانجازات سوى بالحديث عن استقرار سعر 
وجبة الغداء والعشــاء في المطاعــم الجامعية، باعتباره 

مكسبا أساسيا يعكس الحكم الراشد.
واعتبــر أن هناك نية فــي الإبقاء علــى الغموض بين 
الحصيلــة السياســية والحصيلة المحاســباتية، والتي 
تقــزم طريقــة ســرد» الإنجــازات «  فــي مجــرد عملية 
حســاب لمجموعة الهيــاكل القاعدية التي مــازال الكثير 
منها في طور الانجاز، والتي التهمت ميزانيات ضخمة، 
بالإضافة إلى ميزانيات إضافية لاســتكمال الأشــغال، 
مشــدداً على أن حصيلة عشــرين عاماً من حكم تسلطي 
بالنســبة للجزائريــن ليســت بحاجــة إلــى إثباتات أو 
حجــج، لأنهــم يعيشــون آثارهــا وتبعاتها يوميــا، وأن 
حالة الهلع التي اســتبدت برئيس الوزراء الحالي أحمد 
أويحيــى الــذي يقــود الحكومــة لرابع مرة في مســاره 
السياســي، عندما صرح قبل بضعة أشهر أن البلاد غير 
قادرة على دفع الرواتب والمعاشات إذا لم تلجأ إلى طبع 
العملــة كفيــل بإعطاء صورة عن حصيلــة حكم الرئيس 
بوتفليقة، وأن الطوابير الطويلة للشباب الجزائري أمام 
المعهد الفرنســي ) المركــز الثقافي( من أجل التســجيل 
في الجامعات الفرنســية، والذين تم قبول 23 ألفاً منهم، 
ليضافوا إلــى 65 ألفا آخرين مســجلين فــي الجامعات 
الفرنسية بحثاً عن فرصة حياة أخرى في أوروبا كفيلة 
بتكملــة حصيلة الســلطة الحاليــة، وأن آلاف الشــباب 
الذيــن اختــاروا ركــوب البحــر والمغامــرة بحياتهم في 
قــوارب الموت على أمل الوصول إلــى أوروبا، هم الوجه 
الآخــر لهــذه » الانجازات « التــي يتغنى بها الممســكون 

بزمام السلطة!

يمكــن أن يختــاره إلا الشــعب صاحب الســيادة، وهذا 
الرئيس لا يســتطيع أن يكون نتاج نظام ضيع وأهدر كل 

شيء«.
 واعتبر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
أنه لم يقرر بعد الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
و«أن الأمرمســتبعد، لأنــه لا وجــود فيهــا لانتخابــات 
رئاســية بــأتم معنى الكلمة«، مشــيراً إلــى أن المعارضة 
مطالبــة بتقوية صفوفهــا، والوقوف فــي صف واحد، 
وبحــث كل الخيــارات والبدائل، بما فــي ذلك موضوع 
دخول المعارضة الانتخابات الرئاســية بمرشــح واحد، 
وأن حزبــه لــم يتوقف يوما عــن منــح الفرصة لمختلف 

شرائح الجزائريين للمشاركة في السياسة. 
واعتبــر بلعبــاس أن الضجة المثارة حــول » إنجازات 

محسن بلعباس

مقتل 7 من قوات حفتر 
إثر انطلاق مواجهات مع »مجاهدي درنة«

■ طرابلس - من جهاد نصر:  أفاد مصدر عسكري 
ليبي، الخميس، بمقتل 7 عســكريين وإصابة 6 آخرين 
من قوات خليفة حفتر، المدعومــة من مجلس النواب 
فــي طبرق )شــرق(، إثر انطلاق مواجهات مســلحة 
مع قوات »مجلس شــورى مجاهدي درنة« في محيط 

مدينة درنة )شرق(. 
وقــال الضابط فــرج المبري، من قــوات حفتر، إن 
قواتهم »اشــتبكت اليوم، مع عناصر مجلس شــورى 
مجاهدي درنة«، وتحدث عــن تقدمهم »لمواقع جديدة 

والسيطرة عليها«. 
وأضــاف أن قوات حفتــر، »اســتهدفت بالمدفعية 
الثقيلة بشــكل مكثف نقاطاً وتحركات لتلك العناصر 
في محــوري عزيز، والظهر الحمــر، والحيلة، جنوب 
درنة«.  ونفى »المبري«، ما تردد من أنباء عن ســيطرة 
قواتهــم »على طريق ســيدي عزيز«، بقيــادة العقيد 
جمعة العبيدي، قائــد كتيبة »عمر المختار«، في مدينة 
طبرق. لكنه أكد ســيطرتهم على »مســجد أبوسليم، 
بمرتفعــات الفتائح الزراعية، بمنطقة ســيدي عزيز، 
جنوب غرب درنة«، وهو ما لم يتسن التحقق منه من 

مصدر مستقل. 
وتداول نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فيديو للمســجد وبداخله قوات حفتــر، التي أعلنت 

سيطرتها عليه بشكل كامل. 
للمستشــفى  وصل  »أنه  الليبي،  الضابط  وأوضح 
الميدانــي في مدينــة القبة، 7 قتلــى نتيجة مواجهات 
الخميس وأصيــب 6 آخرون بجــروح متفاوتة«، من 

دون تفاصيل إضافية. 
في المقابــل، نقلت قنــاة »النبأ« )خاصــة/ مقرها 
طرابلس(، عن المتحدث باسم مجلس مجاهدي درنة، 
محمــد المنصوري، قوله إنهم »صــدوا كافة محاولات 
قوات حفتر، للتقدم نحو المدينة بمحوري الظهر الحمر 

والحيلة«. 
وفي الأول من نيســان /أبريل أعلــن حفتر، قرب 
»تحرير« درنة، من ســيطرة تحالف كتائب إســامية 
يدعى »مجلس شورى مجاهدي درنة«، الذي تعتبره 
سلطات شــرق البلاد تنظيما إرهابيا ذا صلة بتنظيم 
»القاعــدة في بلاد المغــرب«، وهو الأمــر الذي ينفيه 

المجلس. 
وشورى مجاهدين درنة، تشكل في 12 كانون الأول 
التي  الكرامة،  /ديســمبر 2014، لمواجهة قوات عملية 
أطلقها حفتر، فــي منتصف أيار/مايــو 2014، والتي 
دشــنت آنذاك عملية عســكرية قالت إنهــا »لتطهير 
المدينة مــن المتطرفين« وهي تحاصــر المدينة منذ ذلك 

الوقت.«الأناضول« 

أحد مراكز اقتراع الإنتخابات البلدية في تونس

مهاجرون افارقة في الجزائر
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول  ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:

حســم حزب الشــعب الجمهــوري أكبــر أحزاب 
المعارضة التركيــة أمره، بالإعلان عــن محرم إنجي 
مرشــحاً للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 
تركيا وذلك بعد مداولات أستمرت لأيام طويلة تخللها 

الكثير من الجدل داخل الحزب وفي عموم البلاد.
ومــن بين 7 مرشــحين أعلنوا رســمياً ترشــحهم 
للانتخابــات الرئاســية المبكــرة المقررة فــي الرابع 
والعشــرين من يونيو/حزيران المقبل، سيكون محرم 
إنجلي المنافس الرئيســي والأقــوى للرئيس التركي 

الحالي رجب طيب أردوغان.
وفي قائمة شــبه نهائية، قدم 7 مرشحين للرئاسة 
أوراقهم إلــى اللجنة العليــا للانتخابات، وهم رجب 
طيب أردوغان عن »تحالف الشــعب«، ومحرم إنجي 
عن حزب الشــعب الجمهوري، وميرال أكشــينار عن 
حــزب »الجيد«، وصلاح الديــن ديمرطاش عن حزب 
الشــعوب الديمقراطي الكردي، وتمل قره مولا أوغلو 
عن حزب الســعادة، وفجدت أوز عــن حزب العدالة، 

ودوغو بارينجاك عن حزب الوطن.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن إنجي مرشحاً 
له عقب أيام مــن المباحثات الصعبــة التي جرت في 
الأطر الداخلية للحزب وذلك بعد أن فشل في الوصول 
إلى مرشــح توافقي يتم الإجمــاع عليه من قبل جميع 
الأحــزاب المعارضة، حيث كان اســم الرئيس التركي 
الســابق عبد الله غًل أبرز المرشحين لهذا المقترح. في 
المقابل، قدم »تحالف الشعب«، الجمعة، أوراقه رسمياً 
إلى اللجنة العليا للانتخابات معلناً أردوغان مرشحاً 
موحداً للتحالف الــذي يضم أحزاب العدالة والتنمية 
الحاكم، والحركــة القومية، وانضم إليه مؤخراً حزمة 
الاتحاد الكبير. وقال رئيــس الوزراء التركي بن علي 

يلدريم الذي قدم أوراق ترشــح أردوغان برفقة دولت 
بهتشــيلي زعيم الحركة القومية: »تحالف الشــعب 
سيخوض الانتخابات تحت المظلة الأقوى الذي يمثلها 
الشــعب التركي.. تحالفنا هو مع شعبنا، ونسعى من 
خلال مرشــحنا )أردوغان( إلى بناء مستقبل مشرق 

لتركيا وضمان السعادة والازدهار للشعب«.
وبينما تُقر المعارضة التركية في أروقتها الداخلية 
بــأن أردوغان مــا زال يتمتع بأوســع شــريحة من 
الدعم الشعبي، فإنها تسعى لشــل قدرته على حسم 
الأولــى وجر  الرئاســية مــن الجولة  الانتخابــات 
الانتخابات إلــى جولة ثانية تتمكــن فيها من التكتل 
والتوحد خلف المرشح الذي سينتقل للمرحلة الثانية 
ـ حال حصولها ـ وتعزيز فــرص إنهاء حكم أردوغان 

المتواصل منذ 16 عاماً.
ويرى مراقبون أن هــذا الحلم يمكن أن يتحقق في 
حالة واحــدة فقط وهي توحد جميع أحزاب المعارضة 
بالفعل خلف أحد المرشــحين إلى جانب الحصول على 
الدعم الكامل من القاعدة الشــعبية لحزب الشــعوب 

الديمقراطي الكردي.
وإنجي مــدرس الفيزياء الذي أُعلن عنه مرشــحاً 
للرئاســة في يوم عيد ميلاده الرابع والخمسين، دخل 
البرلمان منذ عام 2002، عــن مدينة يالوفا غرب تركيا 
يعتبر مــن أبرز الشــخصيات داخل حزب الشــعب 
الجمهوري انتقاداً لأردوغان وحزب العدالة والتنمية 
ويشتهر بمواقفه الحماســية وخطبه النارية الحادة. 
وجاء ترشــيح إنجي الذي فشــل مرتين في الإطاحة 
بكمال كليتشــدار أوغلو من رئاسة الحزب بعد رفض 
الأخيــر الترشــح للانتخابات الرئاســية في موقف 
تسبب بالكثير من الجدل في أوساط حزبه، والعدالة 
والتنمية الحاكــم الذي اتهمه بالفشــل والتهرب من 
الترشح خشية من الهزيمة المحتومة، على حد تعبيره. 
كما اتهمت أوساط مقربة من الحكومة كمال كليتشدار 
أوغلو بالســعي إلى إنهاء الحياة السياسية لـ»محرم 
إنجي« من خلال دفعه لخوض الانتخابات الرئاســية 

وخسارتها وبالتالي إزاحته عن منافسته على رئاسة 
الحزب.

وجــرى الإعــان عــن ترشــيح إنجي فــي حفل 
كبير بالعاصمــة أنقرة، وبينما تعهــد رئيس الحزب 
كليتشــدار أوغلو »بكتابة التاريخ« فــي الانتخابات 
المقبلة، وعد إنجي بأن يكون »رئيســاً برغبة الشعب 
ورئيســاً للجميــع وأن يكــون حيادياً«، وقــام أمام 
الجماهير بنزع شارة الحزب المعلقة على ياقة سترته 

واستبدلها بعلم تركيا.
ويعارض إنجي تغيير نظــام الحكم في البلاد من 
برلماني إلى رئاســي وتعهــد ببيع القصر الرئاســي 
الذي شــيد في عهد أردوغان بالعاصمة أنقرة في حال 

نجاحه بالانتخابات.
وعلى الرغم من تصنيفه على أنه »علماني وسطي« 
ولديه مواقف ســابقة دافع فيها عن حريات المحافظين 
ووقف ضد حظر الحجاب في البلاد، إلا أن أنصار حزب 
العدالة والتنمية الحاكم باشروا حملتهم ضده بنشر 
صور له وهو يحتسى ما قالوا إنها مشروبات كحولية، 
محذرين من أن عودة حزب الشــعب الجمهوري إلى 
الحكم يعني العودة إلى حقبة التضييق على الحريات 
الدينية في البلاد، على حد تعبيرهم. وفي المقابل، رأى 
مراقبون أن حزب الشعب الجمهوري أضطر إلى تقديم 
شخص »علماني وســطي« ليكون قادراً على اجتذاب 
أصوات شــريحة من المحافظين الأتــراك الذين تذهب 
أصواتهم لحزب العدالة والتنمية و شــكلوا الأغلبية 

من أصوات الناخبين في الـ16 عاماً الماضية.
كما يأخذ على مرشح أكبر أحزاب المعارضة ضعف 
وخطاباته  عصبيتــه  جانب  إلــى  بالاقتصاد  خبرته 
الحماســية الزائدة، إلى جانب عــدم وجود قصص 
نجاح لافتة في تاريخه السياسي بشكل عام، لا سيما 
فشــله في الوصول لرئاســة الحزب، حيث تســائل 
أنصار أردوغان: »كيف ســينجح فــي الوصول لمقعد 
رئاســة الجمهورية من فشل في الوصول لمقعد رئاسة 

الحزب؟«.

علماني وسطي دافع عن المحجبات وفشل مرتين في الإطاحة بكليتشدار أوغلو من رئاسة الحزب 

ما هي حظوظ مرشح المعارضة محرم إنجي أبرز منافس لأردوغان في الانتخابات الرئاسية؟

مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجي وسط مؤيديه في أنقرة أمس

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة: 

ان  أمريكية  اســتخبارية  منصــات  كشــفت 
أديلســون  شــندون  الكازينوهات  امبراطــور 
المعــروف بموالاته لإســرائيل قد ســاعد على 
ترتيب رحلة لرئيس وكالة حماية البيئة سكوت 

برويت إلى الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأفادت تقارير ان اديلسون ساعد في تنظيم 
اجتماعات برويت المزمعة إلى الكيان الإسرائيلي 
في شــباط / فبراير الماضي، ومع ذلك، تم إلغاء 
الرحلة في نهاية المطاف بعد ان كشــفت الاخبار 
ان برويت قد انفــق الاف الدولارات في تكاليف 

السفر خلال فترة ولايته للوكالة.
واتضح ان رجل الكازينوهات أديسلون الذى 
يمول بســخاء أي نشــاطات موالية لإسرائيل 
فــي الولايــات المتحدة قد شــارك فــي صياغة 
وتنظيــم رحلة برويــت إلى كان مــن المفترض 
ان يلتقى خلالها المســؤول الأمريكي مع رئيس 
وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزيارة الضفة 

الغربيــة المحتلة وجامعة تل أبيــب كما ورد انه 
كان مــن المقرر ان يلتقى برويت مــع العديد من 
مسؤولى شــركة إســرائيلية لها ارتباطات مع 

اديلسون.
وقلل المستشــار السياســي لاديلســون من 
شــأن التفاعلات مع برويت قائلا ان الكثير من 
الناس يتشاورون مع رجل الكازينو قبل سفرهم 
إلى إســرائيل في حين قال المتحدث باسم وكالة 
حماية البيئة ان المســؤولين في الوكالة نظموا 
وقادوا الجهود المبذولة للرحلات إلى إســرائيل 

والدول الأخرى.
أديلســون  دور  حــول  الأخبــار  وجــاءت 
في تنظيــم رحلة برويــت المزمعة إلــى الكيان 
الإســرائيلي المحتل بعد ايام من الابلاغ ان أحد 
اعضاء اللوبــي البارزين قد ســاعد في تنظيم 
اجتماعات بين مســؤول الوكالــة وموظفين من 
الحكومة المغربيــة للقيام برحلة في كانون اول/
ديســمبر الماضي اذ ورد ان ريتشارد سموتكين 
المســجل لتمثيل الحكومة المغربية في واشنطن 

قد ذهب مع برويت لزيارة المغرب.
وعقــد برويــت اجتماعــات مــع العديد من 

المسؤولين الحكومين في المغرب وحضر فعاليات 
اجتماعية خلال الرحلة التى استمرت أربعة ايام 
بتكلفة تزيد عن 100 الــف دولار، ولكن الوكالة 
قالت في بيان حصلت عليه »القدس العربي« ان 
سموكتين لم يحضر او يشارك في أى اجتماعات 

رسمية مع الحكومة المغربية.
وتأتى التقاريــر التي تتحدث عن مشــاركة 
جهــات أو جماعات ضغــط في ترتيب ســفرر 
برويت في وقت يواجه فيه رئيس وكالة حماية 
البيئــة مجموعة كبيــرة من الأســئلة والجدل 
الاخلاقي اذ قام عدد من المشــرعين الديمقراطين 
في الأســبوع الماضي باستجواب ببرويت اثناء 
جلسات اســتماع في لجان مجلس النواب حول 
تقارير بانه اســتأجر شــقة فــي كابيتول هيل 
من زوجة أحــد أعضاء جماعــة الضغط مقابل 
50 دولارا كمــا طرحوا أســئلة حــول الزيادات 

الممنوحة إلى الموظفين.
وأشــاد الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب 
وبعــض الجمهوريين عن برويت، وأشــادوا به 
لدوره فــي خفض اللوائــح في وكالــة حماية 

البيئة.  

فضيحة لرئيس حماية وكالة البيئة الأمريكي
 بسبب تمويلات أسفاره إلى إسرائيل والمغرب  

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

أثيرت بســبب  التي  الكبرى  حول الضجة 
تأجيل ندوة كان مكتب الممثل السامي لتحالف 
الحضارات الذي يرأســه ناصــر عبد العزيز 
النصر، واتهامه بالرضــوخ للضغوط لإلغاء 
الندوة التي كان مقررا عقدها في اليوم العالمي 
العربي«  »القدس  إتصلــت  الصحافة،  لحرية 
بنهال ســعد، المتحدثة الرسمية، باسم مكتب 
الممثل الســامي لتحالف الحضارات، السفير 
النصــر فقالــت:  »أود أن أوضح أننــا لم نلغ 
النــدوة، كما زعــم نائب المتحدث الرســمي، 
فرحان حق، ولكــن قمنا بتأجيلها فقط لتأمين 
قاعــة مؤتمــرات مناســبة في مقــر المنظمة 
الدوليــة، وقد أبلغنا عن هذا التأجيل ســلفا.  
والمكتب يبقى ملتزمــا بحرية الصحافة بدون 
إنتقائية كمــا حاول البعــض أن يلحق تهمة 
إنتهاك حرية الصحافة ببلد دون خر. »ونعمل 
حاليا على تأمين المكان والزمان وسنعلن عن 

ذلك قريبا«، كما قالت سعد.. 
وقالت: »لقد أصدرنا بيانًا بهذا الشأن يوم 
2 أيار/ مايو تم تعميمه على وســائل الإعلام 
موضحا أن التاريخ والوقت الأصليين للحدث 
المذكــور قد تعارض مع حدث رفيع المســتوى 
الإعلام  شؤون  وإدارة  اليونسكو  استضافته 
احتفــالا باليــوم العالمي لحريــة الصحافة، 
الجمعيــة  ورسيئ  ااعلم  الأمــن  بمشــاركة 
التســجيلات  عدد  أن  إلــى  إضافــة  اةماعل، 
الخاصة بالنــدوة التي كانت تعــد لها  لجنة 
الأمم المتحــدة المعنية بالمراجعة والمحاســبة 
جاءت أقل ممــا كان متوقعاً، بســبب تأجيل 
العديــد من الــردود على المشــاركين من قبل 

المشاركين أنفسهم في آخر لحظة«.
»كما أننــا عند مراجعة للفديــو الذي كان 
ســيعرضه ألان ميللر ـ  من منظمة »مشــروع 
التوعيــة بالأخبــار« وجدنــا أن الفديو غير 
متــوازن وأنــه يتعــرض لانتهــاكات حرية 
الصحافة فقط في روســيا والمكسيك وتركيا، 
وكنا نريد للفديو أن يكون أكثر شمولا للدول 
المنتهكة لحرية الصحافــة«.  وأضافت: »فإما 

التي  البلــدان  تقديم عرض شــامل لجميــع 
تكون فيهــا حريــة الصحافة محــدودة، أو 
إزالة الإشــارة إلى بلدان محددة تم تحديدها 
لضمان  وذلــك  مشــبوهة،  إنتقائية  بطريقة 

الموضوعية والتمثيل الأكثر شمولا«ً.
 وأكــدت المتحدثــة الرســمية أن مكتــب 
الممثــل الســامي لتحالف الحضــارات يؤيد 
حرية الصحافة بالمطلق ويشــجع على تحمل 
في  موضح  هــو  كما  لمســؤوليتها،  الصحافة 
تقرير المجموعة رفيعة المســتوى، التي تعمل 

بمثابة خارطة طريق وأساس للمكتب«.
وجاء فــي تصريح نهال ســعد لـ»القدس 
العربــي« »أن الصحافــة فــي العديــد مــن 
الصحافة.  حريــة  لنقــص  تخضع  البلــدان 
عندمــا توجد مثل هــذه الحرية، فــإن قوى 
السوق والمشــاعر القومية غالباً ما تؤدي إلى 
الممارسة غير المســؤولة لهذه الحريات. هناك 
انتهاكات  عن  الموضوعــي  الإبلاغ  إلى  حاجة 
حريــة الصحافة وعرض مجموعــة متنوعة 
مــن وجهــات النظر لمنــع الصــور النمطية 

والتحريفات«. 

المتحدثة باسم مكتب الممثل السامي لتحالف الحضارات
توضح لـ»القدس العربي« أسباب تأجيل ندوة حرية الصحافة

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أكد مصدر سياســي يمني أن دولــة الإمارات نقلت 
المعركة إلى أكثر المناطق اليمنية أمنا وبعد عن تداعيات 
الحرب والمواجهات المســلحة وهي جزيرة ســقطرى، 
في المحيط الهندي، بإرســال أبوظبي قوات كبيرة إلى 

سقطرى اليمنية دون أي مبرر لوجودها هناك.
وقال لـ»القــدس العربي«: »ان الوضع العســكري 
في جزيرة سقطرى مرشــح للانفجار في أي لحظة بين 
القوات اليمنية والإماراتية، حيث أن مؤشرات نشوب 
مواجهات مسلحة بين القوات اليمنية والإماراتية قوية 
وتتصاعد مع الاستفزاز الإماراتي للحكومة اليمنية في 

جزيرة سقطرى«.
تقوم  أصبحــت  الإماراتية  »القــوات  ان  وأضــاف 
بدور المحتل في جزيرة ســقطرى، بشــكل استفزازي 
وعبثي، وأن الحكومة اليمنيــة قد لا تصبر طويلا على 
هذ الوضع، مع التصعيد العســكري الإماراتي وإرسال 
قوات عســكرية إلى الجزيرة اليمنيــة دون وجه حق 

وبدون إذن أو تصريح من الحكومة اليمنية«.
واعتبر التواجد العســكري الإماراتــي في جزيرة 
ســقطرى ومنع رئيــس الحكومة اليمنيــة أحمد عبيد 
بن دغر من ممارســة مهامه وســلطاته الحكومية فيها 
»تأكيــدا للاحتــال الإماراتي لجزيرة ســقطرى، وأن 

القــوات الحكومية اليمنية المتواجــدة في الجزيرة قد 
لا يطول صبرها وقد تبــادر بالمواجهة في حال تمادت 
القوات الإماراتية في اســتفزازها واســتمرار احتلال 
الجزيرة«. وكان مصدر حكومي يمني كشف أن »الوضع 
العسكري في جزيرة ســقطرى يتأزم أكثر والتوترات 
المتصاعدة تنذر بمواجهة عسكرية بين الجيش اليمني 

والقوات الإماراتية التي تم إنزالها مؤخراً«
إلى  المســتقل  الإخباري  )المصــدر(  موقع  ونســب 
الذي وصفــه بـ)الرفيــع( قوله  المســؤول الحكومي 
»إن القــوات الإماراتيــة ومنذ الصبــاح الباكر ـ أمس 
الجمعة ـ وجهت مدرعــات ودبابات نحو اللواء التابع 
للجيش اليمني في جزيرة سقطرى واقتربت العربات 
من بوابات اللواء«، في إشــارة إلــى محاولة القوات 
الإماراتية وبطريقة استفزازية قتحام مقر قيادة اللواء 

العسكري والسيطرة على الوضع العسكري هناك.
 وذكر أن القوات الإماراتية في مطار جزيرة سقطرى 
منعت قيادة اللواء العسكري اليمني التي كانت برفقة 
قيادة الســلطة المحلية في ســقطرى مــن دخول مطار 

الجزيرة لاستقبال لجنة الوساطة السعودية.
وتوقــع المصدر الحكومي »اندلاع مواجهة مســلحة 
وشــيكة في حال إصرار القوات الإماراتية على اقتحام 
اللواء أو فــرض ســيطرتها عليه«. وأكــد أن القوات 
الإماراتيــة منعت رئيــس وأعضاء الحكومــة اليمنية 
صباح أمــس من زيارة ميناء جزيرة ســقطرى لوضع 
حجر الأساس لمشــروع تطوير الميناء، وقامت القوات 

الإماراتية بتدمير حائط حجر الأســاس الذي تم بناؤه 
فــي الميناء عبر قصفــه بعربة عســكرية إماراتية قبل 
نصف ساعة من موعد تحرك رئيس الوزراء إلى الميناء.

وكان من المقــرر أن يضع رئيــس الحكومة اليمنية 
صباح أمــس حجر الأســاس لتطوير مينــاء جزيرة 
ســقطرى، غير أن القوات الإماراتيــة حالت دون ذلك 
بطريقة اســتفزازية، في رسالة أكدت من خلالها وضع 
رئيس الحكومة اليمنية تحــت الاقامة الجبرية ومنعه 

من تنفيذ هذا النشاط الحكومي.
واتهم المســؤول الحكومي القوات الإماراتية بنهب 
موروث جزيرة ســقطرى والعبث الذي طال شواطأها 
خلال العامين الماضيــن من الوجــود الإماراتي فيها، 
حيث كشــف ان »القــوات الإماراتية قامــت بتجريف 
ونقل الشــعب المرجانيــة على متن بواخــر كبيرة إلى 
دولة الإمارات.  وأوضح »ان القــوات الإماراتية قامت 
بتسوير الكثير من الشواطئ والمحميات بما فيها محمية 
السلاحف ومحمية الشعب المرجانية«، على الرغم من 
أنها محمية طبيعية ويحضر اســتحداث أي بناء فيها، 
وعبر عــن صدمته وتفاجئــه بما آل إليــه الوضع في 

جزيرة سقطرى جراء هذا العبث الإماراتي فيها.
وذكر مصدر حكومــي لـ)القدس العربي( ان رئيس 
الحكومة اليمنية ألغى موعد مغادرته لجزيرة سقطرى 
يوم أمس الجمعة، إثر التطورات العسكرية الراهنة من 
قبل القوات الإماراتية، وأنه اضطر إلى البقاء فيها حتى 
يتم التوصل إلى حل لهذا التصعيد العسكري الإماراتي 

في جزيرة سقطرى.
وأوضح أن وفدا عسكريا سعوديا وصل إلى جزيرة 
ســقطرى للتهدئة والتوســط بين الحكومــة اليمنية 
والقوات الإماراتية لتفادي انفجار الوضع عسكريا بين 
الطرفين ومحاولة التوصل لحل هذه الأزمة الطارئة، في 
ظل الحرب القائمــة بين القوات الحكومية والانقلابيين 

الحوثيين في مناطق اليابسة بشمال اليمن. 
وأشار نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني 
عبدالملك المخلافي إلى الأزمة اليمنية في جزيرة سقطرى 
مع القوات الإماراتية التي تحاول محو الوجود اليمني 
من الجزيــرة، وذلك عبــر تغريدات له يــوم أمس في 

صفحته الرسمية بموقع )تويتر(.
وقــال المخلافي »التحية والتقديــر لرئيس الوزراء  
الدكتور احمد عبيــد بن دغر للجهود التي يبذلها ومعه 
أعضاء الحكومة من اجل استقرار الأوضاع في المناطق 
المحررة وتقديم الخدمات والحفــاظ على أمن ووحدة 
اليمن وســامة أراضيه في إطار المشروع الذي يقوده 

الرئيس هادي لبناء اليمن الاتحادي الجديد«.
وأضاف »الاتصال الذي تلقيته من اخي الدكتور بن 
دغر من سقطرى أشعرني بالسعادة للجهود التي تبذل 
لتعزيز وجود الدولة وتقــديم الخدمات في الارخبيل، 
هــذا الجزء الغالي مــن الوطن الذي ســتبقى كل ذرة 
فيه عزيزة وســنعمل في الحكومة والخارجية بقيادة 
الرئيس هــادي من اجــل الحفاظ عليــه وعلى رايته 

مرفوعة عالية بين الامم«.

مواجهات عسكرية محتملة بين القوات الحكومية والإماراتية... وساطة سعودية لتهدئة الوضع

اليمن: أبوظبي تنقل المعركة إلى جزيرة سقطرى وبن دغر يرفض مغادرتها

■ باريس/بروكسل ـ رويترز: أبلغت ستة مصادر بأن 
الدول الأوروبية لا تزال تريد تســليم الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب الأسبوع المقبل خطة لإنقاذ الاتفاق النووي 
مع إيران، لكنها بدأت أيضــا العمل على حماية العلاقات 
التجارية بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية الإســامية 

إذا نفذ ترامب تهديده وانسحب من الاتفاق.
ويقول مســؤولون إن ترامب قرر أن ينسحب في 12 
أيار/ مايو من الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يصفه بأنه 
»كارثة«، ويســتعد لرفض جهود يبذلها الأوروبيون منذ 

أربعة أشهر لتبديد مخاوفه.
لكن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تسعى لأن تقدم للبيت 
الأبيض اتفاقا سياســيا منفصلا يحمــل التزاما باتخاذ 
موقف أكثر صرامة تجاه إيران إذا تمكنوا من التوصل في 
الوقت المناسب إلى اتفاق مع وزارة الخارجية الأمريكية، 

شريكهم الأمريكي في المحادثات.
وعبرت عدة مصادر عن تشككها في أن الجهود ستكلل 
بالنجاح، وقالت جميعهــا إن الأوروبيين يعملون أيضا 

على سيناريوهات للحد من الأضرار إذا فشلت.
وقال دبلوماسي أمريكي كبير »لدينا أسبوع لنواصل 
الحديــث إلــى الأمريكيين ونــرى مــا إذا كان بإمكاننا 
التوصل إلى توافق بشــأن الاتفــاق... لكني لا أعتقد أن 

هناك أي سبب يدعو للإفراط في التفاؤل«.
ولا يشــمل الاتفاق السياســي، الذي يتــوج جهودا 
دبلوماسية عبر الأطلسي، أطراف الاتفاق الأخرى إيران 

أو روسيا والصين.
ويســعى لأن يوضح لترامــب أن أوروبا ســتحاول 
احتواء برنامج طهران للصواريخ الباليســتية ونفوذها 

في ســوريا واليمــن والشــروط التي يــزور بموجبها 
المفتشــون المواقع الإيرانية المشــتبه بهــا والبنود التي 

تحدد أجلا لبعض شروط الاتفاق.
وفي حين أن الأوروبيين والأمريكيين ضيقوا خلافاتهم 
لكنهم مــا زالوا يجدون صعوبة فــي الاتفاق على كيفية 
تلبية طلب واشنطن في تمديد بعض القيود على برنامج 
إيران النووي دون إعــادة التفاوض على الاتفاق الموقع 

في يوليو تموز 2015.
وقال دبلوماسي أمريكي كبير ثان »نحن نحاول إيجاد 
الصيغ المناســبة التي تفي بتوقعات الأمريكيين دون أن 

تتعارض مع الاتفاق«.
وأضــاف »ثمة فرصة فــي التوصل إلــى اتفاق، لكن 
حتى إذا نجحنا في ذلك فإنني لست على قناعة بأن ذلك 

سيكون كافيا لمنع الانسحاب الأمريكي«.
وفي حزمة عروضهم لترامب، يتعامل الأوروبيون مع 
رغبــة أمريكية في توضيح أنه يتعــن على إيران إتاحة 
وصول المفتشــن الدوليين للمواقع العســكرية. ويقول 
الأوروبيــون إن هــذا وارد ضمنــا بالفعل فــي الاتفاق 
الأصلي. وقال دبلوماســي ثالث شــارك في المناقشــات 
»هناك رأي أمريكي بأن بنود التفتيش ليســت قوية بما 

يكفي رغم أن الأوروبيين لا يرون ذلك«.
يواصــل الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون 
والمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل الضغط على ترامب، 
لكن مع كون احتمــال أن يغير رأيه احتمــالا بعيدا، فقد 
تحول التركيز إلى التعامل مع التداعيات وتجنب حدوث 

فراغ خطير.
وكان ماكــرون اقتــرح خلال وجوده في واشــنطن 

الأسبوع الماضي أنه بغض النظر عن قرار ترامب يجب أن 
يكون هناك نقاش أوســع بين إيران والقوى التي تساند 
الاتفاق، الذي استغرق التفاوض بشأنه 12 عاما، للعمل 

بشأن صفقة كبرى.
وستشــمل تلــك الصفقة الاتفــاق النــووي الحالي 
وقضايا محل نقاش حاليــا بين الأوروبيين والأمريكيين. 
لكن مــن الصعــب رؤية كيف يمكــن إعادة إيــران إلى 
الطاولة. وتقول طهران إنها ملتزمة بشروط اتفاق 2015 

ولا نية لديها للتفاوض بشأنه مرة أخرى.
ورفض وزير الخارجيــة الإيراني محمد جواد ظريف 

أمس أي شكل من أشكال التفاوض مجددا.
وتقول فرنســا وبريطانيا وألمانيا إنها ستظل ملتزمة 
بالاتفــاق حتــى إذا انســحبت الولايات المتحــدة منه 
وســتحاول حماية وتعزيــز التجارة مع إيــران والتي 
زاد حجمهــا منذ رفع الاتحاد الأوروبــي معظم عقوباته 
الاقتصاديــة على طهران. فقــد قفزت صــادرات إيران 
للاتحاد الأوروبي، وهي بالأســاس الوقــود ومنتجات 
الطاقــة الأخرى، عام 2016 بنســبة 344 في المئة إلى 5.5 
مليار يورو )6.58 مليار دولار( مقارنة مع العام السابق، 
في حين ارتفعت الاســتثمارات في الجمهورية الإسلامية 

إلى أكثر من 20 مليار يورو.
وقال مسؤول فرنســي إنه إذا لم يتسن إقناع ترامب 
بعدم الانســحاب فإن »ثاني أفضل الحلول هو تشــجيع 
الأمريكيــن على...الحفــاظ على الظــروف التي تمكن 

شركاتنا في القطاعات غير النفطية من مواصلة العمل«.
وذكرت وزارة الاقتصــاد الألمانية أنهــا تنتظر قرارا 
أمريكيا رســميا بشــأن اتفاق إيران قبل أن تقرر ما إ ذا 

كانت ستوقف تقديم ضمانات تصدير للشركات الألمانية 
للدخول فــي صفقات تجارية مع طهران. وتوفر ضمانات 
من هذا القبيل حماية للشــركات في التعامل في الخارج 

عندما يتقاعس المدينون الأجانب عن السداد.
ويمكن أن تمثــل إمكانيات التجارة مــع أوروبا أداة 
للأوروبيين لتهدئة الإيرانيين وإثنائهم عن اتخاذ قرارات 
متســرعة مثل ترك الاتفاق أو إحياء الأنشــطة النووية 

التي وافقوا على التخلي عنها.
وقد تشمل الإجراءات المضادة قانونا وضعه الاتحاد 
الأوروبي في التسعينات لكنه لم ينفذ بشكل كامل، وذلك 
لحماية الشــركات الأوروبية التــي تتعامل مع إيران من 
التحركات القضائية الأمريكية إذا أعادت واشنطن فرض 

العقوبات.
لكن خطط الاتحاد الأوروبــي لمواصلة تدفق الأموال 
إلى إيران تتطلب موافقة الولايات المتحدة على تسهيلات 
ائتمانيــة للصــادرات غير مقومة بالــدولار وغيرها من 
أشكال الدعم المالي لمساعدة الشركات على دخول إيران 

دون الخوف من التداعيات القانونية الأمريكية.
وذكر مســؤولان أوروبيان أن إحيــاء قوانين حماية 
الشــركات لن يعدو أن يكون مجرد خطوة رمزية لتظهر 
للإيرانيــن أن أوروبا ملتزمــة بالاتفاق. وفــي الواقع 
العملي، ستخشــى الشــركات من أن يضر الاستثمار في 

إيران بمصالحها التجارية مع الولايات المتحدة.
ووافق مسؤول إيراني كبير على ذلك الطرح.

وقال »هناك أفكار جيدة لتظهر أن الأوروبيين ملتزمون 
بالاتفاق، لكننــا نعتقد أنه إذا كان عليهــم الاختيار بين 

إيران والولايات المتحدة فسيختارون أمريكا«.

الأوروبيون يقومون بمحاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق »نووي إيران«... ويعكفون على خطة بديلة

محكمة بريطانية تسمح بالاستئناف
 على الحكم في قضية تصدير أسلحة للسعودية

■ لنــدن ـ رويتــرز: قضت محكمة بريطانيــة أمس الجمعة بأن بإمكان النشــطاء 
المطالبين بتوقف بريطانيا عن بيع أســلحة للســعودية، نظرا لاحتمال استخدامها في 
الصرا في اليمن، الاســتئناف على الحكم الذي أصدرته المحكمــة العليا العام الماضي 

برفض دعواهم.
وســعت الحملة المناهضة لتجارة الســاح في تموز/ يوليو الماضي لاستصدار أمر 
من المحكمة العليا بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، 

قالت إن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدمها في حرب اليمن. 
لكن المحكمة العليا خلصت إلى أن منح تراخيص تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة 

للسعودية لا يخالف القانون.
وبعد حكم الجمعة، ستنظر محكمة الاستئناف القضية خلال الشهور المقبلة.

وقال أندرو ســميث وهو من أعضاء الحملة إنها تعتقد أن بيع الأســلحة للملكة غير 
أخلاقي. وأضاف في بيان بعد صدور حكم الجمعة »القصف الذي تقوده السعودية في 
اليمن قتل آلاف الأشخاص وتسبب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم«.

وتابع قائلا »رغم ذلك يحصل النظام الحاكم السعودي على الأسلحة ويتلقى الدعم 
دوما من الحكومــات البريطانية المتعاقبة. نعتقد أن بيع هذه الأســلحة غير أخلاقي، 

وواثقون من أن محكمة الاستئناف ستوافق على أنه غير قانوني«.
ولقي أكثر من عشــرة آلاف شخص حتفهم منذ بدأ التحالف الذي تقوده السعودية 
المدعوم من الغرب حملته لتمكين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من الســلطة، شن 
آلاف الضربات الجوية لهزيمة حركة الحوثي المســلحة التي تسيطر على معظم أنحاء 
شــمال اليمن. وقتلت ضربات مئات المدنيين في مستشفيات ومدارس وأسواق. وقتلت 
ضربات جوية شنها التحالف قبل أسبوعين 20 شخصا على الأقل في حفل زفاف بقرية 

في شمال غرب اليمن.
وتقــول الأمم المتحدة إن نقص الغــذاء الناجم عن منع الأطــراف المتحاربة دخول 
الإمدادات تسبب في أســوأ أزمة إنسانية في العالم. وشــرد الصراع أكثر من مليوني 

شخص وأدى لتفشي مرض الكوليرا وإصابة نحو مليون شخص به.
وبلغــت عائدات صادرات الأســلحة البريطانية للســعودية مليــارات الجنيهات 
الإسترلينية، لكن معارضة الأمر تزايدت مع تفاقم الصراع في اليمن والأزمة الإنسانية 
الناجمة عنه. ودافعت رئيســة الوزراء تيريزا ماي عن تصدير الأســلحة للسعودية، 
وقالت إن كل هذه المبيعات تخضع لقواعد دقيقة وإن تدخل السعودية في اليمن حظي 

بدعم مجلس الأمن الدولي وأيدته حكومتها.

الأمم المتحدة: مسلمو الروهينجا
 لا زالوا يفرون من أراكان

■ جنيف ـ الأناضول: أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، أن مسلمي 
الروهينجا لازالوا يفرون من إقليم أراكان في ميانمار إلى بنغلاديش هرباً من هجمات 

الجيش الميانماري، والميليشيات البوذية.
جاء ذلك على لســان المتحدث باســم المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين، أندريه 

ماهيسيك، في مؤتمر صحافي عقده في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمس الجمعة.
وأوضح ماهيســيك، أن »8 آلاف من مســلمي الروهينجا فروا من إقليم أراكان إلى 
بنغلاديش منذ مطلع العام الحالي، وأن هناك عددًا قليلًا أيضًا من ســكان أراكان فروا 
عبر البحر إلى إندونيسيا«. ورداً على سؤال حول عودة بعض من مسلمي الروهينغيا 
إلى مناطقم في إقليم أراكان، »رســميًا لم يتمكن أي شخص من العودة إلى منزله )في 

أراكان(، بل إن عمليات الفرار من الإقليم لازالت مستمرة«.
وأضاف ماهيســيك أن »ما بين 150 إلى 200 ألف من ســكان مخيمات اللاجئيين في 

منطقة كوكس بازار البنغالية يواجهون مخاطر السيول، والانجرافات الأرضية«.
وتابــع أن »مؤسســات الأمم المتحدة تســابق الزمن من أجل توفيــر الاحتياجات 
الأساســية لمســلمي الروهينجا في مخيمات اللاجئين، خلال موســم هطول الأمطار 

الموسمية، والتي تستمر من حزيران/ يونيو لغاية أيلول/ سبتمبر«.
واســتذكر ماهيســيك دعوة المفوضية بجمع مســاعدات بقيمــة 950 مليون دولار 
أمريكي، خلال 2018 لتلبية الاحتياجات الأساســية بشكل عاجل لنحو 880 ألف لاجئ 

روهينغي، و 330 ألف بنغالي.  
وحســب معطيات الأمم المتحدة، فر نحو 700 ألف مــن الروهينجا من ميانمار إلى 
بنغلادش، بعد حملة قمع بدأتها قوات الأمن في ولاية أراكان )راخين( في 25 أغسطس 

/ آب 2017، ووصفتها المنظمة الدولية والولايات المتحدة بأنها »تطهيرًا عرقيًا«.
وجراء تلك الهجمات، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهينجا، وذلك حتى 24 

سبتمبر / أيلول 2017، حسب منظمة »أطباء بلا حدود« الدولية.
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مصر اليوم

سقوط متوال
»تحت بند »الإصلاح والتطوير« اتخذ العديد من القرارات التي زلزلت 
الأرض تحت أقدام الطبقة الوســطى، التي يعدد بعضها محمود خليل في 
»الوطن«، بدءاً من قــرار تعويم الجنيه، وحتى القــرارات الأخيرة التي 
اتخذهــا الدكتور طارق شــوقي وزير التعليم، في إطار مشــروع تطوير 
التعليم، وكان مــن بينه إلغاء نظــام اللغات في المرحلــة الابتدائية في 
المــدارس التجريبيــة، بدءاً من 2019. خــال الســنوات القليلة الماضية 
سقطت الشريحة الأدنى من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة، وهبطت 
الشريحة المتوسطة إلى  الأدنى، والأعلى إلى المتوسطة. ومع موجة الغلاء 
المتوقعــة إذا نفذت الحكومة ما عزمت عليه، مــن تخفيف في دعم الوقود 
والكهرباء، فلك أن تتوقع ضربة قاصمة لظهر هذه الطبقة، بصورة ستهدد 
بتآكلها بشكل ينذر بالخطر على هذا المجتمع. »قطم ظهر« الطبقة الوسطى 
يعني ببساطة تراجع مدخرات المصريين بصورة أو بأخرى. فأمام الغلاء 
لم يعد لدى العديد من أفــراد هذه الطبقة أي قدرة على التوفير، والأخطر 
أن أغلبهم بدأ يستنزف مدخراته داخل البنوك حتى يتمكن من التواؤم مع 
الأوضاع غير المحتملة التي أوجدها الغلاء. تآكل هذه الطبقة يعنى ركوداً 
اقتصادياً ســيضرب الكثير من المشروعات، فأفرادها أكثر من غيرهم ميلًا 
للاســتهلاك والإنفاق، ولك أن تتوقع مستقبل المشــروعات المتوسطة في 
مصر، في ظل هذا الركود. تآكل هذه الطبقة يعنى أيضاً ضرباً لآلية التكافل 
كواحدة من الآليــات التي مكنت المجتمع المصري مــن الصمود عبر عقود 
طويلــة، حيث امتاز العديد من أبناء هذه الطبقــة بكفالة غيرهم من أفراد 

الطبقة الفقيرة بأشكال وصور مختلفة«.

يا بختك يا سيسي
كعادته لا يترك عماد الدين أديب فرصة إلا ويشيد بالرئيس وعبقريته، 
وهذا مــا فعله أمس فــي »الوطن«: »ســوف يذكر التاريــخ أن الرئيس 
عبدالفتاح السيســي تحمّل فــي أقصر عدد من الســنوات أكبر حجم من 
الضغوط والهموم التي يمكن أن يحملها إنســان علــى كاهله، أو يتعامل 
معها زعيم سياسى في تجربته. كيف يمكن أن تحقق أحلام الشعب المصري 
الصبور في ظل وضع فيه تهديد لمشروع الدولة وشبه انهيار في خزانتها، 
وأزمــات إقليمية ودوليــة تحيط بها؟ هذا هو المنــاخ، وتلك هي الظروف 
القاهرة التــي تحمّلها الرجل بشــجاعة المقاتــل، وإدارة القائد، وحكمة 
الاســتراتيجي، وصفاء وروحانية المؤمن بالله الواحد القهار. إنجازات 
الرجــل تتحدث عنه، لتصنع له ما يمكن أن نطلق عليه شــرعية الإنجاز، 
شخصية الرجل غير المسبوقة تجعل لديه رصيداً لانهائياً من القدرة على 
اتخاذ أصعب القرارات، مع الإمســاك بدفة ســفينة الاستقرار والوصول 
بالبلاد إلى  بر الأمان. وصل الرجل إلى  السلطة وهو لم يكن ساعياً إليها، 
وترشح للرئاســة للمرة الأولى بعد عام من الضغوط والمطالبة الشعبية 
له بقبول التحدي. إن حكم مصر بشــكل عام هو مسؤولية عظيمة، وحكم 
مصــر عــام 2014 كان عبئاً سياســياً، كان من الممكن -لا قــدر الله - أن 
يعصف بصاحبه كائناً مَن كان. صدق النية، وصفاء النفس، وطاقة العمل 
اللانهائية كانت طوق النجاة الذي أنقذ مصر المحروسة من كارثة محققة«.

كان الله في عونهم
من بين الفئات التي تعيش أوضاعاً قاسية المزارعون الذين رقّ لحالهم 
أحمــد رزق في »الوفــد«: »كان الله فــي عون الفلاحين الذين يقاســون 
الأمرين عند كل موسم حصاد، فبدلًا من حصولهم على ثمن كدهم وتعبهم 
لعدة شــهور، وفي انتظار الفرج ليســددوا ديونهم وتشــعر أسرهم بأن 
الأرض مازالت تجلب لهم الخير، كما كانت عبر أجيال عديدة، إلا أن الواقع 
يحمل شيئا آخر فالحكومة المســؤولة عن إطعام 100 مليون مواطن وفي 
حاجــة لكل حبة قمح، لا تريــد أن تعطي مزارع القمح حقــه، لأنه الحلقة 
الأضعــف وتدعم الفلاح الأجنبي وتدفع له عن طيــب خاطر أكثر من 800 
جنيــه للأردب وبالعملــة الصعبة، وفي المقابل لا تريد دفــع أكثر من 600 
جنيه للفلاح المصري. علماً أن القمح المستورد جودته أقل بكثير من القمح 
المحلي، ولا أجد تفســيراً لماذا تدفع الحكومة صاغرة للمستورد وتستكثر 
أن تدفع لمن بقي متمســكا بزراعة أرضه، أن ينال عائداً مجزياً عما يقوم به 
من عمل؟ فلماذا يحدد وزير التموين منفردا ســعر القمح؟ كان مفهوما في 
العهد الاشتراكي أن الدولة كانت تدعم الفلاح بالبذور والإرشاد الزراعي 
والأســمدة المدعمة، أن تشــتري بالأســعار التي تحددها، لكن ماذا تقدم 
للفــاح الآن وكل عناصر الزراعة رُفع الدعم عنها، ومطلوب من المزارع أن 
يشترى البذور والمبيدات والأسمدة بالأســعار العالمية، فضلا عن أسعار 
العمالــة والآلات الزراعية التــي زادت، ويُفرض عليه في النهاية ســعر 

مجحف لا يتساوى فيه مع المستورد كما تم إيهامه عند بداية الموسم«.

حالك السواد
»احتفل العالم، باليوم العالمي للصحافة، كما تشــير »الشــعب« وسط 
حصار وتضييق وحملة اعتقالات موســعة من قوات النظام للصحافيين 
والصحافة في مصر، وســط انتقادات عالمية لتدهور أوضاعها، بالأخص 
عقب اعتقال كبار الصحافيين، وعلى رأســهم المجاهد مجدي أحمد حسين، 

رئيــس حزب الاســتقلال ورئيس تحريــر صحيفة »الشــعب«. يذكر أن 
مصر تحتل مركزا متأخرا فــي قائمة تقرير الدول الأكثر احترامًا للحريات 
الإعلامية، حسب التنســيقية المصرية للحقوق والحريات، المركز العربي 
للحريــات الإعلامية، ومركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان. حيث 
تطرقت التقارير إلى أن التضييق على الصحافة تجاوز منع النشر وحجب 
المواقع ومنع المقالات والتوسع في الحبس، لمعاقبة المصادر السياسية التي 
تدلي بتصريحات صحافية، كما حدث مع الرئيس السابق للجهاز المركزي 
للمحاسبات المستشار هشــام جنينة، الذي حكمت عليه محكمة عسكرية 
مؤخرا بالســجن 5 ســنوات لإدلائه بتصريحات لموقع »هاف بوســت«. 
وطبقا للتقارير ذاتها، فإن حالة المستشــار جنينــة كانت الأكثر فجاجة، 
حيث تم اعتقال الصحافي الذي أجرى الحوار والمصدر السياسي في وقت 
واحد، وكذلــك ما جرى مع أم زبيدة التي ظهرت على قناة »بي بي ســي« 
في فيلم تســجيلي عن الاختفاء القســري، وتحدثت عن ابنتها المختفية، 
فتم اعتقالها مع محاميها الناشــط القانوني عــزت غنيم، وأخيرا اعتقال 
رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح على خلفية لقاء تلفزيوني 
مع قناة »الجزيرة« أجــراه خلال وجوده في العاصمــة البريطانية. من 
جانبه، عبر عضو مجلس نقابة الصحافيين ومقرر لجنة الحريات سابقا، 
خالد البلشــي، عن حال الصحافة المصرية بقوله: »نفسي اشتغل صحافة 
مرة أخرى«، والبلشــي الذي حصل مؤخرا على جائزة مانديلا للدفاع عن 
الصحافيين، أكد أن الدولة توســعت بشــكل كبير في حبس الصحافيين، 
كما توســعت في غلق المواقع الإلكترونية وحجب أخرى، بدون ســند من 

القانون«.

مصنع الاستبداد
مــن بين مطــرودي الصحــف الذين باتوا بســبب انتمائهــم لفصيل 
المعارضة للسلطة القائمة غير مرحب بهم في صحافة النظام محمد حماد، 
أحد كتاب »البداية« و»البديــل« لذا كان من الطبيعي أن يكون حديثه عن 
الاستبداد: »قالوا السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ونحن في مصر لا نعرف 
غير هذا النوع من الســلطة، أو هو النوع الشائع في تاريخنا على طوله، 
ولذلك أعتقد أن تغيير طبيعة الســلطة في مصر هو الأساس في أي تغيير 
حقيقي فيها، السلطة عندنا أبهة وعز وتســلط بدون حدود، وجاه ومال 
ونفخ في الذات حتى يرتفع صاحب الســلطة إلى مقام الألوهية لا يُســأل 
عما يفعل، لذلك لا ولم ولن يفكر أحدٌ اعتلاها في النزول من مركبها الصعب 
إلا إلى الســجن، أو إلى  القبر. السلطة وهي في مصر على مر التاريخ تبدأ 
بالفرعنة ولا تنتهي إلا بألوهية الحاكم، ولسنا هنا بصدد الدفاع عن حاكم 
ولا تفريغ حقدنا على بعــض الحكام، مهما اختلفنا معهــم، المهم أن تركز 
على ما نتفق عليه، وهو أننا نعيش مأســاة حقيقية جراء طبيعة السلطة 
في مصر، لأنها مطلقة من أي قيد، وهذا موجود على مر العصور، ولســت 
أرى إمكانية أي تغيير حقيقي في مصــر بدون إرجاع الحاكم إلى صفوف 
البشــر، أيا كان وأيا كانت إنجازاته. بشــر يؤدي خدمة لفترة محدودة 
ومحددة، وأن يكون الشعب هو السيد بالفعل، وهذا مشوار طويل لا ينفع 
معه العويل على ما فات وانقضى وليس أمامنا غير أن ننظر إلى ما هو آت 

لنرى ما يجب علينا أن نفعله«.

مهنة وراحت
قررت الحكومــة تخفيض مصاريــف الصحف القوميــة بنحو ٪40 
للتخفيــف عن الميزانية وما بها من عجز هــذا العام تخطى كل الخطوط.. 
ويســأل عبد الرحمن فهمي فــي »المصري اليــوم«: »أين ســيذهب هذا 
الحشــد من المحررين والمصورين وغيرهم؟ كان الرد هو أن تحتجب هذه 
الإصدارات وفي أول عام ســندفع لهم المرتبات كاملة، ويكفينا ما سنوفره 
من الورق والحبــر والمصاريف الجانبيــة لكل إصدار. خــال هذا العام 
ســيجد كل المحررين والمصورين أعمالًا، إما في الدار نفسها أو في هيئات 
إعلامية أخرى، أو فــي وزارات تحتاج إلى إعلاميــن. لن يحدث ما فعله 
عبدالناصر حينما ألحق عبدالرحمن الخميسي عملاق الشعر والصحافة 
والفن والسيناريست، بشركة »باتا« للأحذية! يومها كتب كامل الشناوي 
أن الخميسي عمل عكس مكســيم غورغي أحد خيرة أدباء وشعراء القرن 
الماضي، الذي بــدأ حياته في محل أحذية أبيه ثم أصبح أســطورة الأدب 
والشــعر. المجلات القومية مأســاة بكل المعاني، تصدر عن دور ضخمة.. 
هناك دور صحافيــة تصدر مجلة واحــدة أصبحت تســتجدي القراء.. 
عرضت نفسها بأســعار منخفضة جداً على الهيئات الرسمية والحكومية 
والقطاع العــام بدون جدوى، حدث هــذا منذ فتــرة.. وكان تفكيرنا في 
اللجنة أن هناك عروضاً لا يمكن رفضها لشراء دورين من هذه المجلة، وهي 
صاحبة تاريخ رائع رائع رائع.. ثم توقف كل شــيء! قولوا لي في النهاية: 

الصحافة القومية إلى إين.. وما ذنب دافعي الضرائب؟«.

ليسوا خونة... ولكن
»كثــر الحديث عن اتهــام المعارضــة بالخيانة، وبــدوره يرى محمد 
الدســوقي في »اليوم الســابع« أن وجود الصوت الآخر، المختلف معك، 
المضاد لأفكارك، ضرورة بدونها لا يكتمل تأســيس دولة قوية، لذا فالنقد 
حق، والاختلاف حق، والاعتراض حق، وطرح وجهات نظر مختلفة حق.. 
ولكن هذا الحق كيف تستخدمه وتمارسه، تلك هي المشكلة! قطاع عريض 
من الناشطين سواء ناشطي السياسة أو ناشطي 
السياسيين  بعض  ومعهم  الإعلام،  أو  الفيسبوك 
أعلنوا غضبهــم أكثر من مرة، ورفضهم المتكرر لما 
يفعلــه إعلاميون وسياســيون وكتاب يقدمون 
أنفســهم للســلطة بتوجيه اتهامــات التخوين 
والعمالــة، بــدون دليــل أو توثيــق، كثير من 
الناشــطين أعلنوا كرههم للوطن والحياة حينما 
نشــر بعض خصومهم صورًا شخصية، وحينما 
خاض بعض المذيعين في حياة الناشــط الفلاني 
وكان  العلانية،  الفلانية  الناشطة  أو  الشخصية 
محاولات  رفضهم  من  واضحًا،  الناشطين  موقف 
الســخرية من رموزهم، ومن ثــورة 25 يناير/

كانــون الثاني.. وكل هذا حــق، أو بمعنى أصح 
كلام جميــل »منقــدرش نقول حاجــة عنه« كما 
علمتنا الســيدة ليلى مراد في أغنيتها الشهيرة. 
ثم تأتي لكن بكامل اســتدراكها لتفضح المشكلة 
وطبيعتها. الناشطون نفســهم الذين يرفضون 
توجيــه الاتهامات بالخيانــة والعمالة وتوزيع 
صكــوك الوطنيــة، ويكرهــون الســخرية من 

البرادعي أو حمزاوي أو باســم يوسف، ويشــمئزون من انتهاك الحياة 
الشــخصية لبعضهم، ارتكبوا خطيئة النهي عن الفعــل والإتيان بمثله. 
الناشــطون الذين كرهوا التخوين وتوزيع صكوك الوطنية والســخرية 
من أبناء تيارهم السياســي، هم أنفســهم الذين ينصبون منصات توزيع 
اتهامات الفســاد والتخوين على بعض المســؤولين وعلــى بعض رموز 
التيار السياسي المضاد لهم في التوجه.  الناشطون  نفسهم الذين رفضوا 
الســخرية من ثورة 25 يناير ورموزها هم الذين يسخرون من 30 يونيو/

حزيران ورموزها«.

السر في الصورة
الذيــن طالعوا الصحــف اليومية الصــادرة أمس الجمعــة، لاحظوا 
بالتأكيد كما لاحظ سليمان جودة في »المصري اليوم«: »أن صورة محددة 
من داخل اجتماع مجلس الوزراء قد جرى التركيز عليها ونشــرها، وربما 
إبرازها في الصفحات الأولى. وكان المجلس قد عقد اجتماعه الأســبوعي 
يــوم الأربعاء، ثــم كانت جرائد الخميــس قد نقلت أخبــاره، ونقلت مع 
الأخبار صــوراً من داخله، وعلى هامش انعقــاده! وكان الُمصوّر الخاص 
بمجلس الوزراء، الأســتاذ سليمان العطيفي، قد التقط عدة صور، تختار 
منها كل صحيفة ما تراه مناســباً وتنشــره.. ولكن صورة بعينها كان لها 
نصيب الأســد في كل الصحف. هذه الصورة هي التي تبدو فيها الدكتورة 
هالة الســعيد، وزيرة التخطيط، قاسماً مشتركاً أعظم مع رئيس الحكومة 
المهندس شــريف إســماعيل.. كانت الوزيرة تظهر من خلال طلة جديدة، 
وكانت زوايا الصورة متغيرة، ولكن الدكتورة هالة كانت في بؤرتها، وفي 
القلب منها. فهل هناك علاقة بين نشر صورة بهذا الشكل وحكومة جديدة 
يترقبها الناس، وتتناثــر أنباء عنها هنا وهناك؟ وهل كان إظهار الصورة 
على نحو ما جرى صدفــة لا قصد فيها؟ أم أنها مقصــودة وتريد الإيحاء 
بشــيء محدد إلى الذين يتابعون أخبار حكومة الولاية الثانية للرئيس؟ 
الصور في مثل هذه الحالات لا تُنشــر عبثاً، ولا اعتباطاً، وما تعجز دوائر 
معينة في الدولة عن التصريح به بالكلام، لأســباب كثيرة، يمكن جداً أن 
تُلمّح به من غير كلام. وقد درســنا في كلية الإعــام أن الصورة الواحدة 

تقول ما تقوله ألف كلمة«.

شيخ الأزهر حكيماً
للأمام الأكبر الكثير من المحبين من بينهم أحمد طنطاوي في »الأهرام«: 
»أتابــع دائمًا زيارات الدكتور أحمد الطيب، شــيخ الأزهر الشــريف إلى  
الخارج.. فأنا أحب فيه ســمت العلماء ووقارهم. وأحب الرجل حين يتكلم 
فهو يُســمع.. وحين يقول فهو خَطيب.. وحين يتحاور مع الآخر ــ أي آخر 
ــ فهو ســمح.. وكل هذا رغم أنني لم ألتق به وجها لوجه. وأحببت كثيرًا 
كلمته في روما في شهر نوفمبر/تشــرين الثاني 2017، أمام »مؤتمر حوار 
الشــرق والغرب«.. وكلمته عن الروهنجا المظلومين فــي أرضهم، وأمام 
مســمع العالم أجمع، وكلماته المتتالية فــي الإذاعة وبرنامجه الوحيد في 
رمضان، فله طعم خاص وحضور مختلف. وأحببت أيضا كلمته التي كتبها 
بعناية فائقة في »المؤتمر العالمي للســام« الذي حضره في القاهرة البابا 
فرانســيس بابا الفاتيكان. ومنذ يومين زار الدكتور الطيب إندونيسيا.. 
ذلك البلد العاشــق لمصر وأهلها وأزهرهــا. حكى لي صديق مرة عن حجم 
التقدير والامتنــان الذي لاقاه أخوه الأزهري عندمــا ذهب للتدريس في 
إندونيسيا.. الناس هناك يكادون يحملونه على الأعناق، ويجتهدون قدر 
إمكاناتهم لإرضائه، وتلبية ما يطلبه.. ويقفون له احترامًا ويتكلمون معه 
بلطــف مع حب واحترام. وإن كان هذا يحدث مع خريج مصري من الأزهر 
الشــريف، فما بالنا بشــيخ الأزهر الشريف. لذلك لم أســتغرب ما قامت 
به الطالبات الإندونيســيات من ترديد النشــيد الوطني المصري ترحيبًا 
بشيخ الأزهر.. فقد رفعن اسم مصر وحفظن نشيدها.. بغض النظر عن أن 
الزيارة رســمية ولها برنامج محدد.. ولكنني واثق من أنه لو تُرك الشيخ 
للناس لرفعوه فوق الأعناق وحملوه إلى  أفضل البيوت وأرقاها. فتقدير 

الإندونيسيين لمصر وأزهرها معروف ومعلوم«.

البحث عن مخرج
»هل يمكن التعامل مع نواب البرلمان بالطريقة نفســها التي نتعامل بها 
مع لاعــب كرة القدم المحترف الــذي يغير فانيلته بســهولة حين يقدم له 
عرض أفضل للعب في ناد آخر؟ هذا التساؤل تطرحه مي عزام في »المصري 
اليوم« مضيفة، هل يمكن أن يتخلى النائب عن انتمائه لحزب بسهولة، لو 
وجد عرضا أفضل في حزب آخر؟ وهل يفكر في صورته أمام ناخبيه الذين 
انتخبوه على أســاس هذا الانتماء الحزبي؟ أم أن الانتماء الحزبي ليس 
عنصرا فعالا في الانتخابات المصرية، ومازال اختيار الناخب للنائب يتم 
وفق قبول شخصي للمرشح و»شــطارته« في إقناع ناخبيه بما سيقدمه 
لهم من خدمات بعد دخــول البرلمان، بدون الأخذ في الحســبان برنامج 
الحزب وتوجهاته؟ ما يحدث الآن على الســاحة السياسية تكرر من قبل، 
وكان ســببا في جمود الحيــاة الحزبية في مصر منذ حكــم عبد الناصر 
وحتى مبارك مرورا بالســادات، كان كلمــا تم الإعلان عن تنظيم أو حزب 
يسانده الحاكم أو يؤســس له، نجد النخبة السياسية تهرول للانضمام 
لهذا التنظيم أو الحزب، الذي يصبح بعد ذلك الظهير السياســي للرئيس 
والداعم له في الشــارع. الرئيس السيســي ليس له ظهير سياســي، ولا 
انتماء حزبي، ومــع توليه الحكم لفترة ثانية، كان المتوقع تأســيس هذا 
الظهيــر. ائتلاف دعم مصر، صاحــب الأغلبية في البرلمان أعلن رئيســه 
المهندس محمد الســويدي، عن تشــكيل لجنة قانونية لبحث الموقف من 
تحول دعم مصر لحزب سياســي لملء الفراغ السياسي. دعم الدكتور علي 
عبد العال، رئيــس مجلس النواب، هذا التحول وصرح قائلا: »إن الحياة 
السياسية لا يمكن أن تســتقيم إلا بوجود حزب سياسي يحوز الأغلبية«. 
بعــد الحديث عن تحول الائتلاف إلى حزب، انضــم 30 نائبا فى البرلمان. 
النواب المنتمون إلى أحزاب )الوفد والمصريين الأحرار( أمامهم عقبة وهي 
المادة 6 من قانون مجلس النواب، التي تنص على إسقاط عضوية النواب 
عند تغيير الصفة. وعن هذه العقبة صرّح عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف 
دعم مصر: ربما تكون هناك إمكانية لتعديل المادة بشــكل قانوني منضبط 
يســاعد النواب ويســهل عليهم القيود التي تفرضها المادة. ائتلاف دعم 
مصر أمامه تحد كبيــر وهو تجربة الحزب الوطني، فهل ســيكون تكرارا 
لتجربة الحــزب الوطني في عهد مبارك؟ حزب أغلبيــة داعم للرئيس، لا 
تنافســه أحزاب معارضة قوية، ما يجعل وجوده غيــر مهدد ولا مراقب، 
كما كان الحال مع الحزب الوطني، الذي أدى إلى تأثير سلبي على الحياة 
السياسية في مصر. تأســيس حزب أغلبية قوي وفعال، يجب أن يرافقه 
وجود أحزاب معارضة قوية قادرة على الرقابة والمنافســة، وحتى يحدث 
ذلــك على الرئيس والحكومــة أن يبحثا عن مخــرج لتفعيل دور المجتمع 

المدني والصحافة والإعلام لتساهم في إحداث مشاركة سياسية منضبطة 
في الشارع وهو أمر لا بد منه في هذه المرحلة«.

إيران ليست العراق
يرى عبد العظيم حماد في »الشــروق«: »أن إســرائيل لن تســتطيع 
وحدها شن عملية غزو تؤدي لتغيير النظام الإيراني، وليس من المتصور 
أن تفعل الولايات المتحدة ذلك، بعد درس الفشل الناجم عن غزو العراق، 
الذي وصفه ترامب نفســه بأنه »غلطة الشاطر«، والمقصود بالشاطر هنا 
هو الرئيس الأســبق جورج بوش الابن، ومن ثم فالمتاح هو ضربة مركزة 
ومحدودة للبرنامج النــووي الإيراني، إلا أن الموانع هنــا كثيرة، ومنها 
بالطبع الخســائر البيئية والبشــرية بالغة الضخامة في منطقة الخليج 
كلها، بما لا يطيقه العالم، لكن أهم الموانع هو الرادع الذي يشكله حزب الله 
لإســرائيل، والرادع الذي يمثله حلفاء إيران الشيعة في العراق للولايات 
المتحدة. وأشار إلى  إنه من الجائز أن تنتصر إسرائيل في مواجهة شاملة 
مع حزب الله، خاصة إذا ساعدها خصوم الحزب في الداخل اللبناني، وهم 
كثر، ولكنها ستدفع ثمنا باهظا لذلك النصر من أرواح جنودها، وسكانها، 
ومن مرافقهــا الاقتصاديــة والخدمية. يبقــى أن نعترف بــأن التحليل 
السياسي ليس تجربة معملية مؤكدة النتائج، وأن الحرب بطريق الخطأ 
غير المقصود، أو الخطأ في الحسابات واردة، كما يبقى واردا أن يكون أحد 
الأطراف قد اســتطاع تطوير تكنولوجيا سرية تحقق المفاجأة، وتشل رد 
فعل الخصم حتى تفــوت فرصة الانتقام المدمر، وقبل كل ذلك وبعده يبقى 
أن أطرافا مهمــة في المنطقة تحرض على الحرب ضد إيران، وتدفع نحوها 
بقوة، في حين أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية تدفع نحو حل سلمي 

لأزمة البرنامج النووي الكوري الشمالي«.

إيران لا تتعلم
»من الواضح أن النظام في إيران لم يتعلم من أخطائه، بل أنه كما يؤكد 
ذلك يوســف أيوب في »اليوم السابع« مســتمر في سلسلة الأخطاء التي 
ســتكلفه الكثير، بفتح جبهات متعددة لن تفيده، بل ستزيد من مشاكله، 
ففي الوقت الــذي كان من المفترض أن يبحث عن إعــادة ترتيب علاقاته 
الإقليمية، وإجراء مصالحة مــع دول المنطقة، نراه يزيد من عزلته، وكأنه 
يخطط لعزل وخنق نفســه بنفســه، ففي الوقت الذي تعلن فيه الولايات 
المتحدة رفضها للاتفــاق النووي، الذي أبرمته طهران مع الدول الســت 
الكبرى في صيــف 2015، وتقديم رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو عرضاً مفصلًا بالوثائق، قال إنها تشــكل »دليــا جديدا قاطعا 
على برنامج الأســلحة النووية الذي تخفيه إيران منذ سنوات عن أنظار 
المجتمع الدولي في محفوظاتها النووية الســرية«، نرى طهران مستمرة 
فــي معاداتها للدول العربية، وهو ما يوضح إلــى أي مدى ممكن أن تصل 
الأزمة في إيران. النظام الإيراني يراهن على جيوبه المنتشــرة في الدول 
العربيــة، ويعتبرها كروتــا مضمونة في أي صراع مســتقبلي بينه وبين 
الولايــات المتحدة، مثلما فعل بدعمه حزب اللــه في لبنان والحوثيين في 
اليمن، والشيعة في العراق وسوريا والبحرين وغيرهم، والآن وصل إلى  
المغرب، وهو ما يكشف لنا حقيقة النوايا الإيرانية التي لن تهدأ إلا بفرض 

سيطرتها على المنطقة، أو نهاية نظام الملالي في إيران«.

ممثل فاشل
»قال نتنياهو أن إيران كانت تكذب بينما لديها برنامج نووي لصناعة 
خمس رؤوس نووية، وأن مخابراته )الموســاد( جمعــت مئة ألف وثيقة 
إدانة ترجمتها من الفارســية.. وبدوره يرد جمال الشــاعر في »الأهرام« 
مؤكداً على أن أي إنســان عاقل شــاهد ذلك ورآه أيضا في المسرحية التي 
أداها على مسرح وزارة الدفاع الإســرائيلية سيضحك ويقول في سره.. 
كن شجاعا أنت يا ســيد نتنياهو واعترف ولا تكذب حول امتلاك تل أبيب 
للقنابل النووية، لكن هيهات هيهات. لمــاذا إذن كل هذا الخوف من إيران 
وما هي الأســباب؟ هل دعمها لحماس في فلســطين وحزب الله في لبنان 
هو السبب؟ أم وقوفها مع بشار في سوريا؟ الحقيقة هي كل ما سبق.. إلى 
جانب أن آلهة الشر في إســرائيل تواصل عمليات الدمار الشامل. نجحت 
في تحويل حزام الــدول العربية حولها إلى خرابات.. العراق وســوريا 
ولبنــان، كما أنها باركت ثورات الربيع العربى لإشــعال الحروب الأهلية 
والفوضى الخلاقة التي تصب لمصلحتها في النهاية. وليس مدهشا أن تتم 
عمليــة توزيع الأدوار هكذا.. نتنياهو يعلن وترامــب يزايد ويهدد إيران. 
ظريــف وزير خارجية إيــران رد في تغريدة على غــرار تغريدات ترامب 
قائلا: إنها خدعة طفولية لاســتفزاز أمريكا ضد إيران.. انتهى كلامه ولكن 
هل كانت تصريحات السيد نتنياهو مفاجئة للعالم؟ لا تفوتنا هنا عمليات 
التمهيــد في وكالات الإعلام العالمية.. ونتوقــف أمام ملاحظة مهنية مهمة 
)وكالة رويترز كان لها الســبق في أن رئيس الوزراء الإســرائيلي سوف 
يدلي بتصريح مهم مســاء الاثنين حول البرنامج النــووي الإيراني( هل 

كانت تسريبات مقصودة أم شطارة من صحفيي رويترز؟«.

إثيوبيا تتوسع
»الساحة الإفريقية تشهد تحركات إثيوبية جديرة بالاهتمام، ويحرص 
إبراهيم نوار على متابعتهــا مؤكداً في »البداية«، على أنه تم توقيع اتفاق 
بــن رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس الســوداني لا يســمح فقط لإثيوبيا 
باستخدام الميناء الرئيســي للســودان، ولكنه يمنحها نصيبا في إدارة 
المينــاء وعملية اتخاذ القرار وتحديد أســعار الخدمات. هذه هي الضربة 
الثالثــة التي تضربها إثيوبيا خلال فترة قصيــرة من الزمن، تمكنت فيها 
من عقد اتفاقات تحصل بمقتضاها على حصة في ميناء بربرة الصومالي، 
الذي تديره شــركة دبي العالمية للموانئ. وكذلك اتفقت مع جيبوتي على 
المشاركة في الميناء الرئيســي للبلاد في إطار صفقة أشمل تمنح جيبوتي 
حق المشــاركة في ملكية شركات البنية الأساســية الإثيوبية ومن ضمنها 
مؤسســة الكهرباء. عملية الاندماج الإقليمي في منطقــة القرن الإفريقي 
تتم على قدم وســاق، بعيدا عن القاهرة، وبرعاية قوى دولية وإقليمية، 
لتحويل المنطقة إلى مدخل رئيسي لإفريقيا من ناحية المحيطين الأطلنطي 
والهندي وبحر العرب. الآن هناك خط سكك حديد متطور أنشأته الصين، 
وموانئ اصبحت مشــتركة، وشــبكات كهرباء في الطريــق، إضافة إلى 
شــبكات جديدة من الطرق يجري العمل على إنشــائها على التوازي مع 
خطوط الســكك الحديد. خلال عشــر سنوات من الآن، ســيصبح القرن 
الإفريقي منطقة جذب تجاري وصناعي وسياحي وواجهة جديدة لإفريقيا 

على العالم. وطز في الشرق الأوسط«.

في عيد صاحبة الجلالة... الموت للصحافيين والأمن للفاسدين... وغلق مواقع إلكترونية بدون سند قانوني

السلطة واثقة من تجاوز المحنة والأغلبية لم تعد تثق في الوعود وتوقع ضربة قاصمة للطبقة الوسطى
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسام عبد البصير:

بينما كان العالم أمس يحتفل بيوم الصحافة كانت أوضاع الصحافيين تزداد بؤساً وتتأرجح أحوالهم بين خيارين، إما الموت جوعاً 
أو خوفاً..  بين متشــرد وعاطل وملاحق تتنــوع طواقم الصحافيين المنتمين للصحف البعيدة عن بيت الطاعة الرســمي، حيث لم تواجه 

صاحبة الجلالة منذ نشأتها أياما حالكة السواد كحالتها في الفترة الراهنة.
 وتعتــزم الحكومــة تخفيض الدعم المقدم للصحف الحكومية بنســبة 40٪ خــال المرحلة المقبلة، وهو الامر الذي يؤكد أن الســلطة 
باتت ضيقة الصدر بمهنة الكتابة، ســواء كانت الأوراق تفيض حباً أو بغضاً، فقد استعاد أهل الحكم الشعار الذي كانت ثورة الخامس 
والعشــرين من يناير/كانون الثاني قد ذهبت به للمتاحف »الكلاب تعوي والقافلة تســير«، ومن اجل ذلك بات حملة الأقلام غير مرحب 
بهم، ولاجل ذلك يصرخ أنور الهواري: »نحتاج نخبة ممتازة التفكير والأخلاق تؤهل مصر للمستقبل) بدون صخب، وبدون استعراض، 

وبدون تربح، وبدون عقد النقص والاستعلاء(«. 
أما جمال الجمل فتوجه للســماء قبل حلول الشهر الكريم: »أدعو الله بالحرية لكل سجين، والرحمة لكل مسكين، بالعدل لكل مظلوم 
والفــرج لــكل مكلــوم. اللهم أنت ترى تقلب مصر وتشــتتها فلتولين ثورتنــا قِبلة نرضاها«. ومــن أخبار القاهرة أمــس الجمعة 4 مايو/
أيار، قامت وزارة التربية والتعليم أمس باســتدعاء الشــرطة النسائية للسيطرة على مظاهرة نســائية لأمهات تلاميذ المدارس، انطلقت 
بشــكل عفوي إثر قرار وزير التعليم إلغاء المدارس التجريبية، وهو القرار الذي أســفر عن حالة من الغضب الواسع بين الأغلبية الفقيرة، 
التــي كانــت تنظر لهذا النوع من المدارس باعتباره الأنســب لظروفهم. اللافــت أن وزير التعليم كان قد حظي بترحيب واســع فور توليه 
منصبــه، لكنه بدا مؤخراً يواجه الكثير من الانتقادات. واهتمت الصحف المصرية الصــادرة أمس الجمعة بالعديد من القضايا الداخلية 
والخارجية، وألقت الأزمة المتصاعدة بين أمريكا وإســرائيل من جانب وإيران من جانب آخر على اهتمامات الصحف، وانقســم الكتاب 
في ما بينهم حول احتمالات نشوب حرب في العام الراهن. وعلى الصعيد الداخلي أكدت الحكومة استعدادتها لأستقبال شهر رمضان 

بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية. 
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

الذي اختاره   العنوان  المرايا« هو  »ضحك 
القاص مبارك السعداني لمجموعته ــ مطبعة 
الخليــج العربي 2017 ــ ومنه نجد أنفســنا 
من البداية في لحظة توتر ناجمة عن التنافر 
فعل  فالضحك  والمرايــا؛  الضحك  كلمتي  بين 
إنســاني، والمرايا مصنعة جامــدة وباردة، 
الأمر الذي يدفع بنا إلى قــراءة النص بحثا 
عن انســجام نفســي ودلالــي يمكن خفض 
حدتــه. فمفــردة المرايــا تبدو لوهلــة أنها 
ذات أبعــاد خرافية، لها ارتبــاط بمعتقدات 
المجتمعات، لكن الهدف الأساس، هو القبض 
على معانيها في النصــوص، ويتبين لنا أنها 
تلك الصفحة الصقيلة التــي تعكس ما يقدم 
لها، إنهــا وليــدة الرؤيــة البصرية، فحين 
ينظر إليها الشخص، راغبا في أن يجد شيئا 
ما ينعكــس عليها ترضي نرجســيته، فإنها 
تخالف رغبته وتعاكســها، وتمنحه صورته 
الحقيقيــة؛ إنهــا بهــذا الفعل، تقــوم بدور 
الحقيقــة لا تزيف الأمــور ولا تخدع الرائي. 
ومــن هنا مأتــى ضحكها؛ إنها تــرى حقيقة 
الإنســان في عريه الصادم. ترى ما لا يراه، 
أو يســعى إلى إخفائه، فتفضحه. إنها مرايا 
لا تقدم ســوى واقع إنســاني مترد، يطبعه 
التشظي؛ ذلك أن التشظي هو شعور مزدوج 
ينتــاب الإنســان العربي ويشــعره بالقهر 
والاضطهاد والاســتغلال، سواء الاستغلال 
الداخلــي لبــاده من ناحية، والاســتغلال 
الخارجي من ناحية أخرى. وقد انعكس هذا 
الشــعور على أنماط العلاقات الإنسانية في 
حياته، ما أدى إلى تشوه علاقة الأنا بذاتها، 

وتشوه علاقاتها بالآخر.

حالة التشظي ومحاولة تجاوزها

يقدم لنــا نص »ضحك المرايــا« ــ النص 
ـــ صورة جلية  الذي منح المجموعة اســمها ـ
عن هذا التشطي الناجم عن الشعور بالخواء 

يقول:
بحث عني في كل الزوايا المعتمة.

كانت المرايا كلها تضحك...

ليس أمامي إلا الحجر،
شروخ كثيرة كشفتني كما أنا 

فالسرد جاء بضمير المتكلم يقوم بالوظيفة 
التعبيريــة الانفعاليــة لنقل مشــاعره إلى 
المتلقي حتى يشعر بما يعانيه، ويجعله يدرك 
واقعه المشترك. إن الذات تسعى إلى البحث 
عن نفســها في لحظة عتمة، ما يؤكد صعوبة 
البحــث ومخاطــره، لكنه لم يعثر ســوى 
على ضحكات المرايا؛ فقد كشــفت له حقيقة 
وجوده، فكان رد فعله قذفها بحجر، ليحصل 
بالنتيجــة على واقعه الحقيقــي المتمثل في 
التشــظي. فالبــدء بنص »صــورة« لم يكن 
اعتباطيا، وحين تبعه نص »انكســار« جاء 
بغاية تأكيد الدلالة، لهذا فضحك المرايا نابع 
الشخصيات،  وتشــظي  انكسار  إدراكها  من 
فضحكاتهــا وليدة إدراكها لمــا تنطوي عليه 
الأنفس من إحباطات وانتكاســات انعكست 

ســلبيا على حياتها، وجعلتها تعيش بؤسا 
وجوديــا واجتماعيا ونفســيا مريرا. فنص 
ومعاناته  الإنســان،  عزلة  يؤكــد  »اهتمام« 
جراء برودة العلاقات، كمــا أن نص »ناقد« 
يؤكــد فشــل توقعات الأســتاذ بغــد مبهر 
للتلميــذ، إذ الواقع يخيب الرجــاء، ليكون 
مصيره باحثا في القمامات. معظم النصوص 
المنتظر  وتجعــل  والمرارة،  بالخيبــة  تنتهي 
والمأمول بعيد المنال. ومن هنا فالمجموعة تعد 
نقدية ذات منحــى إصلاحي، أي الراغبة في 
تجاوز الأعطاب بهدف بناء مجتمع متماسك، 
وبإنسان منســجم مع نفسه، صحيح البدن 

والنفس والروح.

القضايا الاجتماعية

ترصــد المجموعــة الكثير مــن الأعطاب، 
القضايا  مــن  العديد  وتعالج 
الاجتماعيــة  الأبعــاد  ذات 
والتربويــة  والأخلاقيــة 
دقيقة  ولغــة  فني  بأســلوب 
مكثفــة، وبــأدوات جماليــة 
لتناقــش قضايــا  متنوعــة، 
مــن قبيل.. التفكك الأســري، 
الديوثية،  الخيانــة،  النفاق، 
فمثــا،  والوحــدة.  القمــع، 
نجد نــص »ذاكــرة« مفتوحا 
وعلى  القــراءات،  تعدد  على 
ومنهــا  كثيــرة؛  احتمــالات 
بالذات/ العلاقــة  بالأخــص 

التــراث، فعلاقتنــا بتراثنــا 
على  فقــط  تبنــى  ألا  يجــب 
النبيلة  والمشــاعر  العاطفــة 
)ســقاها  الحســنة  والنوايا 
بمــاء القلــب( بل يجــب أن 
تخضع لغربلــة عقلية ليكتب 
لها الــدوام والاســتمرار. أما 
فبــدوره  »انشــطار«  نــص 
يحتمل عدة قراءات بناء على 
قفلتــه المفتوحــة... لنتصور 

إن الزوجــن الطاعنــن في الســن جلســا 
يحاســب كل منهما الآخر بعد فوات الأوان.. 
كل واحد يسعى إلى رسم صورة للآخر بناء 
على تصوراتــه الذاتيــة وتمثلاته الخاصة 
بعيدا عن الحقيقة... ماذا ســيحدث في هذه 
الحالــة؟  كذلك نص »ذات ربيــع«، المكتوب 
في ســياق الثــورة العربية، التي ســميت 
الكثيرون  لــه  الذي طبل  العربــي،  بالربيع 
نجده مشابها لمن يغرس شجيرة عوسج في 
أرض يباب ويســتعجل الظل الذي لن يكون 
أبدا؛ لأن العوسج شجر شوكي لا ينتظر منه 
أن ينتــج ظلا يفيء إليه المســتظل. أما نص 
»حقيقة« فيحمل نظرة متشــائمة للإنســان 
تعتمد على مقول حكمــة تتجلى في كون كل 
الصفات التــي تنعت بها الإنســان قد تلام 
عليها إلا صفة واحدة لا لوم عليك إذا وصفته 
بها وهي النتن/ )الخانز(. النص يتحدث عن 
شــخص يغســل الموتى ويعتني بجثامينهم 
بالحنوط والطيوب سترا لنتانتهم، ولما مات 
سيواجهون الحقيقة التي كان يتحملها نيابة 

عنهم لذلك انهالوا على نتانته بكاء ولثما.

البناء الفني والجمالي

تحضر »لما« في نصــوص القاص بكثرة؛ 
فهي تقنيــة مهمة في خلــق التحول المفاجئ 
وغير المتوقع من طرف القارئ؛ إنها تشــكل 
منعرجا ذا أهمية في المسار السردي، وتحولا 
في برنامجــه. ولها دورهــا البنائي الذي لا 
يمكن التخلي عنه، أو تصــور عدم وجوده، 
فهي اللحمة، واللبنة الأســاس، وما ذاك إلا 
النصوص،  فارقة في أحــداث  لكونها لحظة 
فهي مؤشــر يهيــئ القارئ لتلقــي تغيير ما 
في مســار النص. والأمثلة على ذلك كثيرة، 
منها، نص »لغــة من ينتظــر«، حيث يلعب 
الظــرف »لما« تطــورا غير متوقع في مســار 
الأحداث وسيرها، مما يحقق الصدمة المولدة 
للدهشة، ومن ثم طرح السؤال. فالرجل ظل 
يتنقل بين متاجر المدينة وأســواقها المكتظة؛ 
وهو يحمل قفة يبتغي ملؤها بما يشبع بطون 

الأســرة، ومــن المتوقع أنه سيشــتري ولو 
القليل يعود به إلى أهله شــافيا علة الجوع، 
لكنه لم يســتطع بفعل الغلاء، فعاد أدراجه 
حاملا نصيحة غالية تدعو إلى الصيام معددا 
»لما«  وجــاءت  مســعاه،  خاب  لقد  فضائله. 
لتقــوم بدور تغيير مســار الأحداث ببلاغة، 
الدور  وهو  التوقعــات.  كل  بذلــك،  مخيبة، 
نفســه الذي تقوم به كلمتا الليــل والنهار، 
فمــا يقع في الليــل يمحوه النهــار؛ هما معا 
ينهضــان بدور »لما«. نجد، إلــى جانب ذلك، 
جدلية الدخول والخــروج كلعبة فنية تروم 
يصعب  بحيث  المعنى،  وتشييد  الدلالة،  بناء 
فصل الجانب الفني عن الدلالي، كما في نص 
»صورة«، هذا النص التربوي بامتياز، حيث 
تتم عملية الإزاحة، بدخــول الطفلة الإطار، 
بعد إخراج والديهــا بفعل خصامهما. وبذلك 
يتحــد الجانبان لإدانة التفكك الأســري، لما 
له من انعكاس ســلبي على نفسية الأطفال. 
عن الحــذف: تمثل علامات الحذف؛ وهي من 
علامات التشــظي، إحالة مضمرة ـ اختزالية 
تحيــل المتلقي إلــى إدراك المعنــى من خلال 
الســياق؛ وهو، هنا، الســب والقذف بشكل 
جارح. فالحذف، هنا، يقع بسبب أخلاقي، إذ 
ليس ثمة ما يبرر الكلمة كاملة، فذكاء القارئ 
ســيتكفل بذلك فالغيــاب الحقيقي لا يحتاج 
إلى  يحتاج  ولكنــه  بالكلمات،  تأكيــده  إلى 
أبلغ وأوجع. كذلك  تأكيد بالصمت، فالصمت 
اعتمدت المجموعة في بناء عوالمها على الجمل 
الفعلية القصيــرة ذات الإيحاء، مثل التركيز 
والإيجــاز بعيدا عن الحشــو والإطناب، في 
توظيف دال، كل ذلك في إطار تســاؤل دائم 
منبتــه قلق إبداعي ووجــودي وتحفز نجو 

التجاوز.

٭ كاتب من المغرب

خيري منصور *

بُناة العالم 
حين ألــف ســتيفان زفايــج كتابه الشــهير بعنوان 
»بُناة العالــم«، اقتصر في اختياره لهــؤلاء البناة على 
عدد محدود من المبدعين هم هولدرلن وديستويفسكي 
وبلزاك، ولأن المركزية الأوروبية سبب متكرر لإقصاء 
حضارات شرقية وجنوبية، فإن أعظم المبدعين من تلك 
الحضارات يغيبون، رغم أنهم ينابيع رؤى ولهم أدوار 
مشــهود لها فــي الدفاع عن حق الإنســان فــي البقاء 
وترسيخ منظومة من القيم التي بدونها يصبح التاريخ 
مُتوحشــا، ويكون الاحتكام الوحيــد للقوة فقط، وإذا 
كان زفايــج قد تحــدث عن بناة العالم فقــط، فإن لهذه 
الظاهــرة وجها آخر هو من ســعوا إلى تهديم العالم أو 
ما يسميه أمين معلوف اختلاله، وفقدان البوصلة بكل 

أبعادها الفكرية والأخلاقية والسياسية.
ويذكرنا كتاب زفايــج بقول مأثور نقش في عقولنا 
منــذ الصبا، هو من جــدّ وجد، لكن ما انتهــى إليه هذا 
العالــم بعد أن توحــش وأصبح فيه كل شــيء مُتاحا 
ومباحــا، كما قــال ديستويفســكي هو من هــدّ وجد، 
فالجنــرال يســطو علــى الفيلســوف، والأمــي يتولى 
التبشــير بما لديه من فائض الجهــل، ومن يتبقى على 
قيــد آدميته متشــبثا بجمــرة الحقيقة، يوصــف بأنه 
رومانســي وعاجز عن التأقلم مع عصره، لأن عليه أن 

يكون ذئبا كي لا تأكله الذئاب.
وســتيفان زفايــج مؤلــف روايــة »اربع وعشــرون 
ســاعة فــي حياة امــرأة« كانت لــه رؤى لا تنــدرج في 
خانــة المألوف، ففي هذه الرواية التي تحولت إلى فيلم 
ســينمائي تقيم البطلة علاقة مــع أصابع لاعب روليت 
عن بُعد، وتجازف بمغامرة لم تزد مدتها عن يوم واحد 
بتغيير إيقــاع حياتها الرتيب كزوجة وأم، لكنها أخيرا 
تنفــض عن جســدها غبار تلــك المغامــرة، ولأن زفايج 
كان مهجوســا بســؤال الوجود، رغم أن اســمه لا يرد 
فــي قائمة الوجوديين من طــراز كيركيغارد وغابرييل 
مارســيل، انتهى إلى الانتحــار وكان انتحاره من طراز 
فريــد، لأنه حدد موعــده ولم يتراجــع، وانتحرت معه 
في اللحظة ذاتها زوجته، وكان ما كتبه عن بُناة العالم 

أصبح في النهايات أمرا مشكوكا فيه.
وحين نتصفح التاريخ البشــري منذ بواكيره، حتى 
أيامنــا العجــاف، نجد أن هنــاك جدليــة أبدية بين من 
يبنــي ومن يهــدم، ومن يعطي ومن يأخذ ومن يشــعل 
النــار ومن يطفئها حتى لو كان الأمــر رمزيا ويعبر عن 
النوايا فقط، كما في الحكاية الســليمانية عن الضفدع 
الذي يحــاول إطفاء الحريق، والحربــاء التي تواصل 
الفحيــح لإشــعاله، وأحيانا يتســاءل البعض كيف لم 
تستطع تلك السلالة من الفلاسفة والمبدعين والحالمين 
باليوتوبيات، على امتداد التاريخ، تحرير هذا الكوكب 
مــن شــروره، وللإجابــة عن ســؤال إشــكالي كهذا لا 
بــد من الخيــال، كي نتصــور العالم خاليــا من هؤلاء، 
وما الذي كان ســيؤول إليه بدونهم؟ فالمســألة ليست 
معادلــة براغماتية، بحيث يشــترط من يدعو للســام 
على العالم أن يمتثل لطروحاته، وهو على قيد الحياة، 
ومثقفو اوروبا وشعراؤها وفنانوها لم يستطيعوا أن 
يحولــوا دون اندلاع حربين عالميتين حوُلتا مدنا عريقة 
إلى أطلال، وملايين النســاء إلى أرامل وأضعاف هذا 

الرقم إلى أيتام.
هــؤلاء فعلــوا مــا اســتطاعوا، بالقلــم أو الريشــة 
واللوحــة أو الآلــة الموســيقية، ولــم يكن مــا حاولوه 
ســاديين  جنــرالات  بمقيــاس  إلا  الإيمــان،  أضعــف 

وساسة أصابتهم النرجسية بالعمى.
أذكــر أن هنري ميلر قال أثنــاء إلقاء محاضرة حين 
مــرّت دراجة ناريــة وطغــت بصوتهــا الصاخب على 
صوته: لقد صنع الإنســان بيده ما هو أقوى منه، وإذا 
كان ضجيــج دراجة نارية يفــرض علينا الصمت حتى 
تمر ويتلاشى الصدى، فماذا نحن فاعلون إزاء أسلحة 
نوويــة تدمر هــذا الكوكــب بكل مــا فيه مــن متاحف 

ومعابد ومعارض ومكتبات عدة مرات.
والأرجــح أن جدلية البناء والهدم لا تســير لصالح 
مــن اختــاروا البناء، لأن مــا يجري في مطالــع الألفية 
الثالثــة مــن مجــازر ومقابــر جماعية وتشــريد لمئات 
الملايين، ينذر بأن هناك تاريخا آخر ســوف يعقب هذا 
التاريخ، لكن ليس بالمعنى الذي أراده فوكوياما، الذي 
ما أن فرغ مــن نعي التاريخ حتى فوجــئ بقيامته، ولا 
أدري لمــاذا لم يتوقف فقهــاء المابعديات، بدءا مما بعد 
الحداثــة وما بعد الفلســفة ومــا بعد الإنســان عندما 
بعد التاريــخ، فالتاريخ كما صورته أســطورة إغريقية 
عجوز ثرثارة اسمها هاكوبيا، كانت تطل برأسها على 

المسرح لتقاطع الممثلين على الخشبة.
إن تدمير آثار عمرها آلاف السنين وتحويل متاحف 
إلى رماد واســتباحة مساجد وكنائس في مطالع هذه 
الألفيــة العجفاء، كما يلوح من بواكيرها لم يتم جزافا، 
بل حاول محترفو الهدم تســويغ جرائمهم بمرجعيات 
بعد أن أعادوا إنتاجها وحوّلــوا تأويل النصوص إلى 
تقويــل تعســفي على طريقــة قاطع الطريــق اليوناني 
بروكوست الذي كان يمط أجساد ضحاياه أو يبترها 

تبعا لمساحة السرير الذي يمددهم عليه.
إن عبارة من هدّ وجد التي أوشــكت أن تكون البديل 
للقــول المأثــور من جدّ وجــد هي من إفــراز ثقافة ذات 
فحيــح، وأقصى ما تبشــر به هــو جعل هــذا الكوكب 

المنكوب مكانا غير صالح للإقامة البشرية. 

٭ كاتب أردني

المقاهي والثورات والسياسة: 
من إسطنبول العثمانية إلى باريس الستينيات 

ـ■ يعتقد المؤرخ العثماني إبراهيم باشوي 
1574ـ 1650 أن عادة شــرب القهوة والأماكن 
التــي تقدمها قــد دخلــت إلى القســطنطينية 
العثمانية بفضل تاجرين سوريين، هما حكيم 

وشمس، وذلك في غضون عام 1555. 
ووفقاً لما يؤكده جيوليو فيراري في مؤلفه 
»التقاليــد القديمة والحديثة« الذي نُشِــر في 
عام 1832، فــإن هذين التاجريــن فتحا هناك 
منزلين لشــرب القهوة في حي طــوب كابي، 
وهذا ما أثــار إعجاباً لا مثيل لــه، وجذب إليه 
الحشــود العديــدة مــن البكــوات والأســياد 
والضباط من كل مقام والقضاة، وأشخاصاً 
آخريــن من كل طبقــة ومهنــة، فأضحت هذه 
المقاهــي مكانــاً يجتمــع فيــه ســكان المــدن 
ليقضــوا فيه الســاعات بأكملها، كــي يلعبوا 
الدامــة والشــطرنج أو ليتحدثــوا عــن الفــن 
والعلوم والآداب. وخلال سنوات وصل عدد 
المقاهــي في ظل حكــم ســليمان الثاني 1565 
ـ 1574 إلى حوالي ســتمئة مقهى تنتشــر في 
المدينــة القديمــة. لذلك ومنذ اليــوم الذي فكر 
فيــه التاجران حكيم وشــمس بفتــح المقهيين 
بالقرب من البازار المصري، ورغم كل اللعنات 
التي صبهــا رجال الدين القلقون مما اعتبروه 

آثاراً ضارة لهذا المشــروب، فقد أخذت القهوة تشهد 
انتشاراً واســعاً داخل المدن العثمانية، لتنشر لاحقاً 
علــى الجانب الآخر من المتوســط في عــدد من المدن 

الأوروبية.
ولعــل رحلة هــذه المقاهي بــن المدن المتوســطية 
هو ما شــغل بــال المــؤرخ الفرنســي جيــرار جورج 
لوميرعلــى امتداد كتابــه »القهــوة والأدب: المقاهي 
الأدبيــة من القاهرة إلــى باريــس«، والُمترجم حديثاً 

للعربية عن دار ألكا، ترجمة  مي محمود.
فبــدءاً من إســطنبول، مــروراً بالقاهــرة وبعض 
المــدن في المغرب العربــي، وانتهــاءً بمقاهي باريس 
ومثقفيها، هي الرحلة التي قضتها قهوة الســوريين 
حكيم وشــمس خلال مــا يقارب الأربعــة قرون. من 
هنــا يحاول جيــرار البحث فــي قصة هــذه القهوة، 
وما حملتــه من أفكار وتطورات وتغيرات في عادات 
المجتمع، ليس على مســتوى الشــراب وحســب، بل 
أيضــاً علــى مســتوى الاجتمــاع، وتبــادل الأفكار، 
وحتــى على مســتوى بناء مجــال عام جديــد، كما 
هو الشــأن فــي أوروبا. كما يكشــف لنــا الكتاب أن 
روح القهــوة والمقاهــي، لا يفوح منهــا تاريخ تحول 
حكيــم  الصوفيــن  روح  أو  وحســب،  اجتماعــي 
وشــمس اللذين جلباهــا إلى المدينة، بــل تفوح منها 
أيضــاً رائحة تمــردات وثورات؛ ورائحــة تاريخ آخر 
مــن العلاقة بين الســلطة والمديـــــــنة، مغاير لبعض 
الرســوم الكاريكاتيريــة التي ترددهــا بعض الكتب 

المدرسية. 
ففي القرن السابع عشر عُدّت المقاهي في ظل مراد 
الرابــع مقرات للفســاد؛ إذ وجد الأخيــر أن المقاهي 
أصبحــت مكاناً للقــاء المتآمرين والجنــود العصاة، 
وهذا مــا عزّز من كلام بعض المحافظين، الذين كانوا 
يستاؤون من طريقة احتفال المتصوفة بالقهوة، عبر 
تقديمهــا بطريقــة ظنوها انحلالًا أخلاقيــاً، في حين 
يمكــن تأويــل طريقة التقــديم هذه باعتبارهــا جزءاً 
مــن مقــدس أو طقــوس الانتهــاك )إذا اعتمدنا على 
مقولات الأنثروبولوجــي المغربي عبد الله حمودي( 
التــي عادة مــا تترافق مــع طقوس المتصوفــة، التي 
هــي التعبير الأكثر وفاء ـ بعكس الســلفية مثلًا ـ عن 
معنى المقدس الإسلامي )ينقسم وفقاً لروجيه كايوا 
وحمــودي ونور الديــن الزاهي إلى مقــدس احترام 

ومقدس انتهاك(.
وقد أراد الســلطان فــي الواقع، من خــال دعمه 
لحجــج المحافظــن والمعترضــن علــى القهــوة، أن 
يضــرب ـ وفقــاً للوميــرـ أماكــن النقاشــات الحرة 
إن لــم نقــل التحريضيــة. إذ وفّــرت المقاهــي مجالًا 
يتيح للعامــة، وبعض الجماعات التعبيــر عن آرائها 

حــول  علنــي  بشــكل 
دور الســلطات المحلية؛ 
وبالتالــي كان إغلاقها 
بالاساس يأتي من باب 
السياســية.  الدوافــع 
لكن فتــرة الإغلاق هذه 
لم تطــل، وســرعان ما 
عادت  أن  المقاهي  لبثت 
فــي الربــع الأخيــر من 
عشــر،  الســابع  القرن 
لــم  شــعبية  لتكتســب 
وقت  أي  في  تشــهدها 

مضى.
ومع فترة التنظيمات 
العثمانيــة عنــد نهايــة 

القرن التاســع عشــر؛ تنوّعت المقاهــي وصُنِفت إلى 
فئــات معينة، كمــا ظهــرت - وفقاً للوميــر- عبارة 
جديــدة تُســتخدم للإشــارة إلــى عــدد منهــا وهي 
»خيرتــان«، التي اســتُخدِمت للإشــارة إلى الأماكن 
التــي توفّــر للزبــون مطالعــة الصحــف والمجلات، 
وأحــدث مــا ظهــر فــي المكتبــات، فقد تحــول أحد 
المقاهــي وهــو »ســرافيم« الواقــع في حــي بيازيد 
بالقرب من البازار القديم، إلى صالون حقيقي خلال 
ليالي رمضــان، فغالباً مــا تجمّع فيهــا المثقفون من 
أمثال نامق كمال ليتحدثوا عن القضايا السياسية، 
وليعلّقــوا علــى الأخبــار، ويتناقشــوا فــي الآداب 
والفنــون خاصة، كما غــدت المقاهي  مكانــاً متميزاً 
ورصينــاً، حيــث يتجنــب الجميع التحــدث بصوت 
عــال، ولا يأتــي أحدهم إلــى المقهى إلا بمــا يليق من 
الملابــس. بيد أن قــدوم أتاتورك دق جــرس النهاية 
لهذه الســاعات الثرية، التي كان يقضيها الناس في 
المقاهي بعيــداً عن الهمــوم. ولتدخل تركيــا مع هذا 
الأفــول زمناً آخر؛ إلا أن القهوة ســرعان ما ســتعثر 
علــى أماكــن جديدة/قديمة لها، لإكمــال دورها في 
نشر الأفكار وتبادلها خلال النصف الأول من القرن 

العشرين.
فمدينــة القاهــرة، التــي عرفــت القهوة فــي زمن 
العثمانيــن، وقبلــه ربما، ســرعان ما ســتكون أمام 
فصــل جديــد مــن علاقــة هــذا المشــروب وأماكنه 
بالنهضــة الفكريــة والأدبيــة التــي كانت تعيشــها 
في تلــك الفتــرة. وكأن لوميــر بانتقاله مــن مقاهي 
إســطنبول إلــى مقاهــي القاهــرة، يشــير إلــى دور 
لــروح القهوة ربما خلف بعض الدعوات والمشــاريع 
التي كانــت تنادي بأن تكــون مدينــة القاهرة بديلا 
عــن إســطنبول الخلافــة؛ لمــا لا، وتاريخهــا ملــيء 
بالتمــردات والثورات ضد الســاطين. ومن عســاه 

- وفقاً للمؤلــف - أن يكون أفضل 
من نجيب محفوظ، مرشــداً يقودنا 
إلــى دروب وعوالم مقاهي القاهرة، 
ففــي  الضائعــة.  الخلافــة  مدينــة 
الشــباب، اكتشــف محفوظ  فتــرة 
مقهى زقــاق المدق، الواقــع بالقرب 
من جامــع الأزهر، وفي هــذا المقهى 
بالذات، رســم فــي خياله مشــاهد 

رواية »زقاق المدق«.
وعندما جرى تحديــث الصالون 
الأدبــي لمقهــى ريش، قــرر صاحب 
المقهــى أن يغلقها أيــام الجمع، عند 
ذلك انتقل محفوظ ورفاقه إلى أحد 
مقاهي الأرصفــة الصيفية المحاذية 
للنيل، وحدث له أن انتقل أخيراً إلى 
مقاهي الحسين. بيد أن جماعة الكُتّاب الجدد لم تكن 
لهم صلة بزمرة عرابي، أي رفاق العباسية القدامى، 
ولهذا الســبب آثــروا ارتيــاد كازينو الأوبــرا، فكان 
يأتي إليها كتّاب مهمون مثل لويس عوض وســامة 

موسى وفتحي غانم.
وفــي نهاية المطــاف، عمدت الجماعــة إلى تنظيم 
قرارات عامة. اســتمرت حتى لاحظهــا رجال ناصر 
في بدايــة الســتينيات. ففي بــادئ الأمر شــاركهم 
الحضور ضابط بوليس، كان يصغي إلى النقاشات 
الأدبيــة وينتفض عند ســماعه أســماء مثــل: كافكا 
أو بروســت، أو مصطلحات الواقعيــة والحداثة، أو 
غيرها من لغــة الأدب الاصطلاحية، ولذلك طلب من 
نجيــب محفوظ أن يكتــب له التقرير الذي ســيرفعه 
إلــى البوليــس، فطُرِد مــن الاجتماعــات. ومع قدوم 
الســبعينيات والثمانينيات، يبــدو أن المناخ الفكري 
والثقافــي الــذي كانت تعيشــه هذه المقاهــي، أخذ 
يتلاشــى شــيئاً فشــيئاً في ظل إغلاق المجال العام 
الذي كانت تعيشــه المدينة، لتشهد في التسعينيات 
وبدايــة الألفيــة الجديــدة )كمــا تنبهــت إلــى ذلــك 
الأنثروبولوجيــة الهولنديــة انــوك دي كوننــغ في 
كتابها »أحلام عولمية« غزواً من مقاهي الستاربكس، 
التي بات ارتيادها شرطاً للانضمام إلى عالم النخب 
الجديدة، فــي حين غــدت مقاهي المتصوفــة أماكن 

للمهمشين والخطرين على المجتمع.
انقلاب الأدوار:

ولكــن كيف كان حال رحلة قهوة شــمس وحكيم 
علــى الطــرف الآخــر مــن المتوســط؟ داخــل المــدن 
الفرنســية بالأخص. هنا يلاحظ لومير تشــابهاً بين 
الجدال حــول القهوة في المــدن العثمانية، والجدال 
الذي شهدته مدن فرنســية في القرن السابع عشر، 
فكثيــرون كانــوا يعتبرونه مشــروبًا غيــر مضر أو 

خاصاً بالمسلمين.
ل القناعات لاحقاً، فيعــزو لومير هذا  أما عن تبــدُّ
الفضل لشــخصية الســفير العثماني مصطفى آغا، 
التي ألهمت موليير لكتابة مســرحيته »البورجوازي 
النبيــل«، إذ ســحر هــذا الســفير القصر الفرنســي 
بتهذيبــه، فمــا لبث أن عمل الفرنســيون علــى تقليد 
عاداته في المأكل والمشــرب، وســرعان مــا اعتمدوا 

شرب القهوة مذللين مرارتها بالعسل والسكر. 
مع ذلك لم تســتطع القهوة دخول نطاق العادات، 
ولذلــك فقد بقيت المدن الأوروبيــة في غياب المقاهي 
فقيــرة على مســتوى الحياة العامة إلا مــا كان منها 
من حانــات، والتي غالباً ما كانت موصومة بســوء 
الســمعة، وكذلــك الكابريهــات التي لم تكــن مكاناً 
يرتاده ابناء العوائل الفاضلة. وفي عام 1672 افتتح 
باسكال، وهو من أصل أرمني، محلًا لبيع القهوة في 
معرض ســان جيرمان الذي أُقيم في شهر سبتمبر/
أيلــول، بيــد أن هــذه المقاهــي الأولــى كانــت بيوت 
مظلمة وقليلة الجاذبية، وبالخلاصة كانت شــبيهة 
بالكابريهــات، فقد كان روادها يدخنون ويشــربون 
كان  وكمــا  الســيئة،  والبيــرة  المغشوشــة  القهــوة 
الحال مــع الحانات فقد كان من العار على شــخص 
محتــرم أن يظهر في هذه المقاهــي. لاحقاً، تضاعفت 
أعداد المقاهي، ولا ســيما بعد أن أنشأ تويوفراست 
رونودو صحيف الكازيت عام 1631 وابتداء من هذا 
العام شــهدت الدوريات الإخباريــة نجاحاً متزايداً، 
كما أخذ يُنظر إلى المقهى بأنها أكثر قدرة على إعمال 
الفكــر على نحو أفضــل مما هو فــي الكباريه، وهذا 
ما يفســر مقدار تعلق رجــال الأدب في القرن الثامن 

عشر بالمقهى.
وقــد بقي تأثيــر المقاهي علــى الطبقة الفرنســية 
يــزداد تعاظماً في القرن الثامن عشــر، لكن شــكلها 
وطرازهــا تغيّــر جذريــاً، وعلــى نحــو تناســب مع 
الشــهرة التي حظيت بها وحجم الآمــال التي عُقِدت 
عليهــا، ومنها علــى الأخص الأمل فــي البقاء ضمن 
الاهتياج والاضطراب الذي طال المجتمع برمته، كما 
شــكّلت غالبية المقاهي مراكز للمعارضة السياسية، 
حيث تُوجّه أشدُّ الانتقادات إلى تصرفات الحكومة.  
ولم تغيّر الحرب العالمية الأولــى والثانية من الأمور 
شــيئاً، وجعل الشــعراء من المقهــى مملكتهم. وفي 
شــتاء عــام 1942 كان معظــم أدباء المقهــى يكتبون 
متقوقعين على أنفســهم، منكمشــن داخل أرديتهم 
يغطّــون وجوههــم باللفافات، والباقــون يتحدثون 
بصوت خافت أو يتنقلون بخطوات محســوبة، لكي 
لا يزعجوا العاملين فيه. وكانت ســيمون دو بوفوار 
أول من لاحظت محاســنه وأفادت منها، كما يشــير 
جان بول ســارتر »لم نلبث أن استقررنا فيها تماماً، 
فكنا نصل فيها من التاســعة صباحاً حتى منتصف 
النهار ثم نذهب للغداء وعند الثانية بعد الظهر نعود 

إليها«.
لقد اخترح سارتر الفلسفة الوجودية التي حققت 
انتصــاراً عقب الثــورة بإدخالها الفكــر الألماني إلى 
فرنســا داخل مقهى فلــور، الذي كانت له طقوســه 
الخاصــة، وكان زبائنه يعيشــون فيه كمــا لو كانوا 
يعيشــون في إناء مغلــق؛ ويحرص ســارتر على أن 
يبيّــن لنا ذلــك ويقول: »لــم يكن الغريــب مقبولًا ولا 
محبوبــاً على الإطــاق«. ولم يكن ســارتر يعود إليه 
إلا بصحبــة ميرلو بونتــي وزوجته. كمــا كان البير 
كامو يحب المجيء إليه، وأصبح بيكاســو من رواده 
المواظبــن، إضافــة للمحلل النفســاني جــاك لاكا؛ 
وكان الجميع يحضر كل يوم، ما ساهم بإطالة تقليد 
الزيارة إلى مقهى فلور، خلال ســنوات الستينيات، 
ثم اســتولى على المكان عالم السينما مثل جون وش 
وجيرار فيليب وجســد جميعهم مرحلة أفول المقهى 

المشرف.

٭ كاتب سوري

»ضحك المرايا« للقاص المغربي مبارك السعداني:

البعد الجمالي ودلالته الاجتماعية
عبد الرحيم التدلاوي٭

مقهى شعبي في العراق 1930
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ثقـافـة

متى تُفرج الجزائر عن أرشيفها الممنوع؟
قبل ست ســنوات، صدر الجزء الأول من مذكرات 
رئيس الجزائر الأســبق الشــاذلي بن جديد )1929-
2012(. ولحد الســاعة لم يصدر الجزء الثاني من تلك 
المذكرات. دار النشر »القصبة« أعلنت، في البداية، أن 
الجزء الثاني، الذي يُغطي فترة تولي بن جديد رئاسة 
البلد )مــن 1979 إلــى 1992(، ويُلامس بعض المراحل 
الحرجــة، ســيصدر فــي ربيــع 2013، ومــرت خمس 
ســنوات، بــدون أن يــرى النور. والســبب فــي تأخر 
صدورهــا، وإمكانية ألا تصدر، هو طــول يد الرقيب، 
الذي يتمتع بموهبة وقدرة على شم ما لا تريد السلطة 
أن يصــل للقــارئ، فالرقابة هي واحدة من الأنشــطة 
التــي لــم تعــرف فتــوراً، فــي البلــد، وحركة النشــر 
واســتيراد الكتب، تخضع لسياسات صارمة، وليس 
من الســهل تمريــر مطبــوع، لا يُوافــق  آراء أصحاب 

الحكم، أو يمس »مقدساتهم« الذاتية. 
فــي الجزائر، لا يوجــد قانون يخــص الرقابة، ولا 
تعريــف واضــح لهــا. لا بنــود ولا تشــريعات يمكــن 
الاســتناد إليها في منع كتاب أو فــي الدفاع عنه ضد 
الرقيــب. فمعاييــر المنع تتغيــر من مرحلــة زمنية إلى 
أخــرى، تتعلق بمــزاج أفــراد لا بتشــريعات، ما كان 
ممنوعــاً في الســابق بــات مباحــاً اليــوم، والعكس 
صحيح. من حيث المبدأ، فإن الرقابة تتدخل  ـ  عادة  ـ  
من أجل حماية القــارئ، أو تأطير ما يتناقض مع قيم 
إنســانية، أو ما يُسيء لفرد معين، بينما في الجزائر، 
تلعــب »الرقابــة« دور التخويف والتحذيــر، وأحياناً 
التهديــد. فحــن يُمنع كتــاب أو نــص، فالمقصود هو 
تخويــف صاحبــه، أو مــن يُقاســمه الفكرة نفســها، 
ترهيبــه وردعــه. بالتالي هو منــع سياســي، وغالباً 
مــا يتعلق بمزاجــات مرحلية، متقلبة، وليــس يعبر  ـ  

بالضرورة  ـ  عن سياسات مؤسساتية. 
إن الرقابــة فــي الجزائر تعتبر في حــد ذاتها حقلًا 
خصباً، ويستحق أن يكون موضوعاً دسماً للأبحاث، 
فهــذه الظاهرة لــم تهدأ، منــذ أن اســتقلت البلاد، بل 
تزداد شراســة، ونشــاطها ظل مكثفاً، ولــم يتراجع، 
بشــكل يتعارض مــع دســتور الجزائر، ومــع ميثاق 

حقوق الإنسان، الذي يضمن  
ـ  نظريــاً  ـ  الحــق في التعبير 
وحريــة الــرأي. فأحياناً نجد 
أنفســنا أمام »رقابة رسمية« 
تتبناها جهــة حكومية، تقوم 
بفعلها، وبمنع مــا تود منعه، 
مــن دون تقديم تبريــرات ولا 
دلائل مقنعــة، وأحياناً تكون 
»رقابة مقنعــة«، لا نعرف من 
الجهــة التــي تقــف وراءهــا، 
ولا نجد فــي الكتــاب الممنوع 
ســبباً لحجزه، والخاسر في 
الحالتــن هو القــارئ، فكثير 
مــن الكتب نســمع عنهــا، في 
الجزائر، لكن لا نجد أثراً لها. 

»الديمقراطيــة«  أن  بمــا 
ليست سوى شعار في البلد، 
فــإن الرقابة تصير شــيطاناً، 
كمــا عبر عنهــا أندريــه جيد، 
نســمع عنه مــن دون أن نراه. 
أكثــر  أنــه  يبــدو  فالرقيــب 
وفطنــة  نباهــة  الأشــخاص 

ولؤماً، حيث لا يمنع  ـ  أحياناً  ـ  كتاباً بسبب محتواه، 
بل بسبب نوايا كاتبه، فهو يقرأ ما خفي في الصدور. 
حتــى إن لم تكن للكاتب نوايا، فــإن الرقيب يخترع له 
نوايــا، كي يمنع كتابه. فهــذا الرقيب يعلم ما في نص 
أكثــر من المؤلف الذي كتبه، وله قــدرة على تأويل أي 
كلمة إلى »مســاس بالمقدسات والقيم«، فهو يستطيع 
أن يــؤول ما لا يُــؤول. غالباً ما تتعلــق الرقابة بحقل 
الأدب، هــي تمــس ما هو مكتــوب، لكن مــن يقوم بها 
يأتــي مــن حقــل السياســة أو الديــن، ولا علاقــة له 
بالأدب؛ سترتفع الأصوات والاحتجاجات في الدفاع 
عــن الكتاب، في حــال كان المنع لأســباب عقائدية أو 
أخلاقية، ثــم تخفت في حال كان الســبب سياســياً 
والرقيب من »خدَم« الســلطة. كما لــو أن هناك اتفاقا 

ـ ضمنياً ـ على تقبل اللعبة السياســية، وهذا ما نجده 
في موضــوع الجزء الثاني من مذكرات الشــاذلي بن 
جديد، حيث صــرح الصحافي عبد العزيــز بوباكير، 
الــذي قام بتحرير المذكرات، بأن »الكتاب موجود عند 
الناشــر وباللغتــن )العربية والفرنســية(«، مع ذلك 
لم يُثر نقاشــا حقيقيا فــي الموضوع، بحكم أن الكتاب 
يتعلــق برجل سياســة، والمانع سياســي، لهذا التزم 

الجميع الصمت والتواطؤ. 
يبــدو أن العقــل الجزائري قد تــدرب على مقولات 
الســلطة، بأن الحريــة المطلقة تؤذي الحرية نفســها، 
لهــذا صار من العــادي أن »تحد« الحريــات  ـ  أحياناً  
ـ  ويتدخــل الرقيب، ليذكرنا بوجــوده، وبأن للحرية 
حــدود، وصــار هناك تقبــل جزئي لوظيفــة الرقيب، 
واســتدعاء مبطن لــه، من حــن لآخر. ومثلمــا تركز 

الرقابة على نقد »أخلاقيــات« الكاتب ونواياه، أليس 
مــن الواجب انتقــاد فعلها مــن باب أخلاقــي أيضاً؟ 
خصوصاً أنه لم تصر فقط شــيطاناً، بل غولًا، تتسع 

يداه طولًا، من عام لآخر. 
الجزائــر لــم تتوقف، من أكثر مــن نصف قرن، عن 
مُطالبة فرنسا، برفع الحظر على أرشيفها، وتسليمها 
كل ما يتعلق بماضيها، وممتلكاتها المعنوية، بالمقابل، 
أليس من حقنا أن نُطالب الســلطة فــي الجزائر برفع 
الحظر عن الأرشــيف الممنوع، والكتب أو الأفلام التي 
منعتهــا؟ أن تفتــح بــاب غرفتها الخلفيــة، وتفرج عن 
الكتابات والأشــرطة، التي تتستر عليها؟ فقد كشفت 
وكالة الأنباء الجزائرية، قبل أيام، عن وجود 35 ألف 
صندوق من أشــرطة ســمعية ومرئيــة، ترقد في قبو 
ولاية الجزائــر. أليس من حق المواطنــن أو الباحثين 

الاطلاع عليها؟   
هنــاك نوعان مــن الرقابة في الجزائــر؛ كُتب تُمنع 
مــن الصــدور، وأخــرى تُصــادر حــال خروجها من 
المطبعــة. في الحالة الأولى، ســنجد  ـ  مثــاً  ـ  رواية 
»ليالي الجزائر الصاخبة«، التــي مُنعت في الجزائر، 
وصــدرت فــي فرنســا، عــام 1984. ومباشــرة تمت 
مصادرتهــا. وحســب بعــض الأقــوال فقد اشــترت 

الجزائر كل نسخها، وأتلفتها. 
الروايــة كتبتهــا امرأة ســويدية متفرنســة، كانت 
زوجة واحد من كبار المســؤولين فــي الدولة. الجميع 
سمع عنها، ويتحدث عن الرواية، لكن لا أحد استطاع 
الوصــول إليها. وفي الحالة الثانيــة، نُصادف رواية 
»بوتاخين«، التي صودرت، بعد توزيعها في المكتبات، 
خريــف 2009، بحجــة انها تتعرض لشــخص رئيس 
الجمهورية. في الســينما كما في الأدب، أفلام منعت، 
وفرضت عليهــا الرقابة، ولم تجد طريقها للشاشــة، 
أليس من المهم، مع تغير أشــياء كثيرة في الجزائر، أن 

يُفرج عنها؟ 
أي حديــث عــن الحرية، وعــن احتــرام الحريات، 
فــي الجزائر، لن يبلغ معناه، مــن دون احترام الحرية 
الفكرية والأدبية والفنية. وتلك الاحتفالات السنوية، 
التي تُصرف عليها أموال الخزينة العمومية، بمناسبة 
اليــوم العالمي لحرية التعبير، لا قيمــة لها، ولن تخرج 
من كونهــا »فلكلــورا«، مــادام الرقيب يُمــارس عمله 
بكل »شــفافية« ولا أخلاقية، وقبل أن نحضر أنفسنا 
لرقابات قادمة، ســيكون من المهم  ـ  أولًا  ـ  أن تتحرر 
السلطة من ذهنية »التحفظ« وتدخل عصرها الجديد، 

وترفع الحظر عن الأرشيف القديم.  

٭ كاتب من الجزائر

الرحلةُ إلى الذات:
حديثٌ عن الذاكرة والتذكر

إن ثِقْلَ الَماضي وهَيمنتهُ على الوَعي الإنســاني مُعْطَى واقعي لابُد 
مِــن الاعتراف به، ذلك أن كُل وعي إنســاني مَحكوم بِوعي زمني ما، 
والزمنُ إذا غَرُبَت أنْــواره بَقيت آثاره، تُوَفق الذاكرة في القبض على 
حقيقــة هذا الزمن وعلى حقيقة الشــعور الإنســاني إزاءه، ذلك أنها 
تَتضمــنُ اندثار الزمن وبعثه مــن جديد، باعتبارهــا تَصْدُر عن عُمق 
زَمني يَتَجَاوز اللحظة الراهنة، هي غَريزة مَكْنونة في الإنسان كَامنة 
كمونَ النار في الَحجر تَنْقَدحُ نَارها ويَظهرُ نُورها مع كل مَوقف فهي 
مَرجعٌ مِن مَراجع الذات الإنســانية، جِســرٌ يَصلُ بين مَا كان وما هُو 

كَائن. 
تَستَمد الذاكرة مَشرُوعيتها مِن الأصْداء التي تُثيرها فيناَ تَقضِي 
مِــن خلالها حَاجتَــكَ الُملحة إلى الاعتــراف الُجواني إلى اســتخراج 
كل هــذا الَحنــن الذي يَضْطَرِمُ فــي صَدرك. لَا شَــيء إذن أكثَر عُمقا 
في الإنســان من الذاكرة لأنها تُحيلُ علــى عَناصر أخرى في تَكوينه 
وفَهمه وتأويله والإنســان بِدون هذه الفَاعلية يَمُوت بســرعة يَجِف 
ويَــذْوِي ولا يُحس لِحياتــه مَعنى، هي مَحطة يَرتَكزُ عليها الإنســان 
في ضَجره وقَلقه الُمســتمر مُحاولة منه لاســتكناه الحيــاة لا مُجرد 
الانفعــال بهــا، مُحاولــة لإضفاء معنــى علــى حيَاته الشــائنة وقَد 
تَرابطت في نَفســه أحَداث عُمرِه، والُمسْــتَرجعُ أحداث عمره لا يَخرجُ 
إلا بالحســرة والتذكر، فالماضي بكل تَناقضاتِــه مُغَرمٌ بالنموذجية 
والأســطورية، لذلكَ يُشيعُ في النفس إحساسا غَريبا وحزنا شَفيفا 
ويَمــأُ   القلب بِرغبة جارفة في تَضميد جراحه مِنْ أَلَم عَميق سَــاوَر 

الإنسان طويلا.
مَحْكومَة هي الذكرى بِضَرورة اســترجاعها وبِضرورة إنتاجها، 
وقد احتوَت عَلى وَجْــه بُرهاني يَمنحُها مِصداقيتهــا وأَلَقَهَا الدائم، 
ولا قيمَــة للحيَاة إلا مِــن خلال هذا التمثال الذي يُقيمهُ الإنســان في 
ذاكرتــه للماضي ولَأزمنتــه الغَابرة، والإنســانُ لَا يَســتقي مُبررات 
وُجــوده مِن حركية الواقع فقط، بل من إحســاس الوَعي بالَمســافة 
الواســعة والعَميقة بيَن واقــع الَماضي ووَاقع الحاضر والُمســتَقبل، 
ومــا بَينَهُما مــن مَرَاتب لا حَصْرَ لهــا، من تَواترات الفكــر وتَداعيَاته 
وبنَاه الُمتَرسبة. الذاكرة بهذا المعنَى بنيةٌ حية تَشُد الإنسان إلى رَسَن 
الَماضي إلى جُذُوره الَأكَثَرَ الْتِبَاســا بِهِ فَتَقف على مَواطن القُوة فيها 
لِتَتَحــولَ بِمُقتضى ذلك مِن مُجَرد مُمارســة عَابثة إلــى رُؤْية تَتخطى 
حُدُودَ الزمان والمكان لأنها عَنَتْ الإنسانَ وتجاربه وعُدت تبعا لذلك 
عاملا أساســيا من عَوامل اكتساب الإنسان صفة الَخالد وأكثَرُ هذه 
الأحداث لَا تَظُنها خَلَدت إلا لِما فيها من سُــلطة هي أعَقَدُ مِما نحسبُ 
بكثيــر، لِذلــك يُجْهِدُ نَفسَــهُ في الانْحنــاء إلى الَماضي رغْمَ سَــيرورة 

الُمضي والتقدم التي يُؤمنُ بها.
يَنتهي التطواف بالإنســان في أَرْوقَة الَماضــي والنبْش في رُفَاته 
وأطلالــه إلــى وُقُوعــه فَريســة فــي مصيَــدة التذكر مصيــدَة لا حد 
لامتدادها أو لطُولها يَسْــتَدعي مِن خلالها وقَائعَ كثيرة وأشْــخاص 
دون غيرهــم، يَتَشــوقُ لِمَعاهد الأحبــة وخَيالاتهم الطائفــة، مَعاهد 
يَنَالــهُ لفراقهم كل مَضَــضٍ مُمِض فيُغالِــب دُموعا تَهــم أن تَقْفِزَ مِن 
مُقلتيه وتَســري في أوَصاله رَعشــة ويَغْلي بأحاسيس مُختلطة من 

الحزن والأسف والحنين والألَم.
مِن هــذه النقطة بالذات تَنكشِــفُ إمبرْيَالِيةُ هذا الفعل وسَــطوته 
وقَــد تَحول إلى سُــلطة مَرجعية ضَاغطــة لِمَا فيه مِن مَضَــاء وبَقَاء 
وحدة، يُتخذُ في كثير من الأحيَان مُعادلا وُجُوديا يُلْقي به الإنسَــانُ 
كَثيرا مما يَصْطَخبُ في وجدانه، وما يَعتملُ في فِكره فَتكونُ الذكرى 
حينئــذ فِتنة للعقول وخلابة للَأنْفُس بَحثا عــن مناخات غير مألُوفة 
ونُشــدانا لآفاق عميقــة وغَامضة، ارتحالا إلى الَماضــي وتَماهيا مع 

تَجاربه اليُنبُوعية وتَعويضا عن انجراحات الحاضر وتَمزقاته.
تَحتَفــظُ الذاكــرة بِصفتها الَخالــدة في إلْهَام الإنســان في فَرحه 
وفي شَــقوَته، وهيَ في ذلكَ  »أَصْلَبُ مِنَ الزمن وأقَدَرُ على مُغالبته« 
بِوصفهــا إفــرازا يَصْطَبِــغُ بصِفَــة الاســتمرَار والتجدد، هــي حَنِيٌن 
نَســتَعيُن بالكتَابة لإطفاء حُرْقَته وقَد اسْــتحَال هذا الحنين إلى قلق 
نُورانــي مُحرق تُطالعُ فيــه ضَيَاعَــكَ وحَيْرتَك ويُضِيءُ مَــا أَعْتَمَ مِنْ 
تَجَارِبــكَ وأَظْلَــمَ، مُحَاولة لاوَاعية للعَودة إلى الطفــل الذي كُنته إلى 

ذَاتك، وهَذه الذات مُتَفَردَةٌ ومُتَمَيزةٌ في انْهِماكَاتِهَا الخاصة.

٭ بَاحث تُونسي
  

مُحمد عرعاري٭

ثنائي الجنس والمال يقتحم أسوار الأكاديمية السويدية
السويد ـ سامح خلف:

بدأ الأمر في شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني عام 
2017 بتقريــر نشــر في صحيفــة »داغنــز نيهيتر« 
الســويدية التــي تصدر في ســتوكهولم، شــهدت 
فيه ثماني عشــرة امرأة على تعرضهن للتحرش أو 
الاعتداء الجنسي من شخص أشــير له آنذاك بأنه 
»شخصية ثقافية« ذات تأثير ونفوذ في الأوساط 
الثقافيــة، وهو مقرب مــن الأكاديمية الســويدية. 
وجــاء انكشــاف القضية/الفضيحــة في ســياق 
حملة »أنــا أيضــاً« )#MeToo( التــي اجتاحت 
العالم تقريباً ولم تقف عند حدود الســويد. وجاء 
فــي التقريــر أن الاعتــداءات المزعومــة حدثت في 
الفتــرة بــن عامــي 1996 و2017 وأن بعــض تلــك 
الممارســات حدثت في شــقتين تعود ملكيتهما إلى 

الأكاديمية السويدية.
وقد اختار عدد من النســاء اللواتي شــهدن في 
تقريــر »داغنــز نيهيتر« علــى تعرضهــن للاعتداء 
أن يكشــفن أســماءهن وصورهن. مــن بين هؤلاء 
الروائيــة المعروفة غابرييلا هاوكنســون، المولودة 
عــام 1968، التي تُرجمــت أعمالها إلى عــدّة لغات، 
ومــن أهــم أعمالهــا ثلاثيــة »وريــث آلديرمــان«، 
»معبد الهراطقــة« و»رجل الدمــاغ«. وكذلك فعلت 
الروائيــة والناقــدة إليز كارلســون، المولــودة عام 
1981، ومن أشــهر أعمالها روايتهــا الأولى »فلي« 
2007، و»الكوكب الوحيــد« 2008. أما المرأة الثالثة 
التــي اختــارت الإعــان عن نفســها فهــي الكاتبة 
والصحافيــة لينا تــن هوبين، المولــودة عام 1972 
والتــي عملــت في عــدد مــن الصحف الســويدية 
الكبــرى، بمــا في ذلــك صحيفــة »داغنــز نيهيتر« 

نفسها.
ثمّ كُشــف النقاب لاحقاً، من قِبل وسائل إعلام 
أمريكية ثمّ ســويدية، عن الشــخص المعني ليتبيّن 
أنه المصوّر السابق والناشط الثقافي ومدير نادي 
»فوروم« الثقافي في ســتوكهولم جان كلود آرنو. 
وتجدر الإشــارة إلى أن نادي »فــوروم« لعب دوراً 

بارزاً في الحياة الثقافية والفنية الســويدية 
خلال العقود الماضية. 

التحــرش  مســألة  تقــف  ولــم 
الجنســي عند هذا الحدّ، حيث بلغ 

الأمــر ذروة الإثــارة فــي أواخر 
حــن   2018 أبريل/نيســان 

أوردت صحيفــة »سفنســكا 
ولية  أن  بدورها  داغبلاديت 
فكتوريــا  »الأميــرة  العهــد 
تعرضت للتحــرش من قِبل 
جان  الثقافية،  الشــخصية 
كلــود آرنــو. وقــد صرّحت 

ثلاثــة مصادر لـ«سفنســكا 
شــاهدوا  أنهم  داغبلاديــت« 

آرنــو وهــو يلامــس مؤخــرة 
الأميــرة خــال مناســبة في دار 

الأكاديمية في جزيرة ديورغوردن 
وسط ستوكهولم«.

لكن كيــف أمكن لهــذا الأمــر برمته أن 
يتطوّر ويتّســع ليطيح بنخبــة النخبة الثقافية 
الســويدية التــي تحظــى باحترام يصــل إلى 
حدّ التبجيل في الســويد وفي العالم. وهؤلاء 
النخبة هــم »الثمانية عشــر«، كما يســمّونهم 

في الســويد، أي أعضاء الأكاديمية السويدية التي 
تأسســت عام 1786 على يد الملك غوستاف الثالث 
الذي كتب بنفســه جزءاً كبيراً من دســتورها. وقد 
طبّقــت شــهرة الأكاديمية الآفــاق اعتبــاراً من عام 
1900 حين أضيفت إلى مهامها العديدة مســؤولية 
منح جائزة نوبل للآداب كل عام. وبحسب دستور 
الأكاديمية فإن الأعضاء يحتلون مقاعدها الثمانية 

عشــر مــدى الحيــاة، ولا يمكنهــم الاســتقالة مــن 
مســؤوليتهم. وقد ظلّ هذا التقليد سارياً وراسخاً 
مذ تأسســت الأكاديمية، حتى وضع له حداً سيئ 

السمعة جان كلود آرنو.
تربطــه  المولــد،  الفرنســي  أرنــو،  كلــود  جــان 
علاقة مزدوجــة بالأكاديمية الســويدية، ومن هنا 
تطايــر رذاذ الفضيحــة فلطــخ ســمعة الأكاديمية. 
الجانــب الأول مــن علاقة أرنــو بالأكاديمية يتمثّل 

في كونــه زوج الشــاعرة الســويدية كاتارينا 
فروستنســون التــي تحتل المقعــد رقم 18 
فــي الأكاديمية الســويدية. وجان كلود 
آرنــو »يعتبر نفســه العضــو رقم 19 
في الأكاديمية الســويدية«، بحسب 
ما صرح به أحد المصادر لصحيفة 
»داغنز نيهيتر«، وذلك في إشارة 

إلى علاقته الوثيقة بالأكاديمية. 
أما الجانب الآخــر من العلاقة 
التــي تربطــه بالأكاديميــة فهــو 
جانب مالي فاســد فــي الجانب 

الأعظم منه. 
ذلك أن الســيد آرنو حوّل أعمال 
نادي »فــوروم« الثقافي الذي يديره 
ليصبــح ذا وظيفية مزدوجــة فجعله 
أيضــاً شــركة خاصة تــزوّد الأكاديمية 
بخدمــات ثقافية مدفوعة، وهو أمر يخالف 
قوانين تأســيس النوادي والجمعيات وطريقة 
عملهــا. بهذه الطريقة تلقى آرنــو وزوجته، التي لم 
يُعــرف بعد مــدى تورطها فــي الأمر، مبالــغ مالية 
كبيرة مــن مجلس الثقافــة الحكومي الــذي يدعم 

النوادي والأنشطة الثقافية. 
وبحســب صحيفة »إكسبرســن« فقــد »حصل 
النــادي ]فــوروم[ بــن عامــي 1999 و2008 علــى 
ما يزيــد عن 1.3 مليــون كرونة على ســتّ دفعات 

كمساعدات من مجلس الثقافة«. 
أما المبالغ الطائلــة التي حصل عليها النادي من 
الأكاديمية السويدية كمســاعدات ونظير خدمات 
مختلفة، فهي موضع تحقيق لا يزال جارياً من قِبل 

السلطات المالية والقضائية السويدية.
فــي أول ردّ فعــل لهــا، بعــد أن اتّســع نطــاق 
الفضيحــة، أعلنــت الأكاديميــة عــن إنهــاء جميع 

أشكال التعاون مع »الشخصية الثقافية«. 
الداخلــي علــى اســتبعاد  التصويــت  ثــمّ أدى 
الشــاعرة كاتارينا فروستنســون إلى خلق شــرخ 
عميق بــن الأعضاء، غادر على إثــره ثلاثة أعضاء 
هــم بيتر إنجلوند وهو مؤرخ وكاتب يشــغل المقعد 
رقــم 10، وكييــل إســبمارك وهــو مؤلــف وباحث 
كلاس  إلــى  بالإضافــة   ،16 رقــم  المقعــد  يشــغل 
أوســترغرين وهو مؤلــف ومترجم يشــغل المقعد 
11 فــي الأكاديمية. ثــمّ لم تلبث شــاغلة المقعد رقم 
10 الســكرتيرة الدائمة للأكاديمية ســارا دانيوس 
عن اللحــاق بهم، وهــي أول امرأة تشــغل منصب 

السكرتير الدائم للأكاديمية.
 حتى الشــاعرة كاتارينا فروستنســون، زوجة 
آرنو، غادرت بعد ذلك من تلقاء نفســها. ولمواجهة 
الأزمة والمأزق المتفاقم، اضطر الملك كارل السادس 
عشر غوستاف، وهو الراعي الأول للأكاديمية، إلى 
التدخل وتعديل دستور الأكاديمية ليصبح بمقدور 
الأعضاء الاستقالة. حينئذ قدّمت الباحثة والمؤلفة 
لوتّا لوتاس استقالتها. وبحلول نهاية شهر أبريل 
2018 بلغ عدد الأعضاء الذين غادروا الأكاديمية 11 

من أصل »الثمانية عشر«.
ولكي يزداد الأمر ســوءًا بالنســبة للأكاديمية، 
واصل الإعلام التنقيب حــول الأدوار الملتوية التي 
لعبها جــان كلود آرنو فــي الوســط الثقافي. وقد 
جاء في تقرير للتلفزيون السويدي أن آرنو »سرّب 
مســبقاً سبعة من أسماء الذين فازوا بجائزة نوبل 
لــآداب قبــل الإعــان الرســمي عنها، كمــا كتبت 
صحيفــة »داغينــز نيهيتــر« التي كان لهــا دور في 
التحقيقات الرســمية حول الأكاديمية الســويدية. 
واستناداً إلى التحقيق فإن الاسم الأول سُرّب عام 

.»1996
فــي خضــمّ التحقيقــات القضائيــة والملاحقــة 
الإعلاميــة، أخلــي مقــرّ نــادي »فــوروم« وســط 
ســتوكهولم وأفرغــت محتوياته، وهــو المقر الذي 
كان قبلة الســاعين إلى البحث عــن موطئ قدم في 

الحقل الثقافي. 
وقــد قيــل إن »فــوروم«، أو جــان كلــود آرنــو، 
كان يرفــع ويضــع فــي المشــهد الأدبــي والثقافي 

السويدي.
أمــا المنتصــر الأكبر في هــذه المســألة، على أي 
وجه انتهــت، فهــو الديمقراطيــة الســويدية التي 
يحميها الدستور وحرية الإعلام الذي مارس دوره 

بمسؤولية ومهنية عالية.

سعيد خطيبي٭

فضيحة التحرش الجنسي 
تطارد الأميرة فكتوريا

المتهم الفرنسي جان كلود آرنو وزوجته الشاعرة السويدية كاتارينا فروستنسون

المكتبة الوطنية في الجزائر

حجب جائزة نوبل لأول مرة منذ عام 1943



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9175 السبت 5 أيار )مايو( 2018 - 19 شعبان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9175 Saturday 5 May 2018

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
يتيح لك هذا اليوم فرصاً جديدة على 

الصعيد المادي ويتحدث إما عن بداية 
أو عن نهاية سعيدة جداً

الثور
تكون مطلوباً من الجنس الآخر 

وربما يكون مفتوناً بلطافتك الفائقة.

الجوزاء
علاقة عاطفية تتحكم فيها المزاجية، 

وهذا ما يدفعك إلى اتخاذ قرارات 
حاسمة في هذا الاتجاه

السرطان
تفهم الشريك لك مهم للاثنين معاً، 

لكنّ التساهل أحياناً يمكن أن يعقد 
الوضع بعض الشيء ويوصلكما إلى 

الطريق المسدود

الاسد
تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد 

بعد الشخص المناسب، فإلى متى 
ستنتظر؟ حين يغزو الشيب مفرقك؟

العذراء
تكون على موعد مع الحب والغرام 

هذا اليوم على نحو لم تتوقعه إطلاقاً، 
وتنطلق في رحلة من السعادة الكبيرة

الميزان
تزعجك آراء الآخرين وأفكارهم 

وربما تثير غضبك، قد يعلو الصوت 
وتتهم البعض بالغباء أو تأسف لأن 

الفريق الآخر لايفهم مايقول

العقرب
لا تتسرّع في الحكم على الشريك، 

فهو بريء ولا علاقة له، وحاول إصلاح 
ما دمّرته بأفكارك الخاطئة

القوس
كثرة التفكير لها انعكاسات سلبية 

على الصعيد العملي، فحاول أن تكون 
أكثر تركيزاً لتقديم أداء أفضل في 

مجالك المهني

الجدي
تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة 

وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبراً 
عن عواطفك الهياجة

الدلو
عليك ان تتفرّغ للأمور المهمة في العمل، 
فذلك سيبعدك عن الشكليات والمواجهات 

غير المجدية والعقيمة

الحوت
تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك 
ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك 

المستقبلية، لكن لا شيء يستحق القلق

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فلسطين تخطف جائزتين في حفل اختتام »ملتقى أولادنا لفنون ذوي الحاجات الخاصة« بالقاهرة

المخرج المصري عادل يحيى يفوز بجائزة طه حسين في الأفلام 
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

اختتمت مساء الجمعة في جامعة القاهرة فاعليات  
الــدورة الثانية من ملتقــى » أولادنــا« لفنون ذوي 
الحاجات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر مؤسسة 
الملتقــي.  بدأ الحفل الــذي أخرجــه الدكتور عاطف 
عوض وكيل معهد البالية بأكاديمية الفنون بالســام 
الجمهوري تبعه  فيلم تســجيلي لفعاليات الملتقى من 
مشــاهد حفل الافتتاح مروراً بأحداث الايام السبعة 
، ثم رقص إيقاعــي على لحن  أغنيــة »رقم صحيح«  
والتي أهداهــا صانعوها للملتقى وهم الشــاعر أمير 
طعيمة والنجمة أنغام والملحــن رامي جمال والموزع 
الموســيقي أحمد ابراهيــم ، وموزع وتريــات هاني 
فرحــات، والماكســاج والماســتر طارق مدكــور، ثم 
اســتعرضت مذيعة الحفل فاعليــات الملتقى المتمثلة 
في مشــاركة 31 دولة عربية وأجنبية ومشاركة عشر 
محافظات من مصر لأول مرة. وشــارك في الملتقى  23 
فيلماً  و18 عرضاً اســتعراضياً و6 عروض موسيقية 
و29 أغنيــة و210 لوحات فنية ما بــن زيتية ومائية 
وكولاج وتصويــر فوتوغرافــي  و5 ورش  تدريبية   
و3 جلســات توظيف و8 ورش فنية تضمنت أشــغال 
الصلصال،  وفن الاوريجامي، إضافة لمشاركة متميزة 
للفنان العظيــم لطفي بوشــناق الــذي تواجد لمدة 
يومين لإســعاد  ذوي الحاجات الخاصة ومشاركتهم 
الغناء في مركــز التعليم المدني ومستشــفى 57357 
إلــى جانب الفعاليــات المختلفة بالقاهــرة و أماكنها 
الأثرية وأتوبيس أولادنا المكشــوف الذي كان يجوب 
شوارع القاهرة ويرسم لوحة بديعة في شارع الألفي 

والأماكن السياحية.. 
ثــم صعدت  وزيــرة الســياحة الدكتــورة  رانيا 
المشاط، ووزير الشباب والرياضة المهندس  خالد عبد 

العزيز إلى المسرح لتسليم الجوائز،
بعدها صعد أعضاء لجنة تحكيم مســابقة الحرف 

والفنون التشكيلة على خشبة المسرح ... 
 اللجنة يترأســها من مصر د. أشــرف رضا رئيس 
اللجنة ، والفنان ياســر جعيصــة، والفنانة القديرة 
شــويكار خليفة، والفنانة كنزي بــدر. ومن أمريكا: 
جوان مورنينج   ومن أوكرانيا: يانا ســفيتيخا ومن 
نيبــال: مينا كايسشــا  ومن سويســرا : كارين ويك  
ومن ايطاليا: انيتا مونوســكالكو، ومن الســودان : 
هبة البشير، ومن الســعودية: أسامة الرشيدي ومن 

 Elena Priestly :روسيا
ثم قام الدكتور أشــرف رضا رئيــس لجنة تحكيم 
مسابقة الحرف اليدوية بعرض التوصيات والجوائز 

التي وزعها أعضاء اللجنة  وجاءت كالتالي:

جوائز الفنون التشكيلية والحرف اليدويه . 
الأولى: هاشــم تامر عشــري من الاســكندريه - 

مصر.
الثانية: من اليمن أحمد محمد عبد الله . 

الثالثة: من مصر المصور يحيي عادل .
وشهاده تقدير لمريم وجيه من مصر.  

وجائزة خاصة من لجنه التحكيم للدكتوره نادية 
العربــي وفيفان انطــون  ورضا فضــل وخالد عمار 

وأحمد ناجي من مصر وجيرار من سنغافورة . 
وجائــزة الحرف اليدويه فاز بهــا مجمع  خدمات 
الإعاقه الشاملة: عين شمس مصر ومركز رعاية الطفل 
- الزيتون – مصر،  ومؤسسة هناء الروح للأيتام – 

مصر، وشهادة لمستشفى سرطان الاطفال 57357.
وذهبت جوائز  ماجدة موســى لإبداعات أولادنا 

فــي الفنــون التشــكيلية إلــى 
من  تامر  هشــام  الفنــان 

أحمد  والفنــان  مصر 
محمد عبد الله من 

والمصور  اليمن 
عادل  يحيي 

مصر،  مــن 
منحت  كما 

للجنــة  ا
ة  د شــها
تقدير في 
الفنــون 

لتشكيلية   ا
وجيه  لمريم 

من مصر. 
مــت  قد و

شــهادات  اللجنة 
الفنــون  تكــريم 

التشكيلية  لكل من  فيفيان 
انطون ورضــا فضل  وخالد عمار 

وأحمد ناجي  من مصر والفنان جيرارد من
سنغافورة.

وذهبت جوائز ماجدة موسي لإبداعات أولادنا في 
الحرف اليدويــة  الى الفنان عمرو عبدالناصر ومركز 

رعاية الأطفال بالزيتون. 
بعد ذلك صعد إلى المســرح أعضــاء لجنة تحكيم 
مســابقة الأفلام والغناء والموســيقى والاستعراض 
والمســرح برئاســة دكتور مصطفى جرانــة رئيس 
اللجنة وعضوية كل من النجم محمود قابيل والمخرج 
عمــرو عابدين  والموســيقار نبيل علــي ماهر زيدان 
والنجمة رانيا فريد شــوقي والكاتبة الصحافية مني 
ســراج والدكتورة عزة هيكل والأب بطرس دانيال، 

ومن فلسطين الفنان رائد كويري والمخرج السينمائي  
بويتشــوكو جرمايا من بتســوانا والناقدة بشــري 

عمور من المغرب  وقســطنطينا 
جيديــون مــن اليونان  

لامبا  ارفي  والفنان 
من الهند.

م  قــا و

مصطفــى  ر كتو لد ا
جرانة  رئيس اللجنة 
توصيــات  بإلقــاء 
ونتائــج  اللجنــة 
جاءت  التي  المســابقة 

كالتالي: 
جائــزة محمد صبحي 
لإبداعات أولادنا في المسرح 
وجائزة نقديــة 10,000  جنيه 
مصــري مقدمة من الفنــان محمد 
صبحي ذهبت إلى عرض »كمان زغلول« 

لفريق »إحنا واحد«.
وذهبت جائزة طه حســن لإبداعــات أولادنا في 
الأفــام لفيلم »ندي« للمخرج عــادل أحمد يحيي من 
مصــر، والجائزة الثانية لفيلم »عيــد الميلاد« إخراج 
، والجائزة  اليونــان   – ديميتريــس كاتســميريس 
الثالثة لفيم أمل للجميع  للمخرج بشار أبو عسكر من 

فلسطين. 
كما قررت لجنــة التحكيم منح شــهادات التقدير  

لثلاثة أفلام هي: 
»ولادهــا قدها« إخراج طلبة كليــة اللغه والإعلام 

بالأكاديمية البحرية،
وفيلم »جميلــه« إ للمخرجة أميرة وهبي  من مصر  

وفيلم »ميس فيت« إخراح داليا مجاهد  من مصر. 

 وفاز فريق مصــر للغات بجائــزة رتيبة الحفني 
لإبداعات أولادنا في الإستعراض  وتسلمتها السيدة 

نجوى جمعة  مديرة مدارس مصر للغات،
وفــاز بالجائــزة الثانية فريــق باليه 

جمعية وسيلة الخير – الإسكندرية. 
كمــا منحــت اللجنــة جائزة 
خاصــه لفرقة الصــن لفنون 
الخاصــة  الحاجــات  ذوي 
جائزتهم  استلموا  والذين 
بســبب  الخميس  يــوم 
حفــل  قبــل  ســفرهم 

الختام.
اللجنة  منحــت  كما 
من  لكل  تقدير  شهادات 
سبورتينج   نادي  فريق 
ذوي  مكتــب  وفرقــة 
الإعاقة – وزارة الشــباب 
محافظــة   – والرياضــة 

الغربية  وفرقة رسالة. 
وذهبت جائزة عمار الشريعي 

لإبداعات أولادنا في الموسيقى
وأولادنــا  الكونســرفتوار  لكــورال   
، وفــازت بالجائــزة الثانيــة  فرقــة حــواس  

الفلسطينية، وسلّمها العازف ماهر الشافعي.
كمــا  منحت اللجنة شــهادة تقدير لــكل من ماهر 

الشافعي – يارا قواريق – فلسطين.
وفــاز فريق عزيمتنــا الأردني  بالجائــزة الثالثة 
 – وأهدت لجنة التحكيم تحية خاصه للطفل المعجزة 

محمد قنديل. 
جوائــز  الموســيقي   التحكيــم  لجنــة  وقدمــت 
خاصة للفنــان عبد الله إمهاه  مــن المغرب، والفنان 
اســتيفانوس أفريميديس من اليونان وفريق قيثارة 
من مصــر، إضافــة لجائــزة خاصة في الموســيقى  

والاستعراض  لفريق الحفني. 
وفاز بجائزة ســيد مكاوي لإبداعــات أولادنا في 
الغناء كل من: هديل ماجد وأحمد الشيخ ومهند عماد 
الديــن وفيفيان وخالــد عمار وســما رامي من مصر 

وهيلدا بيه من الكاميرون.
كما منحت لجنــة التحكيم شــهادات تقدير لتامر 

نبيل من مصر ورحمة محمود من مصر. 
كما  اكتشف الملتقى موهبتين فريدتين من بورسعيد 
ومنحهم جائزة خاصة قدمها هشــام سليمان رئيس 
قنوات الـــDMC وهما الشــقيقتان جودي ومريم 

محسن. 
بعد ذلــك اختتم الحفــل  بمجموعة مــن الفقرات 
الفنية المختلفة للفائزين بجوائز الملتقى هذا العام من 

نجوم الغناء والاستعراض والرقص والعزف. 

 

شانيل رست في »غران باليه« 
في إطار عرض »كروازيير 2018«

■ باريس - أ ف ب: وجّه كارل لاغارفيلد دعوة الى السفر مساء الخميس من خلال عرض الازياء 
»كروازيير« لدار شانيل ناصباً نسخة كبيرة لسفينة فخمة في »غران باليه« في باريس.

وحــرص في هذا الديكور الضخم علــى التفاصيل الدقيقة من مداخن يتصاعــد منها الدخان في 
السفينة السياحية التي تشبه تلك العابرة للاطلســي في مطلع القرن العشرين والحبال وأصوات 

طيور النورس وهدير الموج.
وتحت سماء تلألأت فيها النجوم، اعطت مؤثرات وأنوار خاصة الانطباع بوجود بحر اصطناعي.

وبعــد عروض »كروازيير« قدمت في مناطق مختلفة من العالم منها ســنغافورة ودبي وســيول 
وهافانا، رست دار شانيل في باريس للسنة الثانية على التوالي للكشف عن مجموعتها هذه.

وكانت هذه المجموعات في الاساس موجهة للانيقات في موسم الاصطياف.
وعلى »الرصيف« الذي رست فيه سفينة »لا بوزا« اسم دارة كوكو شانيل في الكوت دازور، سارت 
العارضات وهن يعتمرن قبعات صغيرة وجوارب بيضاء واحذية باربطة انيقة تتســم بطابع قديم 

احيانا.
وتخلل العرض سراويل واسعة مخططة مع كنزات تذكر بلباس البحارة وعالم الملاحة فضلا عن 

اكسسوارات وحقائب يد صغيرة وعقود على شكل عوامات.
وتضمنت المجموعة طابعا شبابيا مع سراويل جينز ممزقة وأحذية رياضية، أما الالوان فتراوحت 

بين الابيض والازرق الفاقع وأخرى هادئة تذكّر بأجواء العطلة.
وفي اختتام العرض صعد »قبطان« السفينة كارل لاغرفيلد اليها محيياً الحضور برفقة فيرجيني 

فيار مديرة استوديو شانيل.

أكاديمية الأوسكار تطرد 
بيل كوسبي ورومان بولانسكي من صفوفها

■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: أعلنــت الأكاديميــة الأمريكيــة لفنــون 
الســينما وعلومها المانحة لجوائز أوسكار أنها طردت من صفوفها النجم 
التلفزيونــي بيل كوســبي الــذي أُدين بتهمــة الاعتداء الجنســي والمخرج 
رومان بولانســي الذي أقر باقامة علاقة جنســية غيــر قانونية مع قاصر 
قبــل اربعــن عاما. واوضحــت الاكاديميــة في بيــان ان »مجلــس حكام 
أكاديميــة فنــون الســينما وعلومهــا اجتمع الثلاثــاء وقرر نتيجــة عملية 
تصويت طرد الممثل بيل كوســبي والمخرج رومان بولانســكي من صفوف 

اعضائها تماشيا مع معاييرها للسلوك الحسن«.
واضاف البيان ان »المجلس يواصل تشــجيعه اعتمــاد معايير اخلاقية 

تشترط من اعضائه التقيد بقيمه التي تحترم الكرامة الانسانية«.
وأُديــن النجــم التلفزيونــي الاميركي الســابق بيل كوســبي الخميس 
الماضي بتهمة الاعتداء الجنسي بعدما خدر وأقام علاقة حميمية مع لاعبة 

كرة السلة السابقة اندريا كونستاند من دون موافقتها العام 2004.
وهــو يواجه احتمــال الحكم عليه بالســجن 30 عاما. وتتهمه عشــرات 
النســاء الاخريات بالاعتداء عليهــن في وقائع تعود أحيانــا الى أكثر من 

ثلاثين عاما وقد شملها مرور الزمن في غالبيتها.
وســبق للأكاديمية المانحة لجوائز الاوســكار أن طــردت من صفوفها 
في تشــرين الاول/اكتوبر المنتج هارفي واينســتين الــذي تتهمه أكثر من 
مئــة امرأة بالتحرش بهن جنســيا أو بالاغتصاب حتى، من بينهن نجمات 

سينمائيات.
وقبل ذلــك كانت الاكاديمية قد طردت عضواً واحــداً من صفوفها لأنه 
نشر من دون موافقتها تســجيلات افلام مرشحة للاوسكار كان يفترض 

ان يشاهدها بمفرده.
أما المخرج البولندي الفرنســي رومان بولانسكي فقد أُدين العام 1977 
بتهمة إقامة علاقة جنســية غير مشــروعة مع ســامنتا غيميــر التي كانت 
يومها في الثالثة عشرة في منزل جاك نيكلسون في لوس انجليس خلال 

غياب الممثل الامريكي في رحلة.

أنغام

محمد صبحي

بيل كوسبي

السماح لمبنى في نيويورك
 بإزالة اسم ترامب من واجهته

■ نيويــورك - أ ف ب: هــل ســيختفي اســم 
»ترامب« من المشــهد العقاري فــي نيويورك؟ فقد 
سحبت ثلاثة مبان سكنية هذا الاسم من واجهاتها 
فيما نــال رابــع الحق في فعــل الأمــر عينه رغم 

اعتراضات منظمة »ترامب أورغنايزيش«.
ومنذ الحملة الرئاســية في 2016، لم يعد سكان 
مبان فاخرة كثيرة في نيويورك تحمل اســم عائلة 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب )رغــم أنه لا 
يملكها(، يرغبون في رؤية هذا الاسم على واجهات 

محالهم.
وقــررت اللجنة المســؤولة عن ثلاثــة من هذه 
المبانــي الواقعــة في حي آبر ويســت ســايد في 
مانهاتن، بعد الانتخابات الرئاســية ســحب اسم 
عائلة الرئيس الأمريكي من واجهاتها، من دون أي 

صعوبة تذكر.
غيــر أن مبنــى رابعا يقــع في حي ريفرســايد 
بولفارد قرب المباني الثلاثــة الأخرى وكان يرغب 
في فعل الأمر عينه، تلقى تهديدا من منظمة »ترامب 
اورغنايزيشن« التي تضم شركات الرئيس بإدارة 

نجليه الأكبرين بالملاحقة القضائية بحجة أن نزع 
الأحرف التــي يتكون منها اســم العائلة »ترامب« 

يشكل انتهاكا للاتفاق بين الطرفين.
إلا أن القاضيــة فــي نيويورك ايلين برانســن 
التي احتكمت اليهــا اللجنة، رفضت الخميس هذه 
الحجــة. واعتبرت أن الاتفــاق الموقع بين الطرفين 
يسمح للجنة استخدام اســم »ترامب« على المبنى 

غير أن الأمر ليس الزاميا.
وعلى اللجنــة النقابية حاليــا تنظيم تصويت 
لمالكي العقارات في المبنى بشــأن ســحب الأحرف 
البرونزية الخمسة أو إبقائها. وأظهر تصويت أولي 
قبل الانتخابات أن ثلثي المالكين الـ250 الذين أدلوا 

بأصواتهم يرغبون في إزالة الإسم.
ووصفــت منظمــة »ترامــب اورغنايزيشــن« 
لاتفاق  »اجتهــاد  بأنــه  القــرار  هــذا  الخميــس 
الترخيص«، مشــيرة إلى أنها تعتــزم الطعن في 

القرار.
وقالــت المنظمة في بيان »نحــن واثقون من أن 

محكمة الاستئناف ستصل إلى خلاصة أخرى«.
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مدريد – »القدس العربي«

من خالد الكطابي:

تفتح دار الفن المعاصر أبوابها المشــرعة على 
شاطئ بريش في مدينة أصيلة، شمال المغرب، 
أمام الجمهور الفني قصد التعرف عن قرب على 
ما أبدعته أيادي فنانين صينيين ومغاربة حيث 
سيتم عرض إبداعاتهم التي نسجتها مخيلاتهم 
المعــرض  أثنــاء مشــاركتهم ضمــن فعاليــات 

الدولي للفن المعاصر.
وسيعرف المعرض الذي يحمل اسم »المغرب 
ـ الصــن  طريق الفن«، المنظــم من طرف جمعية 

الفنون والثقافة ومؤسسة بيت الفن، بالشراكة 
مــع معهــد كونفوشــيوس بطنجة، عقــد ندوة 
رئيسية لتسليط الضوء على »الفنون المعاصرة 

والشعبية في الصي«.
وحســب المنظمــن، فهــذا المعــرض الدولي، 
الــذي ســيتم افتتاحه فــي الخامس من شــهر 
أيار/مايو ويستمر إلى غاية27  من شهرأيلول/
سبتمبر، يعد تجسيداً لاتفاقية التعاون الثقافي 
التــي تجمــع بــن المغــرب وجمهوريــة الصين 
الشــعبية والتــي تم توقيعها خلال زيــارة الملك 

محمد السادس لبكين.
ويشــكل المعــرض، الــذي يحظــى بدعم من 
الصــن  جمهوريــة  وســفارة  الثقافــة  وزارة 

الشــعبية بالرباط، مجالًا رحبــاً لالتقاء فنانين 
تبــادل  قصــد  المغاربــة  ونظرائهــم  صينيــن 
التجارب والقيام بأعمال تطبيقية في فن الخط 

، فن الخزف وفن الطباعة.
ومــن الفنانــن الصينيــن المشــاركين فــي 
الملتقــى الدولي: بــاي ينغ، دين هــي، هان فنج 
، مياو تونــغ ، وانغ جوان يينــغ ، وانغ زهوزو، 

تشانغ فنغ يوان، تشو هونغ. 
ومــن بــن الفنانــن المغاربة تشــارك كل من 
أحلام لمسفر، ســعد بن شفاج، ريم لعبي، أحمد 
جاريــد، بوعبيد بوزيد، بوشــتة الحياني، خالد 

البكاي ومصطفى بوجمعاوي.
ولأن الإبــداع هــو مــا يجمــع الشــعروالفن، 

سيتم بموازاة مع فعاليات المعرض الفني تنظيم 
أمسية شــعرية ســيلتقي فيها الجمهور الفني، 
يوم الســبت القادم ابتداء من الساعة السابعة 
مســاء، مــع الشــاعرة البانميــة كورينــا رويدا 
بوريــرو والشــعراء المغاربة:خالد الريســوني، 
عبدالإلــه المويســي، شــكري البكــري ومحمــد 

بنقدور الوهراني.
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منوعــات

»تدوير« الأذرع الإعلامية برعاية سعودية!

وبعد أن ولّى زمن الإعلام الإماراتي في مصر، ها هي المملكة العربية السعودية، تدخل 
بــكل ثقلها، بفضائية جديدة، يديرها تركي آل الشــيخ، فتى المرحلة )38 ســنة(، وموفد 

المملكة إلى القاهرة!
فمصر الآن تشهد مرحلة »تدوير« الأذرع الإعلامية، فبعد فشل قنوات الأجهزة الأمنية 
وفــي القلب منها DMC، يجري فتــح الباب أمام التمويل الســعودي، فتعاقدت القناة 
الجديدة، مع »إبراهيم عيســى« مثلًا، وحســب ما هو منشــور وبدون نفي من الأطراف 
المعنية، بـــ )33 ( مليون جنيه في الســنة، وهو رقم كاشــف، عن أن تركي آل الشــيخ 
)مستشار الديوان الملكي السعودي(، لا ينفق من ماله الخاص على قاعدة »من معه ريال 
ومحيره يشــتري به حمام ويطيره«، أو يطلق قناة فضائية لا فارق، فحجم الانفاق على 
القناة الجديدة، التي يقال إنها ســتبدأ البث في شهر رمضان المقبل، لا تقدر عليه إلا دول 

بعينها، تميل في إنفاقها إلى السفه!
ولم يكن »عيسى« وحده هو من سيجري عليه »التدوير«، فعمرو أديب، الذي انتقل من 
قناة ســعودية إلى قناة »أون تي في«، يغادر الأخيرة إلى القناة الجديدة. ويبدو أن قائد 
الانقلاب العسكري استشعر فشــله في مجال الإعلام، فرغم الانفاق الكبير على القنوات 
التلفزيونية التي تم الاســتحواذ عليها، فلم تحقق نجاحاً يُذكر فكان لا بد من الاستعانة 
بالكفيل الســعودي، الذي يحل محل الكفيل الإماراتي في هذا المجال الحيوي، فقد دخلت 
الإمارات على خط إنشاء قنوات تلفزيونية في مصر قبل الثورة، وربما بدون تنسيق مع 
النظام المصري، لتكون هذه المحطات هــي مدفعيتها الثقيلة ضد الثورة المصرية، ومهدت 

بها للإنقلاب العسكري!
وفي الآونة الأخيرة بدأت الإمارات تنسحب من هذا المجال، وليس معلناً أنه استجابة 
لطلــب من النظام المصري، أم رغبة إماراتية بعد أن تحقــق المراد، وليس هناك مبرر لهذا 
الانفاق الكبير، لكن الشــاهد أنه بعد مرحلة وسيطة، اســتحوذ فيها النظام على قنوات 
وصحف، حضر المال الســعودي، عبر عباءة »تركي آل الشيخ«، والذي لو كان يعمل في 
تهريــب الآثار، لما أمكنه أن يطلق قناة تلفزيونية يتعاقد فيها مع مقدم برنامج واحد بمبلغ 
)33( مليون جنيه ســنوياً، وهو ما يكفي ميزانية لكامل مصروفــات قناة تلفزيونية من 

بابها تبث من القاهرة!
وإلى الآن لم نســمع باســم إعلامي تعاقدت معه القناة الجديدة، مــن خارج الأذرع 
الإعلامية للإنقلاب، التي يجري تدويرها، فإذا كان »عمرو أديب« أعلن على الهواء مباشرة 
اســتقالته من قناة »أون«، وقال إنه لا يعرف أين يتجه؟، فقد تداولت الأخبار سريعاً أنه 
يجري تدويره بانتقاله للقناة الجديدة، المموّلة ســعودياً. والمبلغ المقرر لإبراهيم عيسى 
صافياً من دون خصم الضرائب منه. وقد نُشــر أن الإعلامي السعودي »داوود الشريان« 
هو المكلف بادارة القناة الجديدة، وهو ما كان سبباً لتعرضه لهجوم سعوديين عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، وعلى أساس أن »عيســى« من الإعلاميين المعادين للمملكة، فكيف 
لقناة ســعودية أن تقبله مذيعاً فيها قبل أن يعترف بخطئــه، والأكثر إثارة أن »إبراهيم 
عيســى« لم يقتصر في هجومه على المرحلة السابقة وإنما امتد إلى المرحلة الحالية التي 
شهدت صعود »ســلمان« ونجله »محمد«، ولم يعلن عن التحوّل في موقفه، بعد التوجه 
الجديد، ويؤيد حركة الاســتنارة الفكرية التي يتبناها النجل، والتي أسفرت عن السماح 

للمرأة بقيادة السيارات!

أرض النفاق
واللافت أن هذا التعاقد يأتي بعد أيام من أزمة »أرض النفاق«، فلك أن تتخيل أن »محمد 
صبحي« يقوم ببطولة مسلســل يحمل هذا الاسم، وهو الذي بلغ به الأمر حد الإعلان في 
محفل، أن السيسي لو عذّب أولاده حد الموت، فلن يغضب، فهل يعذّب السيسي الناس يا 

رجل حد الموت؟!
»إبراهيم عيســي« يقوم بدور في هذا المسلسل، بعد أن قام و«حمدين صباحي« بدور 
»الكومبارس« في فيلم للمخرج الراحل »يوســف شاهين«، وإذا كان مقبولًا هذا في وقت 
كان يبحــث فيه عن النجومية، فلا أرى مبرراً لذلك الآن، بيد أن شــبق الشــهرة عنده لا 

يرتوي أبداً، وليس هذا هو الموضوع!
وقد تقرر أن يعرض »أرض النفاق« على إحدى القنوات السعودية، فقد اعترضت لدى 
المنتج »العدل جروب« على وجود »إبراهيم عيسى« في المسلسل الذي هو معالجة جديدة 
لفيلــم »أرض النفاق« للفنان الراحل فؤاد المهندس، فلم تجد شــركة الانتاج من ســبيل 
لتجاوز هذه الأزمة، إلا أن تنتج نســختين من العمل: واحدة للعرض في مصر، والثانية 
خاصة للســعودية. الأولى فيها »إبراهيم عيسى« والثانية بدونه، حيث تمت الاستعانة 
بفنان آخر للقيام بنفــس دوره، فماذا تغيّر لتقوم قناة ســعودية بالتعاقد مع »إبراهيم 

عيسى«؟!.. وهل هي قناة سعودية فعلا؟!
إن المالــك ســعودي، والمال كذلك، وليس »تركي آل الشــيخ« إلا واجهــة لبيت الحكم 
الســعودي، تماماً كما كان رجل الأعمال »أحمد أبو هشيمة« ومن بعده الوزيرة المتقاعدة 
»داليا خورشــيد« واجهة لمالك حقيقي هو الأجهزة الأمنيــة، التي تملك عدداً من القنوات 

والصحف التي تدار لصالح حكم السيسي!
والقناة الجديدة »إس بي ســي«، تصدر لصالح النظام المصري، الذي يعاني الفشــل 
في مجال الإعلام، وهو فشــل لم ينافســهم فيه إلا الإخوان، وقد ضاق السيســي ذرعاً 
بهذا الفشــل حد أنه كان واضحاً أنه قرر نســف حمامه القديم، فلم يســتعن في دعايته 
الانتخابية بأذرعه الإعلامية، وإنما استعان بمخرجة لتدير معه الحوار الدعائي، رغم أن 
الســاحة مزدحمة بالإعلاميين ومن »عمرو أديب« إلى »أحمد موسى«، وقد قفز في حواره 
مع »ســاندرا نشــأت« إلى نقده لوجود إعلامي يخاطب الناس كل يــوم، فمن أين يأتي 
بالكلام؟، وهو ما اعتبره كثيرون بداية لهذا التخلص من خطباء المشهد الإعلامي، وجاء 
إعلان »عمرو أديب« اســتقالته من »أون« ليعزز من فكرة تخلص السيســي من »حمامه 

القديم«!
ولا شــك أن هذا كان متوقعاً منذ البداية، وقد تم على مراحل، بدأت بالمجموعة الأعلى 
مصداقية ومن يســري فودة، وحافظ المرازي، إلى منى سلمان ودينا عبد الرحمن، مروراً 
بليــان داود التي انتقلــت الآن إلى التلفزيــون العربي في لندن، لعله لــم يبق من هذه 
المجموعة سوى »عمرو عبد الحميد« المقاتل من أجل البقاء في أي ركن فضائي، وقد أفاده 

أنه يعمل في أكثر من قناة في وقت واحد!

خيل الحكومة
وفي المرحلة الثانية، كان التخلص من »محمود ســعد« ثم »إبراهيم عيسى«، وسبقهم 
للعزل »توفيق عكاشــة« وكان لا بد من الوصول إلى مرحلة جديدة لا يتبقى منها أحد إلا 
منزوع الدسم، الفاقد للجاذبية، »أسامة كمال«، ليقدم السيسي اختياراته هو من إعلاميين 

بدون خلفية سياسية، فخيل الحكومة متعدد الولاءات، والسيسي ليس كفيلهم الوحيد!
وتأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فالذي حدث أن الناس هربت إلى قنوات المعارضة، 
فكان لا بد مــن محاولة إعادتهــم مرة أخرى للحظيــرة، فكانت عودة »محمود ســعد« 
و«إبراهيم عيسى«، و«خيري رمضان«، لكنهم عادوا وقد فقدوا حماسهم، فاكتشف الأول 
أنه ليس سياســياً، وبالتالي أعلن أنه لن يتكلم في السياسة، أما الثاني فهرب إلى »كاره 
القديم« بالهجوم على التراث الديني والانشــغال به، ربما ليتلاقى مع هوى كفيله القديم 
»نجيب ساويرس«، أما الأخير فقد بالغ في النفاق، حد الخطأ، ويتردد أن أيامه معدودات!

هذه العودة المشــروطة، لم تعد من هربوا لقنوات المعارضة، وهنا تدخلت السعودية 
بــكل ثقلها بإطلاق قناة جديدة، تدفع الملايين لإعلامي واحــد، وتكون ميزانيتها ميزانية 
دولة لها علم ونشــيد، ولأن المهم الآن هو جذب المشــاهد الهارب، إلــى قنوات المعارضة 
وقناة الجزيرة، فكانت الاستعانة بإبراهيم عيسى رغم الموقف المتشدد من مسلسل شارك 

بالتمثيل في عدد من حلقاته!
ولنكون أمام الإعلام الســعودي الموجه للتأثير في السياسة المصرية، وهو ما كان يتم 
من وراء حجاب سابقاً، فلم نعلم إلا مؤخراً أن قنوات »الحياة« إماراتية، وكان المعلن أنها 
مملوكة لرجل الأعمال المصري »السيد البدوي شــحاتة«. ويُذكر أن الانقلاب العسكري، 
كان في هجومه على قناة »الجزيرة مباشــر مصر« ينطلق مــن قاعدة أنه لا يجوز لدولة 
أن تكون لها وسيلة إعلامية للتدخل في سياسات دولة أخرى، وهي القاعدة التي دشنها 
الراحل محمد حســنين هيكل بما عُرف عنه من قدرة على بنــاء القواعد وصك العبارات 
البليغة، وأغلقت »الجزيرة مباشــر مصر« واستمر الإعلام الإماراتي والسعودي وها هي 
القناة السعودية الجديدة تنطلق في محاولة للتأثير في التوجه العام للمصريين، بغض 
النظر عن فشلها أو نجاحها، والفشــل هو المقرر، لأن الناس عافت السلطة في مصر وكل 

من يعبّر عنها!
الســعودية ولمواجهة مشــروع انهيارها فــي القاهرة فقد دخلت بــكل ثقلها لإنقاذه، 
وبمحاولة إعادة المشــاهدين من هناك، ولا مانع والحال كذلك من أن تنســى أن »عيسي« 
قال فيها ما قال مالك في الخمر، وقد لا نفاجأ لو استعانت القناة الجديدة بتوفيق عكاشة، 

وسوف تكتشف ما اكتشفه السيسي أنها تؤذن في مالطا!
إنه المال الحرام الذي يذهب من أين أتى!

*صحافي من مصر 

سليم عزوز *

فضائيات
وأرضيات

»المعرض الدولي للفن المعاصر في أصيلة«:

فنانون مغاربة وصينيون يرسمون طريق الفن الرابط بين البلدين

العازف العالمي غي مانوكيان و»آبو« و»لينا 
شماميان« على مسرح لندن بلاتينيوم 

لندن - »القدس العربي«:
يعــود الملحن وعــازف البيانو العالمي غــي مانوكيان 
مجــددا إلــى العاصمــة البريطانية لنــدن، لإحياء حفل 
موســيقي »مؤثر«، يضم أيضا نجوما مثل الفنان المصري 
أبو  ولينا شــاماميان، بالإضافة إلــى ماريو رييس وبول 

سانتياغو من فرقة »جيبسي كينغ« العريقة. 
غي مانوكيان جال خلال السنوات الأخيرة على مسارح 
عالمية، حيث عزف في حفلات موسيقية في قاعات ممتلئة، 
في سنغافورة والقاهرة ودبي والكويت وأبو ظبي ولوس 

أنجلوس ودار أوبرا سيدني.
ويقام حفل غي الجديد، يوم الثلاثاء المقبل على مسرح 
»لندن بلاتينيوم«، كما يشــارك في الحفل المغني والملحن 
المصري » أبو «, صاحــب أغنية »  3 دقات «، والتي تتربع 
على المشاهدات على يوتيوب  في العالم العربي،   بأكثر من 

220 مليون مشاهدة، منذ  إطلاقها في شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وكذلك المغنية السورية- الأرمينية لينا شاماميان التي تعد رائدة في الموسيقى ومن بين النجوم 
الأكثر تأثيرا في العالم العربي، بأسلوبها الفريد، الذي يجمع بين الأنماط التقليدية للأغاني الشرقية 
والأرمينية مع الكلاســيكيات الغربيــة, وكل ذلــك دون التضحية بالروح الفطرية والإحســاس 

الارتجالي بالموسيقى, خاصة على خشبة المسرح. وقد تم اختيارها كمغنية عالمية خمس مرات.
وأخيراً، أفراد فرقة »جيبس كينغ« الشــهيرة، ماريو رييس وبول سانتياغو، حيث يقدمان باقة 

فنية متنوعة، تترواح بين الفلامنكو والكاتالان مستوحاة من أنغام غربية. 
وهذا المزيج العالمي بين الملحن وعازف البيانو جاي مانوكيان وضيوفه، يعد بسهرة فنية متنوعة 

وعالية المستوى.

لجنة تحكيم دورة العام 2018
من مهرجان كان السينمائي 

ميغن ماركل ستدخل الكنيسة
يوم زفافها برفقة والدها

»ناسا« تطلق السبت مسباراً لدراسة زلازل المريخ

■ لندن - أ ف ب: ستدخل ميغن ماركل الكنيسة 
يوم زفافها مــن الأمير هاري في 19 أيار/

مايو برفقة والدهــا توماس ماركل 
في مراسم سيؤدي خلالها والدا 

العــروس »دوراً مهمــاً«، على 
ما أعلن متحدث باســم قصر 

كنسينغتون الجمعة.
وقــال المتحــدث خــال 
صبيحة  »في  صحافي  مؤتمر 

ســتنتقل  الزفــاف،  يــوم 
)والــدة  راغلانــد  )دوريــا( 

العروس( مع ماركل في السيارة 
إلى قصــر ويندســور« علــى بعد 

حوالى ثلاثين كيلومتــراً في غرب لندن 
حيث ستقام المراسم.

أما توماس ماركل المطلق من راغلاند، »فسيرافق 
ابنته إلى مذبح كنيسة القديس جاورجيوس«.

وفي الشهر الماضي، اشتكى توماس ماركل الإبن 
وهو الأخ غير الشــقيق لميغن ماركل، عبر الصحافة 

من عدم دعوته ووالده إلى الزفاف.
ورفض قصر كنســينغتون الجمعــة أن يوضح 
مــا إذا كان أفراد آخــرون في عائلــة ميغن ماركل 

سيحضرون مراسم الزفاف.
إلى ذلك، قال توماس ماركل الإبن في 
رسالة مفتوحة وجهّها للأمير هاري 
»الأوان  إن  نيسان/ابريل   26 في 
لم يفت بعد« أمامه للتراجع عن 
زواجه من ميغن التي وصفها 
بأنهــا »امرأة بلا إحســاس 

وسطحية ومدعية«.
ماركل  تومــاس  ويصــل 
ودوريا راغلاند إلى بريطانيا 
قبل أيــام قليلة من الزفاف »ما 
سيتيح لأفراد عائلة الأمير هاري 
بينهــم الملكة ودوق أدنبــرة وأمير 
ويلــز ودوقــة كورنــوال ودوق ودوقة 

كمبريدج بتمضية أوقات معهما قبل اليوم المنتظر«.
واختــارت ميغن وهي أمريكية عدم الاســتعانة 
بإشــبينة خلال الزفاف. وقال المتحدث باسم قصر 
كنسينغتون »لديها صديقات وقريبات كثيرات وهي 

لا تريد الاختيار من بينهن«.
ولن يذهب العروسان الجديدان في شهر العسل 
مباشرة بعد الزفاف، إذ أن التزامهما الرسمي الأول 

كثنائي ينتظرهما بعد أيام قليلة من زفافهما.

ب:  ف  أ   - المتحــدة(  )الولايــات  تامبــا   ■
)ناســا(  الأمريكيــة  الفضــاء  وكالــة  تســتعد 
لمباشــرة مهمتها الأولى باتجاه المريخ منذ العام 
»إنســايت«  المســبار  الســبت  بإطلاقهــا   2012
بهدف دراســة النشــاط الزلزالي فــي محاولة 

لفهم سر تشكل الكواكب الصخرية.
»إنتيريــور  المســبار  إطــاق  المقــرر  ومــن 
إكسبلوريشن يوزينغ سيسميك إنفيستيغييشن 
جيوديســي اند هيت ترانســبورت« )إنسايت( 
عنــد الســاعة 11,05 بتوقيــت غرينتــش صباح 
السبت من قاعدة فاندنبرغ التابعة لسلاح الجو 
الأمريكي في ولايــة كاليفورنيا )غرب الولايات 

المتحدة(.
فــي  المســبار  إطــاق  المفتــرض  مــن  وكان 
الاســاس العام 2016 إلا أن اكتشاف تسريبات 
على أحد الأجهزة قبل أشهر من عملية الاطلاق، 
أدى إلــى إرجائــه إلــى العــام 2018. ولا تتوافر 
فرص مؤاتية لعمليــات اطلاق باتجاه المريخ إلا 

كل سنتين.
المكلفــة  وليامــز  كريســتينيا  وأوضحــت 
الارصــاد الجويــة فــي إطــار عمليــة الاطــاق 
للصحافيين ان الضباب المتوقع صباح الســبت 
لن يطرح أي مشــكلة. وفي حــال حصل تأخير 
لأي سبب آخر فمن الممكن إطلاق المسبار الاحد.
ويفتــرض أن يصل المســبار إلــى وجهته في 
26 تشــرين الثاني/نوفمبــر ليصبــح بذلك أول 
جهاز للناسا يحط على سطح المريخ منذ مركبة 

»كورويوسيتي« في العام 2012.

مؤشرات

وانطلاقــا من ان الأرض والمريخ تكونان على 
الارجح بالطريقة نفســها قبل 4,5 مليار ســنة، 
تأمل الناسا ان يسمح المســبار بمعرفة أسباب 

اختلافهما الكبير الان.
وقــال بروس بانيــرت المســؤول العلمي في 
مهمة »إنســايت« في مختبر »جيت بروبالشــن 
لابوراتــوري« التابع للناســا في باســادينا في 
كاليفورنيــا: »كيــف يحصل الانتقــال من كتلة 
صخريــة لا تضاريس مميزة لهــا إلى كوكب قد 
يكون قابلا للحياة وقد لا يكون، سؤال اساسي 
فــي علــم الكواكب«. وأضــاف: »نرغــب في ان 

نعرف ما حصل«.
وعلى الأرض، حجبت هذه التطورات الزلازل 
والنشــاط الصخري المنصهر مــع غطاء الأرض 

علــى مــدى مليارات الســنوات على مــا أوضح 
العالم.

إلا أن المريــخ رابــع كواكب النظام الشمســي 
وهو اصغر واقل نشاطا جيولوجيا من الأرض، 

قد يحوي بعض المؤشرات في هذا المجال.
وسيجمع »إنسايت« بيانات من خلال ثلاثة 
أجهــزة هي جهاز لقياس الزلازل وآخر يســمح 
بتحديد موقع المسبار بشــكل دقيق فيما المريخ 
يتأرجــح علــى محــوره ومجــس لقيــاس دفق 
الحرارة قــادر على النزول 3 الــى5 أمتار داخل 
أرض المريــخ أي أعمــق بـــ15 مرة مــن المهمات 

السابقة.
وستقوم مهمته خصوصا على رصد الزلزال 
فــي المريخ التي يفيــد وصف الناســا لها بأنها 

»وميض يضيء البنية الداخلية للكوكب«.
وينتظر العلماء تســجيل حوالــى مئة زلزال 
علــى المريــخ خــال المهمــة التي تســتمر ســنة 
مريخيــة أي 26 شــهراً على الأرض. وســتكون 
بغالبيتهــا أقل من ســت درجات علــى مقياس 

ريشتر.
وقد تســاعد طريقــة تنقل موجــات الزلزال 
على قشــرة الكوكــب الاحمر وغطائــه ونواته، 
العلماء على فهم أكبر لتشــكل الطبقات المختلفة 

وسماكتها.
وصمم المركز الوطني لدراســات الفضاء في 
فرنســا جهاز »سيس« الذي يعتبر »قلب المهمة« 
حسب بانيرت في حين ان مجس الحرارة »إتش 
بــي 3« اتــى ثمرة تعــاون بين وكالتــي الفضاء 

الألمانية والبولندية.
وانفقت الولايات المتحدة 813,8 مليون دولار 
علــى مركبــة الاطــاق في حــن وصلــت قيمة 
الاســتثمارات الفرنســية والألمانية على صعيد 

الأجهزة إلى 180 مليون دولار حسب الناسا.
مــن جهــة أخــرى ســيحمل المســبار قمرين 
اصطناعين صغيرين بحجم حقيبة سيسمحان 
بتقييم قــدرات التواصل للتجهيــزات الصغيرة 
في الفضــاء البعيد. وقــد بلغــت كلفتهما 18,5 

مليون دولار وهما من اعداد الناسا.
وكانــت مســبارات »فايكينغ« التــي أطلقتها 
الناســا فــي نهايــة الســبعينات تضــم اجهزة 
لقياس النشــاط الزلزالي عمل واحد منها فقط 
الا انه كان اقل دقة بكثير لانه كان منصوبا على 

سطح المسبار.
لكن خلال المهمة الحالية سيوضع »إنسايت« 

على الأرض مباشرة بفضل ذراع آلية.

»غانز ان روزز« تعتزم طرح نسخة موسعة من ألبومها الأول »ابيتايت فور ديستراكشن«
■ نيويــورك - أ ف ب: أعلنــت فرقــة »غانز ان 
روزز« الجمعة عن نسخة موسعة من البومها الأول 
»أبيتايــت فور ديستراكشــن« الصــادر في 1987، 
يتضمن أغنيات لم تنشر سابقا ونسخا غير مكتملة 

تظهر تطور العمل على الأغنيات المختلفة.
»أبيتايت  النســخة الجديدة مــن  وتأتي هــذه 
فور ديستراكشــن« الــذي لا يزال أكثــر الألبومات 
الموســيقية الأولــى مبيعا على الإطــاق، في وقت 
تحصد الفرقة التي عاشــت مراحــل اضطرابات في 
السابق ثمار جولة تدخل عامها الثالث وتضم جيمع 

الاعضاء بعدما كانت تبدو مستحيلة في ما مضى.
هذه النســخة الجديدة التي تطرح للبيع في 29 
بينها  مختلفة  بأنســاق  ستعرض  حزيران/يونيو، 
قرصان مدمجان وصندوق من أربعة أقراص مدمجة 
إضافة إلى أسطوانة بتقنية »بلوراي« وكتاب صور 

من 96 صفحة للمغني اكسل روز.

ومــن أبــرز الأعمال فــي المجموعة النســختان 
المسجلة والمباشــرة لأغنية »شادو اوف يور لوف« 
وهي من الأغنيــات الأولى لفرقة »غانــز ان روزز« 

لكنها لم تجد طريقها إلى ألبوم »ابيتايت«.
وتضــم المجموعــة الغنائية أيضــا أغنيتين غير 
منجزتين باســم »ذي بلايغ« و«نيويــورك تيون« 
إضافة إلى نســخ مجددة لأغنيــات معروفة بينها 
»هارتبريــك هوتيــل« لملك الروك الفيس بريســلي 
ونســختين تجربيتين لأغنية »نوفمبــر راين« التي 
صدرت في 1992 ولا تزال أكثر الأعمال اســتمرارية 
في ســباق الأغنيات المنفــردة العشــر الأولى في 

الولايات المتحدة.
وبعد الانفصال في 1993 في الارجنتين إثر جولة 
عالمية اتسمت بالفوضى بعد سنوات من الشائعات، 
التأم شمل »غانز ان روزز« مجدداً في 2016 في إطار 

مهرجان كواتشيلا الموسيقي في كاليفورنيا. فرقة »غانز ان روزز«

ملصق المهرجان

ميغن ماركل

غي مانوكيان في إحدى حفلاته في بيروت
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اقتصاد ومـال

نتائج ضعيفة تهبط بأسهم 
البنوك رغم انتعاش أوروبي

■ ميلانــو - رويترز: انتعشــت الأســهم 
الأوروبية صباح أمس الجمعة مع صدور دفعة 
من نتائج الشــركات لكن القطــاع المصرفي ذا 
الثقل غاب عن المكاســب بفعــل نتائج ضعيفة 
باريبا  وبي.ان.بــي  اتش.اس.بي.ســي  مــن 

وسوسيتيه جنرال.
وفــي حــن تراجع مؤشــر قطــاع البنوك 
الأوروبــي، المتأثر ســلبا في الفتــرة الأخيرة 
ببيانــات اقتصاديــة ضعيفــة، 0.6 فــي المئة 
متصدرا خسائر القطاعات فإن مكاسب واسعة 
النطاق رفعت المؤشــر ستوكس 600 الأوروبي 

0.3 في المئة في المعاملات المبكرة.
وكان تراجــع اليورو في الآونــة الأخيرة، 
إثر موجة صعود بدأت فــي النصف الثاني من 
العام الماضي، ساعد أســهم منطقة اليورو في 
التفوق على نظيرتها الأمريكية خلال الأسابيع 
القليلة الماضية ليتجه المؤشــر القياسي لمنطقة 
العملة الموحدة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع 
الســادس على التوالي. وأمــس رفعت نتائج 
للكيماويات  الألمانية  لانكســيس  أســهم  قوية 
الخطوط  مالكــة  وآي.ايه.جــي  المتخصصــة 
الجويــة البريطانيــة ولونــزا السويســرية 
لصناعــة مكونات العقاقير لتتصدر المكاســب 
أسهم  تراجعت  بينما  ســتوكس  المؤشــر  على 

البنوك عموما.
ونزل اتش.اس.بي.ســي 2.4 فــي المئة بعد 
أن أعلن البنك عــن انخفاض مفاجئ بلغ أربعة 
في المئة فــي أرباح الربع الأول مــن العام قبل 
الضرائــب بســبب زيــادة في الاســتثمارات 
لكن الرئيس التنفيذي الجديد ســعى لإرضاء 
المستثمرين بإعادة شــراء أسهم بما يصل إلى 
مليــاري دولار. وانخفضت أســهم بي.ان.بي 
 3.1 حادا،  انخفاضا  جنرال  وسوسيتيه  باريبا 
و6.3 في المئة على الترتيب، مع إبداء المتعاملين 
والمحللين خيبة أملهم فــي نتائج ضعيفة للربع 

الأول من البنكين الفرنسيين.

 زيادة الاستثمارات 
في العراق من أولويات تركيا 
■ أنقرة - الأناضول: قال وزير الاقتصاد 
التركــي نهــاد زيبكجــي إن بــذل الجهود 
لإقامة  اللازمة  البيئة  إنشــاء  بغية  المتبادلة 
الشــركات التركية اســتثمارات في العراق 

إحدى أولويات أنقرة.  
جــاء ذلك خــال لقائه وزيــر الخارجية 
العراقي إبراهيــم الجعفري، في مقر الوزارة 

في العاصمة التركية أنقرة، امس الجمعة.  
وأشار زيبكجي إلى عدم وجود أي عقبات 

بين تركيا والعراق. 
وأعرب عن أمله في خلق أجواء يســيطر 
والتجــاري  الاقتصــادي  المنــاخ  عليهــا 

والسياسي بين البلدين.  
أولويات بلاده رفع  أن  وأضاف زيبكجي، 
الشــراكة والعلاقات التجارية والاقتصادية 

الثنائية إلى مستويات أعلى.  
مــن جانبه، قال الجعفــري، إن المنتجات 
التركيــة تحظــى بمكانة جيدة في الســوق 

العراقي.  
ولفــت إلى أن حجــم التبــادل التجاري 
بين البلديــن بلغ 18 مليــار دولار في 2014، 
إلا أنه تراجع جراء الحــوادث الإرهابية في 

العراق. «

فيما تتوقع حكومتها عجزا يصل إلى 52 مليار دولار العام الجاري

السعودية تسعى نحو الخصخصة لدعم إيراداتها المتضررة من تراجع أسعار النفط
■ الرياض – الأناضــول: تمضي المملكة 
العربية الســعودية قدما فــي برنامج ضخم 
للخصخصــة، بهــدف دعم إيــرادات الدولة 
المتضــررة مــن تراجــع أســعار النفــط، عن 

مستوياتها في منتصف 2014.
واعتمــد مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة 
والتنمية الســعودي، في 24 أبريل/نيســان 
الماضي، خطــة تنفيذ »برنامج التخصيص«، 
وهو أحد برامج تحقيــق رؤية المملكة 2030، 
ويســتهدف بيــع أصــول حكومية بـــ9.3 - 

10.7 مليار دولار بحلول 2020.
إن  ســعوديون  اقتصــاد  خبــراء  وقــال 
برنامــج الخصخصــة يُعــد الأهــم بــن 12 
برنامجــا لرؤيــة المملكــة 2030، إذ ســيكون 
له أثر مباشــر على جــودة الخدمات، وخلق 
مزيد من الوظائف للســعوديين، كما سيزيد 

تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد. 
والتخطيــط  الاقتصــاد  وزيــر  وكان 
السعودي، محمد التويجري، قال إن برنامج 
خصخصة قطاعات حكومية سيكون متاحاً 

المحلــي  الخــاص  القطــاع  مــن  للاســتثمار 
والأجنبــي. ومنــذ منتصــف 2014، تعانــي 
أســواق النفط الخــام من تخمــة المعروض 
وتباطؤ الطلب، ودفعت ســعر برميل الخام 
للهبوط من 120 دولارا، إلى حدود 75 دولارا 

في الوقت الحالي.
نتيجة لهذه التراجعات، ســجلت ميزانية 
الســعودية عجزا لأربع سنوات متتالية، بلغ 
17 مليــار دولار في 2014، ثــم صعد لذروته 
فــي 2015 إلــى 97 مليار دولار، ثــم 79 مليار 
فيمــا   ،2017 فــي  و61.3   ،2016 فــي  دولار 
تتوقــع الحكومــة الســعودية عجــزا جديدا 

بـ52 مليار دولار هذا العام.
وأعلنت السعودية قبل عامين، عن رؤيتها 
المســتقبلية 2030 الهادفة لخفــص الاعتماد 
على النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية.  

وقــال الكاتــب الاقتصــادي الســعودي 
فضل البوعينين إن برنامج التخصيص يُعد 
أهــم برامج رؤية المملكــة 2030 والتي تهدف 
إلى رفع كفاءة تشغيل القطاعات المستهدفة 

مخرجاتهــا،  وجــودة  بالتخصيــص، 
واســتدامتها. وأضاف أن خصخصة بعض 
القطاعات العامة، من متطلبات إعادة هيكلة 
الاقتصــاد، الهادفة إلى تفعيــل دور القطاع 
الخاص، في خفــض الالتزامات الحكومية، 
وزيادة معــدلات النمو الاقتصــادي، وخلق 

المنافسة.
حــدد برنامج الخصخصــة، أكثر من 100 
مبــادرة تخصيص محتملة فــي أكثر من 10 
قطاعات تشــمل الموانئ وقطاعــات التعليم 
والصحــة. كذلك، تشــمل قطاعــات الطاقة، 
والصناعــة والثــروة المعدنيــة، إلــى جانب 
البيئــة والميــاه، والزراعــة، ثــم الاتصــالات 
والتنميــة  والعمــل  المعلومــات،  وتقنيــة 
وحســب  الرياضــة.  وقطــاع  الاجتماعيــة، 
وثيقة رســمية أعلنتها الحكومة السعودية، 
يستهدف البرنامج )الخصخصة( المساهمة 
في النــاتج المحلي بنحــو 3.5 إلــى 3.7 مليار 

دولار في الناتج المحلي بحلول 2020.
ويســعى البرنامــج إلــى توفيــر 12 ألف 

وظيفة للعمالــة الوطنية، ورفــع كفاءة أداء 
الوطنــي وتحســن الخدمــات،  الاقتصــاد 
وفــق الوثيقــة. ويبلــغ معــدل البطالــة بين 
الســعوديين 12.8 فــي المئــة بنهايــة الربــع 
الرابع من العام الماضي. وحسب البوعينين، 
ســيكون لبرنامــج الخصخصة أثر مباشــر 
علــى جودة الخدمــات بشــكل إيجابي، كما 
حــدث فــي قطــاع الاتصــالات والمطــارات، 
كما ســتخلق مزيدا مــن الوظائف والفرص 

الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة.
ومن أهــم تطلعات برنامــج التخصيص، 
أن يســهم في تحقيــق أهداف رؤيــة المملكة 
2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص 
فــي النــاتج المحلــي الإجمالــي، مــن 40 في 
المئة إلــى 65 في المئة بحلــول 2030، وزيادة 
وبتطبيــق  الحكوميــة.  غيــر  الاســتثمارات 
البرنامج، ستســتمر الحكومــة بأداء دورها 
التنظيمــي والإشــرافي، مع إتاحــة الفرصة 
أمــام القطاع الخــاص بإمكاناتــه وقدراته، 
للإســهام فــي تحقيــق الأهــداف التنمويــة 

وتعزيز الفائدة للمستفيدين، وفق الوثيقة.
من جانبه، قال عضو الجمعية السعودية 
برنامــج  إن  المغلــوث،  عبداللــه  للاقتصــاد 
الخصخصــة ســيوفر 73 مليار ريــال )19.5 

مليار دولار( لخزينة الدولة.
وأضاف أنه ســينتج عن البرنامج فرض 
رقابة أكبر علــى مقدمي الخدمات، بما يكفل 
حصول المســتفيدين على أفضل الخدمات، 
حيث ستركز الجهات الحكومية المعنية على 

دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى.
إلــى  ســتؤدي  الخصخصــة  إن  وقــال 
والأجنبــي  المحلــي  المــال  رأس  تشــجيع 
للاســتثمار محلياً، إلى جانب عمل البرنامج 
علــى زيــادة المنافســة وتعزيــز دور القطاع 

الخاص.
وأشــار إلــى أن الخصخصة، ســتخفف 
العــبء علــى ميزانيــة الحكومة والســماح 
لهــا باســتخدام مواردهــا فــي القطاعــات 
الاســتراتيجية الأخرى، كما أنها ستتقاسم 

المخاطر وتوزيعها مع القطاع الخاص.

الرياض متفائلة بدخول بيونغ يانغ القائمة القصيرة لمشروع نووي 
■  ســول – رويتــرز: قــال وزيــر الطاقة 
الســعودي خالــد الفالــح امــس الجمعة إنه 
»متفائل« بــأن كوريا الجنوبية ســتكون على 
القائمة القصيرة لمشروع بناء محطتين نوويتين 

في المملكة.
وأبلغ الفالح الصحافيين في سول أن بوسع 
كوريــا الجنوبية توقع »نتيجــة جيدة« عندما 
سئل عن عروض المنافسة على المشروع لكنه لم 
يذكر تفاصيل. وتعتزم الســعودية، أكبر منتج 
للنفط في العالم، بناء محطتين نوويتين لتنويع 
مصادر إمــدادات الطاقة وهي تجري محادثات 
مع شــركات مــن كوريا الجنوبيــة والولايات 

المتحدة وروســيا والصين للمشاركة في تقديم 
العــروض. وفي حالــة فوز كوريــا الجنوبية 
فستصبح ثاني صفقة صادرات نووية لها. ففي 
2009 فاز كونسورتيوم بقيادة مؤسسة الطاقة 
الدولة  تديرها  التي  )كيبكو(  الكورية  الكهربية 
بأول صفقة صادرات نووية لســول وكانت مع 

الإمارات.
الكوري الجنوبي  الفالح بالرئيــس  والتقى 
مون جيــه - إن ووزيــر الطاقــة بايك أون- 
جيو لتعزيــز التعاون الثنائي في مجال الطاقة 
وقطاعــات أخــرى. وقالــت وزارة التجــارة 
والصناعة والطاقة فــي كوريا الجنوبية امس 

الجمعــة إن وزيرهــا بايك أون- كيــو اجتمع 
مع وزيــر الطاقة والصناعــة والثروة المعدنية 
الســعودي خالد الفالح في سول حيث ناقش 
معــه تعزيز التعــاون بين البلديــن في »رؤية 
المملكــة 2030« وغيرهــا مــن مجالــي الطاقة 
والصناعة. واتفــق الوزيران علــى بناء قناة 
الاتصــال بين كوريــا الجنوبية والســعودية 
بشأن السيارات لمناقشــة استراتيجية ترويج 
صناعة السيارات الســعودية، والنظر في عقد 
منتدى الاســتثمار فــي الصناعتــن الدوائية 
والبيولوجية الكوري الجنوبي - الســعودي 
بمشــاركة الشــركات التي تهتم بغزو السوق 

الســعودي حســب وكالــة يونهــاب للأنباء 
الكورية الجنوبية.

واتففــق الوزيــران على عقــد اجتماع ثان 
للجنة رؤية المملكة 2030 بين الكورية الجنوبية 
- السعودية في غضون الربع الأخير من العام 
الجاري لكــي تثمــر المشــاريع التعاونية بين 

البلدين عن نتائج فعلية.
الجنوبية  كوريا  وضعت  السعودية  أن  يذكر 
كإحــدى الدول الشــريكة في ســعيها للتقليل 
مــن الاعتماد على النفط، وعقــدت أول اجتماع 
للجنة رؤيــة المملكة 2030 الكوريــة الجنوبية 
- السعودية في شهر تشــرين أول/أكتوبر من 

العام الماضي. وأبدى الوزير بايك رغبة الحكومة 
الكوريــة في الفوز بعقد لإنشــاء محطة نووية 
محطة  إنشاء  مشــروع  في  والتعاون  سعودية 
طاقة نووية صغيرة ومتوسطة الحجم، مشيرا 
إلى خبرة ســول في إنشاء محطة براكة للطاقة 

النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بدوره اشــار الوزير الفالح إلــى أن البلدين 
يتعاونان ليس في المجالات التقليدية مثل النفط 
والبناء فقط، بل في مجالي السيارات الصديقة 
للبيئــة والســفن، معربا عن أملــه في تحقيق 
المشــاريع التعاونيــة بين البلديــن لإنجازات 

ملموسة.

انتعاش نمو الوظائف الأمريكية وتراجع البطالة 
■  واشــنطن – رويتــرز: زاد نمو الوظائف 
الأمريكيــة دون المتوقــع فــي ابريل/ نيســان 
وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في نحو 
17 عاما ونصف عند 3.9 في المئة مع خروج بعض 

العاطلين من قوة العمل.
وأظهر تقرير وزارة العمــل الأمريكية المتابَع 
عن كثــب امــس الجمعة زيــادة لا تــكاد تذكر 
في الأجــور الشــهر الماضي وهو مــا قد يخفف 
بواعث القلق من تســارع ضغوط التضخم ومن 
المرجــح أن يبقي مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( على مســار التشديد 

التدريجي للسياسة النقدية.
ونمت الوظائف غير الزراعية 164 ألف وظيفة 
الشهر الماضي حسبما ذكرت وزارة العمل امس. 
وجرى تعديل بيانات مارس/ آذار لتظهر زيادة 
الوظائــف 135 ألفا بدلا من 103 آلاف في القراءة 
السابقة. لكنه يظل أقل قدر من الوظائف الجديدة 
في ستة أشهر ويأتي عقب زيادة كبيرة بلغت 324 
ألفا في فبراير/ شباط. ويتباطأ نمو الوظائف مع 
اقتراب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل. 
وثمــة تقارير، ولاســيما فــي قطاعــات البناء 

والصناعة، عن صعوبات في العثور على العمال 
المؤهلين. ويصل معدل البطالة، بتراجعه عشري 
نقطة مئوية من 4.1 في المئة في مارس/ آذار، إلى 
مستوى غير مسبوق منذ ديسمبر/ كانون الأول 
2000 ويقتــرب كثيرا من معدل 3.8 في المئة الذي 
يتوقع مجلس الاحتياطي تحققه في نهاية العام 
الحالي. وتلك هي المرة الأولى في ســتة أشــهر 
التي يتراجع فيها معــدل البطالة. لكن 236 ألف 
شــخص خرجوا من قوة العمل. وتراجع معدل 
المشاركة في قوة العمل، أو نسبة الأمريكيين في 
سن العمل الذين يشــغلون وظيفة أو يبحثون 
عن واحدة، إلى 62.8 فــي المئة من 62.9 في المئة 
في مارس/ آذار. وكان اقتصاديون اســتطلعت 
رويتــرز آراءهم توقعوا ارتفــاع عدد الوظائف 
192 ألفا في ابريل/ نيســان وتراجع البطالة إلى 
أربعة في المئة. وزاد متوسط أجر الساعة أربعة 
ســنتات أو 0.1 في المئة الشــهر الماضي بعد أن 
ارتفع 0.2 في المئة في مــارس/ آذار. وبهذا تبلغ 
الزيادة الســنوية 2.6 في المئة. واستقر متوسط 
أسبوع العمل بدون تغير عند 34.5 ساعة الشهر 

الماضي.

معارض متخصصة ورحلات لتعليم استخراجه وجمعه 

الغوص من أجل اللؤلؤ... مهنة الأجداد يحييها الأحفاد في دول الخليج 
 

■ الدوحــة - الأناضــول : قبل اكتشــاف النفط في 
الخليج، اعتمد ســكان الســاحل العربي علــى الغوص 
لاســتخراج اللؤلؤ الطبيعي باهظ الثمن، لتأمين ســبل 
معيشــتهم باعتباره المهنة الشــعبية الأساســية لكسب 

الرزق.  
وظــل اســتخراج اللؤلؤ هــو النشــاط الاقتصادي 
الرئيســي حتى بدء أعمال الاستكشاف والتنقيب واسعة 

النطاق لاحتياطيات النفط في المنطقة.  
ولكنــه كان نشــاطًا موســميًا يمتد على مدار شــهور 
الصيف الأربعــة، حيث تبحر مجموعة مــن القوارب من 
المنامــة والدوحة ودبــي وأبوظبــي متجهة إلى  موانئ 

الضفاف الساحلية الغنية بالمحار.  
وكانت دول الخليــج تبيع اللؤلؤ وتصــدّره إلى دول 
كبرى مثل: بريطانيا وفرنســا والهند وإيطاليا، وســائر 
بلدان أوروبا إلــى أن بدأت اليابان زراعة اللؤلؤ، فأصبح 
اللؤلؤ الطبيعي باهظ الثمــن، وأقبل الجميع على اللؤلؤ 

الصناعي.  
 

 تراجع المهنة  
 

شــهدت صناعة اللؤلؤ في المنطقة تراجعًا بطيئًا، ومن 
العوامل التي أسهمت في ذلك تطوير زراعة اللؤلؤ )الُمنتج 
بطريقــة صناعية( في عــام 1916 على يــد رجل الأعمال 

الياباني، ميكيموتو كويتشي.  
وأصبح اللؤلؤ المــزروع )الصناعي( أكثر وفرة، وثمنه 
عشــر ثمن اللؤلؤ الُمســتخرج في الخليج، ما وجه ضربة 

شديدة لصناعة الغوص على اللؤلؤ في الخليج.  
وفي مطلع ســتينيات القرن العشرين، اندثرت تقريبًا 
صناعــة اللؤلؤ التقليديــة من المياه الســاحلية للخليج 
بالتزامن مع نمو مرافق إنتاج النفط واســعة النطاق في 
جميع أنحــاء المنطقة، وتعــدد مصادر الدخــل لدى تلك 

الدول، وارتفاع مستوى المعيشة فيها.  
والبحرين أشهر دول الخليج العربي بالغوص ومركز 
اســتخراج اللؤلؤ، تليها قطر وحســب المختصين، تشير 
مخطوطة آشورية )تمتد حقبة الآشوريين إلى 1813 ق.م( 

بين دلالاتها إلى لآلئ البحرين.  
 

بمشاركة النهامين  
 

مرت صناعة الغــوص عبر أطوار ثلاثــة، ففي الطور 
الأول كان يطلق عليـه غوص )الأفراد(، وفي هذه المرحلة 

من الغوص كان العمل شاقًا ومرهقًا للغاية.  

ثم تدرج العمل إلى الطور الثاني الذي ســمي بغوص 
)المثلوث(، وهو الذي يغطس فيه الغواصون 16 غطســة 

ثم يأخذون قسطًا من الراحة.  
ثم جاء الطور الثالث والأخير، وهو غوص »الأزوام«، 
حيث يغطس قسم من الغواصين 16 غطسة، ثم يرتاحون 

16 غطسة بالتناوب مع زملائهم الآخرين.  
 كان الغــوص يعتمد أساسًــا على الكفاءة الجســدية 
والنفســية، فالقادر جســديًا ونفســيًا على الغوص في 
أعمــاق البحار لجمع اللؤلؤ يمكن لــه أن يصبح »غيصًا« 
)غواصًا(، وهي المهنة المرغوبــة أكثر لأن للغواص حصة 

أكبر عند توزيع الأرباح.  
ورحلة الغــوص كانــت لهــا مجموعة مــن القواعد 
والوظائــف تحدد مهمــة كل فرد من أفــراد الطاقم، الذي 
يخرج لرحلة الغوص التي تمتد نحو شــهر قبل رجوعها 

للديار. 
النوخــذه )ربان الســفينة(،  وأهم الوظائــف كانت 
المقدمــي أو »المجدمــي« )رئيس البحارة والمســؤول عن 
العمل على ظهر الســفينة(، الغيص )هو الشخص الذي 
يغوص في البحر لجمع المحار(، الســيب )الشخص الذي 
يســحب الغيص من قــاع البحر(، الرضيــف )الصبيان 

الذين يقومون بالأعمال الخفيفة والتدريب على العمل(.  
ويرافق هؤلاء على متن القوارب أثناء رحلاتهم الشاقة، 
من يطلق عليــه »النهام« )المغنــي(، وكان يتميز بصوته 
الجميل فيؤثر علــى البحارة كثيرًا فيســتمرون بالعمل 

والتجديف دون أن يشعروا بالتعب أو الملل.  
ويقــدم »النهــام« فنونه بالاشــتراك مــع جماعة من 
البحــارة، ويتبــادل الغناء مــع غيره من رفــاق العمل 
والســفر، ودوره في الإبداع لا يقتصر على إضفاء البهجة 
على الحيــاة والترويح في العمل، بل يشــارك في العمل 
بنفســه، وله حصة من الربــح أيضًا، ويُطلــق عليه في 

الإمارات وعُمان »الشيلات«.  
 

فعاليات لإحياء تراث الأجداد  
 

تعد فعاليات »ســنيار« في الدوحة أكبر حدث سنوي 
لاصطيــاد اللؤلؤ ينظم في قطر، يتخلله تجســيد حقيقي 
لمهنة الغوص بمشــاركة المواطنين القطرين، لإحياء تراث 

الأجداد.  
ويتنافس الغواصون في هذه المسابقة على جائزة أولى 
قدرهــا أربعمئة ألف ريال قطــري، أي ما يعادل 110 آلاف 
دولار.   كما تقيم الدوحة أيضًا مســابقة »المينّى« للأطفال 
للغوص على اللؤلؤ، التي تنظمها المؤسســة العامة للحي 

الثقافي »كتارا«، ويشارك فيها عشرات الأطفال القطريين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا، حتى يتمكنوا من 
خوض منافسات الغوص على اللؤلؤ بكفاءة فنية وبدنية 

عالية.  
وفــي الكويت، ينظــم »النــادي البحــري الرياضي 
الكويتــي« ســنويًا »رحــات الغــوص« بمشــاركة 12 
ســفينة بدعم كبير من الدولة، فيما تحيي البحرين أيضاً 
هــذا التراث من خــال »مــزارع اللؤلؤ«، ومنهــا اللؤلؤ 
المستخرج من جزيرة »خارك« الواقعة بين جزيرة »كيش« 

والبحريــن، وهو من أفضل أنواع اللؤلــؤ في العالم، إلى 
جانب مســابقات دوريــة تنظمها مؤسســات ثقافية في 

البحرين.  
عدة،  أنشــطة  للغوص«  الإمــارات  »جمعيــة  وتنظم 
ومعارض متخصصة في الغوص واللؤلؤ، ورحلات مهمة 
لتعليم الغوص واستخراج وجمع اللؤلؤ وفلق المحار، كما 
اللؤلؤ«  »الســويدي لاستخراج  الإمارات مزرعة  أسست 
عام 2004.    ومــن مظاهر إحياء تلك المهنة، وتأثيرها على 
مواطنــي دول الخليج، أن بيــوت الخليجيين لا تخلو من 

إشــارة إلى هذا التراث، فلا بد أن تحتــوي منازلهم على 
مجسمات صغيرة للســفن وأدوات الصيد، وهي نوع من 
الزينة، بالإضافة إلى كونهــا دلالة تعبر عن ماضي البلاد 

الذي يفخرون به.  
ولا يقتصر الأمر على منازل المواطنين فقط، بل يمتد إلى 
الشوارع والساحات والمناطق العامة، حيث تشتهر بلدان 
الخليج بمجســمات تعبر عن التراث، من أشــهرها دوار 
اللؤلؤة الشــهير في العاصمة البحرينية، المنامة، وأيضًا 

مجسم اللؤلؤة في العاصمة القطرية الدوحة. 

الصين تعرض زيادة الواردات
 من أمريكا وخفض رسوم لحل نزاع

■ بكين – رويترز: أفاد مصدران مطلعان 
ووثيقــة اطلعــت عليهــا رويتــرز أن الصين 
عرضت شــراء مزيد من المنتجات الأمريكية 
وخفــض الرســوم علــى بعض الســلع مثل 
الســيارات في إطــار مفاوضــات لحل نزاع 

تجاري متصاعد.
ختــام  فــي  رويتــرز  المصــدران  وأبلــغ 
محادثــات اســتمرت يومــن فــي بكــن أن 
الصــن طلبــت أيضا مــن واشــنطن معاملة 
الاستثمارات الصينية على قدم المساواة في 
مراجعاتهــا المتعلقة بالأمــن القومي ووقف 

إصدار أي قيود جديدة على الاستثمارات.
وأوضحــا أن المطالــب الصينيــة شــملت 
أيضــا أن تنهــي الولايــات المتحــدة تحقيقا 
بشــأن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية وألا 

تفرض رســوما مقترحة بنســبة 25 في المئة 
في إطار ذلك التحقيق. وطلب المصدران عدم 

كشف هويتهما لأن المعلومات غير علنية.
واقترحت الصين أيضا أن تنظر الولايات 
بشــأن  زد.تــي.إي  التمــاس  فــي  المتحــدة 
العقوبــات التــي فُرضــت على الشــركة في 
ابريل/ نيســان وأن تعــدل الحظر المفروض 
علــى الشــركات الأمريكية بخصــوص بيع 
المكونات والبرمجيات إلى الشركة الصينية.
وقالا إن الصــن أبلغت الجانب الأمريكي 
أنها ســتدرس بجدية المعلومــات المقدمة من 
الشــركات الأمريكيــة في تحقيــق مكافحة 
بخصــوص  بكــن  تجريــه  الــذي  الإغــراق 
واردات الســورجم القادمــة مــن الولايــات 

المتحدة. 

سينوبك تبدأ بناء
 وحدة تكسير في مصفاة 

مشتركة مع الكويت
■  بكين – رويتــرز: قالت صحيفة 
امــس  الصينيــة  ســينوبك  شــركة 
الجمعة إن الشركة بدأت أعمال البناء 
في وحدة تكســير بالحفز طاقتها 4.2 
مليون طن سنويا في مشروع مصفاة 

مشترك مع الكويت في جوانجدونج.
وتتوقــع ســينوبك إتمام مشــروع 
وحدة التكســير في ســبتمبر/ أيلول 
المقبل. وستبلغ طاقة تكرير الخام في 
المرحلــة الأولى من المصفــاة الصينية 
الكويتية عشرة ملايين طن سنويا إلى 
جانب إنتاج 800 ألف طن ســنويا من 

الإيثيلين.

فتيان كويتيان يمارسان الغوص في الموسم السنوي في آب
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اقتصاد ومـال

جولات التمويل الضخمة لرأس المال المغامر في آسيا تتجاوز أمريكا منذ بداية العام

الصناديق السيادية تتدافع على الشركات الناشئة في الدول النامية
المســتثمرون  يغذي  رويتــرز:   – لنــدن   ■
السياديون جولات تمويل بمليارات الدولارات 
الأســواق  في  جديدة  تكنولوجيــا  لشــركات 
الناشــئة حيث تتصارع الشــركات وداعموها 
على ميزة الريادة فــي القطاع الرقمي. والهدف 
هو العثور على شــركات يمكنهــا تكرار نماذج 
أمــازون ونتفلكس وفيســبوك فــي الولايات 
المتحدة وهي شركات تسيطر على سوق تغص 
صناديق  ولدى  بالتكنولوجيا.  المولع  بالشباب 
الثــروة الســيادية رأس المــال لتغذيــة ذلك 

الاتجاه، والصبر للانتظار.
وبدلا من أن تعرض الشركات نفسها لمخاطر 
الإدراج بسوق الأسهم، فإنها تلجأ ببساطة إلى 
داعمين من القطاع الخاص في جولات تمويلية 
تزداد ضخامة باطراد، لتنشئ موارد نقدية كي 

تتغلب على منافسيها.
وحتى 24 أبريل/ نيســان من العام الجاري 
شــاركت صناديق ثروة ســيادية في 15 صفقة 
ضخمة لرأس المــال المغامر، بقيمــة نحو 10.9 
مليار دولار، بالمقارنة مع 22 صفقة قيمتها 9.75 
مليــار دولار فقط فــي 2017 ككل، وفقا لقاعدة 

بيانات التمويل بيتش بوك.

آسيا جذابة

وبلــغ إجمالي جولات التمويــل لرأس المال 
المغامر في آسيا البالغة قيمتها 100 مليون دولار 
أو أكثر 20.7 مليار دولار حتى 21 أبريل/ نيسان 
لما أظهرته بيانات شركة بريكن للأبحاث.  وفقا 
ويتجاوز ذلك بسهولة إجمالي جولات الولايات 
المتحــدة، البالغــة قيمتهــا 8.9 مليــار دولار، 

وأوروبا البالغة 1.7 مليار دولار.
ويقول جيف شلابنســكي رئيــس الأبحاث 
لــدى إمبيا، وهــي رابطة تجارية لــرأس المال 

الخاص في الأســواق الناشئة، إن آسيا جذابة 
لأن فيهــا عــددا أقل من الشــركات الراســخة 
ويضيف »في الولايات المتحدة عليك أن تنافس 

أمازون أو فيسبوك أو غوغل«.
ووفقا لبريكن، فإن 14 من بين أكبر 20 صفقة 
لرأس المال المغامر للعام 2017 جرت في آســيا، 
وبالأســاس في الصين والهند. ومــن بين تلك 
كانــت جولة تمويلية ضخمــة بأربعة مليارات 
دولار لشــركة ديــدي تشــو شــينغ الصينية 
المتخصصة في تطبيقات حجز سيارات الأجرة، 
بدعم مــن مبادلــة كابيتال التابعــة لأبوظبي 

ومجموعة سوفت بنك اليابانية.
التابعان  السياديان  الصندوقان  أنفق  كذلك 
بغزارة.  وجي.آي.سي،  تيماسيك  لسنغافورة، 
ففــي أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، شــارك 
جي.آي.ســي في جولة تمويليــة بقيمة أربعة 
مليارات دولار لشــركة ميتوان-ديانبينغ أكبر 
شــركة لخدمات الإنترنت في الصين. واستثمر 
تيماســيك 1.5 مليار دولار فــي جولة تمويلية 
في فبراير/ شــباط لصالح شــركة جو-جيك 
لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في إندونيسيا.

اندماجات

وأحد المحركات هو تنامي الطبقة الوســطى 
في آسيا، إلى جانب التغلغل شبه التام للأجهزة 

الذكية والتكنولوجيا.
ويقول كريس شــرويدر مؤســس نكســت 
بليون فنتشرز، وهي شــركة تركز على أنشطة 
التكنولوجيا الفائقة في الأســواق الناشئة »لم 
يكن الوصول إلى المستهلكين الكبار ممن لديهم 
رأس المال أكثر ســهولة وبتكلفــة معقولة هكذا 

على الإطلاق«.
بالنظر إلى التنافس على هذه السوق يسعى 

المســتثمرون الحذرون حاليا إلى إيجاد السبل 
لدمج حيازاتهم.

وقال شلابنسكي »سيأتي الوقت الذي ينظر 
فيه المستثمرون إلى المنافسة المحتدمة حقا بين 
الشــركات وســيمكنهم أن يروا آفاقا أفضل إذا 

دُمجت الشركات أو وحدت جهودها«.
وفي أبريل/ نيسان، قالت صحيفة فايننشال 
تايمز إن ســوفت بنك تخطــط لنقل حصصها 
في شــركات لتطبيقات حجز ســيارات الأجرة 
تزيد قيمـــتها علــى 20 مـــليار دولار في أوبر 
وديدي تشــو شـــينغ وأولا الهنديــة وجراب 
الســنغافورية إلى صنـــدوق رؤية البـــالغة 

قيمـته 93 ملـيار دولار.
وقاد هذا المشروع المشــترك الذي يركز على 
التكنولوجيا مع صندوق الاســتثمارات العامة 
الســعودي للتو جولة تمويلية بقيمة 1.9 مليار 
دولار لشركة خدمة تأجير الشاحنات الصينية 

مانبانغ.
وتطبيقات حجز ســيارات الأجرة هي مجال 
معركة حامية الوطيس في آســيا. واستحوذت 
ديدي تشو شــينغ على عمليات أوبر في الصين 
في أغســطس/ آب 2016، وبيع نشاط أوبر في 
جنوب شرق آســيا إلى جراب في مارس/ آذار 

بعد معركة مكلفة.
وتندمج أيضا سوق خدمات تأجير الدراجات 
في آسيا، مع شــراء ميتوان-ديانبينغ لشركة 
موبايــك مقابــل 2.7 مليار دولار في نيســان/ 

أبريل.
الثروة السيادية  وتتيح مشــاركة صناديق 
المغامر مســارا  المال  طريقــا لمســتثمري رأس 
حجــم  لكــن  إدراج.  دون  المبكــر  للتخــارج 
الكيانات  علــى  أن  يعنــي  الكبير  الصناديــق 
التقليدية أن تجمع تمويــات أكبر من أي وقت 

مضي كي تنافس، وإلا فقد تخرج من السوق.

وقال خافيير كابابــي المدير في مركز أبحاث 
سوفرين ويلث لاب في مدريد »صناديق الثورة 
التقييمات للصعود لأنها تدخل  السيادية تدفع 
بأموال أكثر. تلك مشكلة حين تكون الأموال أكثر 

من الشركات الناشئة«.
ويتفق معه في الرأي فيليس إيجديو رئيس 
منتجات رأس المال المغامــر لدى بريكن ويقول 
»القطاع متشبع برأس المال في الوقت الحالي«. 
وأضاف »لكن كل هذا الوصــول إلى 'رأس المال 
الطليق' يبطــئ عملية التخــارج المحتمل... في 
نهايــة المطاف يجــب أن يكون هنــاك نوع من 

التصحيح بالسوق«.

إبرام الصفقات

ويبقى أن ما يحدد النجاح هو كيفية أداء تلك 
الشركات في طرح عام أولي. وتقول تقارير إن 
ديدي تشو شينغ تجري محادثات بشأن الطرح 
هذا العــام وبتقييم يصل إلــى 80 مليار دولار. 
إدراج.  إلى  تتطلع  ميتوان-ديانبينغ  أن  يتردد 
لكن من المســتبعد على ما يبدو إدراج أوبر هذا 
العام بعد مشــكلات متعددة. وفــي حالة عدم 
إدراج الشــركات، تزداد صعوبة أن تقنع فرق 
إبرام الصفقات في الصناديق الثروة السيادية 
لجان الاســتثمار بتلك الصناديــق بكل فرصة 

جديدة.
وقال ماركوس ماســي الشريك الرئيسي في 
مجموعة بوســطن الاستشــارية »الجميع في 
قارب واحــدد، لكننا بحاجــة لأن نرى القارب 
يصل إلــى المينــاء«. وأضاف »تريــد أن ترى 
الاســتثمارات الأوليــة تؤتي ثمارهــا، وهناك 
حاجة للطروحــات الأولية كــي تؤكد الاتجاه 
العــام. إذا كانــت لديك تأجيــات كثيرة، فإن 

الشهية للمخاطرة ستتقلص«.

اكتمال استحواذ بلاكستون على وحدة الخدمات المالية والمخاطر لتومسون رويترز أواخر الصيف 

وزير تركي يتوقع ارتفاع عائدات السياحة للعام الحالي

– أيــار: قالــت مصــادر مطلعــة  ■ لنــدن 
إن مــن المتوقــع إتمــام اســتحواذ مجموعــة 
المباشــر  للاســتثمار  الأمريكيــة  بلاكســتون 
على حصة أغلبية فــي وحدة الخدمات المالية 
والمخاطر التابعة لتومسون رويترز في أواخر 
الصيــف في الوقت الذي تجعل فيه المتطلبات 
التنظيميــة هدف إتمام الاســتحواذ في الأول 

من يوليو/ تموز غير مرجح على نحو متزايد.
وتبلغ قيمة الصفقة 20 مليار دولار أمريكي.
وقالــت بضعــة مصــادر إن مــن المتوقــع 
إتمام الاستحواذ في ســبتمبر/ أيلول، وعلى 
الأرجــح في نهاية الشــهر، وهــو أيضا نهاية 

الربــع الثالث. وقال مصدر بــارز »من المرجح 
الاتجاه إلى سبتمبر /أيلول من الأيسر الإتمام 

بنهاية الربع حين تصدر الأرقام«.
وتقــول المصــادر إنــه جرى تحديــد موعد 
نهائــي للحصــول علــى موافقــات الاتحــاد 
الأوروبــي فــي نهاية يوليــو/ تمــوز وإن من 
الممكــن إتمــام الصفقــة فــي موعد مبكــر إذا 
حصلــت علــى موافقة ســريعة مــن الجهات 

التنظيمية.
وقالــت تومســون رويتــرز فــي الثاني من 
مايــو/ أيار إن مــن المتوقع إتمام الاســتحواذ 
فــي النصــف الثاني مــن العام وإنــه يخضع 

لموافقــات تنظيميــة محددة وشــروط الإتمام 
المعتادة. ومــن المقرر أن تعلن الشــركة نتائج 

أعمالها للربع الأول في 11 مايو/ أيار 2018.
وكانت بلاكســتون أعلنت في الثلاثين من 
يناير/ كانــون الثاني أنها اشــترت حصة 55 
في المئة في وحدة الخدمــات المالية والمخاطر 
لتومســون رويتــرز والتــي تشــمل  التابعــة 

خدمتي إل.بي.سي وآي.إف.آر.
ومن المتوقع تدشــن حزمة تمويل لقروض 
وسندات بقيمة تعادل 13.5 مليار دولار لدعم 
الاستحواذ في أوائل سبتمبر/ أيلول، بعد أن 
تعاود السوق نشاطها عقب عطلة صيفية في 

أغسطس/ آب.
وقــال المصدر البــارز »اتفاق الدين ســيتم 
فــي أوائــل ســبتمبر /أيلــول... ســيعودون 
مــن العطلــة، ويقومــون بجولــة ترويجية ثم 

يدشنون«.
جيه.بــي  يقــوده  الــذي  الديــن،  واتفــاق 
مورجــان وبنــك أوف امريــكا ميريــل لينش 
وســيتي جروب، هو أكبر تمويل لعملية شراء 

منذ الأزمة المالية.
وامتنعت تومســون رويترز عــن التعقيب، 
وكذلــك فعــل جيه.بــي مورجــان وبنك أوف 

أمريكا ميريل لينش.

■ انقرة – الأناضول: كشــف وزيــر الثقافة 
التركــي نعمان قورتولمــوش بأن  والســياحة 
تصل عائدات الســياحة في بلاده عام 2018 إلى 

مستوى 32 مليار دولار.
جاء ذلك في الكلمــة التي ألقاها قورتولموش، 
امس الجمعة، في »القمة السياحية والاستثمارية 
الثانية لدول الشرق الأوســط وشمال افريقيا« 

بولاية أوردو المطلة على البحر الأسود.
وقال بداية العام الجاري، كانت توقعاتنا بأن 
يبلغ عدد الســياح في تركيا 38 مليون سائح، إلا 
أنّ المؤشرات الإيجابية رفعت مستوى توقعاتنا 

إلى استقبال 40 مليون سائح هذا العام«.
داخل  تجمع  تركيــا  أنّ  قورتولمــوش  وأضح 
حدودها كل ما يأمل السائح من رؤيته من مناطق 
تاريخيــة وطبيعة خلابة وشــواطئ ســاحرة 

وخدمات عالية المستوى.
السائح  سيجد  تركيا  »في  قورتولموش:  وقال 
كل شــيء يأمل في رؤيته ببلد يــزوره بغرض 
لتركيا  الزائر  الســائح  السبب  ولهذا  السياحة، 

يرغب بزيارتها مجددًا«.
إلى قــوة الاقتصاد  كما تطــرق قورتولموش 
التركي واحتلاله المرتبة 17 عالميًا، مبينًا أنّ بلاده 

حققت نموًا بنسبة 7.4 في المئة، متوقعًا أن تكون 
بــن الاقتصادات العشــرة الأولى فــي الأعوام 

القليلة المقبلة.
ولفت إلى أنّ بلاده اســتقبلت في الربع الأول 
من العــام الجاري 5.1 مليون ســائح، بعائدات 
وصلت إلى 4.4 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 
35 فــي المئة مقارنــة بالفترة نفســها من العام 

الماضي.
وبين وزير الســياحة أن تركيا اســتقبلت 32 
مليون ســائح عام 2017، ووصلت عائداتها إلى 

26.5 مليار دولار.
إلى ذلــك تراجعت الليرة التركيــة إلى 4.24 
مقابل الدولار امس الجمعة مقتربة من المستوى 
القياسي المنخفض الذي لامســته قبل يوم بعد 
بيانات أظهرت صعود تضخم أسعار المستهلكين 

أكثر من المتوقع في ابريل/ نيسان.
وفي الســاعة 0618 بتوقيت جرينتش كانت 
الليــرة عنــد 4.2380 أمــام العملــة الأمريكية. 
وســجلت أدنى مســتوى لها على الإطلاق عند 
4.2487 يــوم الخميس بعد إعــان أرقام تظهر 
ارتفــاع التضخم إلــى حوالي 11 فــي المئة على 

أساس سنوي في ابريل/ نيسان.

تنفقها في الحصول على الأسلحة والمجندين وفي توفير فرص العمل

أفغانستان: طالبان تنتعش من أموال حقول الأفيون وتهريب المخدرات
■ كابول - د ب ا: تقوم كاميرا المروحية بتكبير 
الصورة على قطعة أرض، وحوائط طينية وسقف 
منــزل، لتظهر كملامح براقة فــي الصورة الليلية 

باللونين الأبيض والأسود. لقد تم تأكيد الهدف.
فــوق مختبر تصنيع المخدرات المشــتبه به في 
إقليــم هلمند جنوب أفغانســتان، أطلــق الطيار 
الأمريكــي صاروخا. أصــاب الصــاروخ الهدف 
وانفجر، مما أحدث ســحابة كبيرة من الرماد مثل 
اخطبوط، يرتفع رأسه في الهواء وتمتد أذرعه في 

أنحاء الأرض.
وأظهــر مقطــع فيديو ظهــر في كانــون أول /

ديســمبر الماضي إحدى الهجمــات الكثيرة التي 
تمت في إطــار حملة تهدف » لضــرب طالبان في 
أكثــر المناطق إيلاما لهــا وهي مصــدر تمويلها« 
وذلك حســب ما قاله قائد القــوات الأمريكية في 

أفغانستان الجنرال جون نيكولسون.
ويقول نيكولســون » طالبان أصبحت منظمة 
لكي  يقاتلــون  هم  متزايــدة،  بصــورة  إجرامية 
يستمروا في الاستفادة من أنشطتهم الإجرامية«، 
مشــيرا إلى تصدر تجــارة المخــدرات قائمة هذه 

الانشطة.
ومنــذ 19تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي، 
أســقطت طائــرات بدون طيــار مقذوفــات على 
مختبرات لتصنيع المخدرات ومخازن للأفيون في 
أفغانستان في محاولة لحرمان الحركة الإسلامية 

المتشددة من مصدر دخل رئيسي.
وبعــد أكثر من 16عامــا من بدايــة الانخراط 
العسكري والمدني الدولي في أفغانستان، مازالت 
قوات التمرد تســيطر على ما لايقل عن13% من 

البلاد. ومازال 30% أخرى محل تنازع.
ويقدر أن طالبان تحصل على إيرادات تتراوح 

ما بين200 إلى 400 مليون دولار سنويا من ضرائب 
على حقول الأفيــون وتهريب المخــدرات. كما أن 
الحركة تدير مختبراتها الخاصة لإنتاج المخدرات، 

وخاصة الهيروين، المستخلص من الأفيون.
ويحول هذا القطاع المزدهر الخاص بالمخدرات 
زعمــاء المتمردين لأقطــاب في قطــاع المخدرات، 
حيث أنه يدر لهم ملايــن الدولارات لإنفاقها على 
التوجه  وهذا  والمجندين،  الأسلحة  على  الحصول 

يزداد عمقا.
وقد ظهرت أرقام صادمة في منتصف تشــرين 
الثاي/نوفمبــر الماضي: إذ أن أفغانســتان، التي 
انتجــت بالفعل طــوال أعوام 70 إلــى 90% من 
إجمالي الأفيون في العالم، سجلت عام2017 أعلى 

إنتاج للأفيون بلغ نحو9000 طن.
ووفقــا لأحــدث تقرير ســنوي لمكتــب الأمم 
المتحــدة لمكافحة المخدرات والجريمة الذي نشــر 
في آيار/مايو الماضــي، ارتفعت عائدات المخدرات 

بنسبة87% عام.2016
وأشــار التقريــر إلى أنــه خلال هــذا العام، 
مثــل4800 طن من إنتاج الأفيــون نحو 16% من 
إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان، وثلثي إجمالي 

إنتاجها الزراعي.
ويشــار إلى أن المركز الرئيسي لزراعة الأفيون 
هو إقليم هلمند، حيث زادت زراعته بنسبة %79 
العام الماضــي. وهذا الإقليم هــو الآن أيضا الذى 

تطلق عليه معظم الصواريخ الأمريكية.
ولكن ليســت حركــة طالبان فقط هــي التي 
تتضرر من هذه الهجمات. فقطاع المخدرات يساهم 
في إيجــاد مئات الآلاف من فرص العمل في إحدى 
أفقر الدول في العالم، حيث تقدر نسبة البطالة بـ 

40% وهي فى حالة تزايد.

كان محمد جــول 33/عاما/ المــزارع من منطقة 
جيرشــك في إقليم هلمند ، قد اعتــاد على زراعة 
القمح والــذرة والبصــل و الطماطــم والبامية. 
ويقــول جول » لكــن معظم الخضروات تســتمر 
صلاحيتها خمسة عشــر يوما على أقصى تقدير، 
وغالبا ما لا نســتطيع أن نصل السوق في الوقت 
المناســب. بعد ذلك يكون كل ما لدينا قد فســد«. 
وأضاف أنه في بعض المناطق غير المستقرة، غالبا 

ما تكون الطرق مغلقة أو تعرضت للقصف.
ويقــول المزارع إنــه في وقت الحــرب، يكون 
الأفيون هو النبات الأفضــل للزراعة، ويضيف: » 
إنه ينمو بسهولة، ويســهل حصاده، ولا يحتاج 

لتخزين بارد، كما أن سعر بيعه أعلى«.
وينتج جــول نحو20ألف متر مربــع من نبات 
الأفيون ســنويا، تنتج نحو 45 كيلو من الأفيون. 
إلى160دولارا  دولار  نحو100  على  جول  ويحصل 

عن كل كيلو.
وكانــت وزارة الدفــاع الأمريكية قد أشــارت 
إلى سلســلة من الانتصارات في حملتها لمكافحة 
المخــدرات. وخلال الفتــرة من تشــرين الثاني/

نوفمبر حتى مطلع آذار/مــارس الماضيين، دمرت 
القوات الأمريكية والأفغانيــة أكثر من40 مختبرا 
أربعة أســواق  أغلقت  لتصنيع المخــدرات، كمــا 
للمخدرات، مما حــرم طالبان مــن عائدات تقدر 
بنحو33 مليون دولار، حســب مــا قاله متحدث 

عسكري.
ومع ذلك، يشــكك خبراء مســتقلون في هذه 
الاحصاءات. وقدم ديفيد مانسفيلد المعني بشؤون 
مكافحة المخدرات في كلية لندن للاقتصاد، تقييما 
لأول 24 يوما من الحملة العسكرية في تقرير نشر 

في كانون الثاني/يناير الماضي.

ودحض ديفيــد أرقام الجيش، حيــث أنه في 
ظل الأســعار الحالية للهيروين، فإنه كان يتعين 
تدمير73 طنا للوصــول لهذا المبلــغ. وأضاف أن 
منشآت صنع المخدرات المســتهدفة كانت صغيرة 
للغاية بحيث لم يكن بوســع الحملــة تدمير هذه 

الكمية.
وفي حقيقة الأمر ربما يكون الضرر المادي على 
تجارة المخدرات أقــل بكثير. وفي الوقت نفســه 

تخاطر  الجويــة  والهجمات  الناجحــة  القصص 
بإثارة غضب قطاع أوســع من المواطنين. ويقول 
المــزارع جول إن مختبــرات المخــدرات التي يتم 

تدميرها غالبا ما تكون وسط القرى.
وفي دراسة لمعهد بروكينجز حول هذه المشكلة 
عام2016، حــذرت فاندا فلباب بــراون الخبيرة 
في شــؤون أفغانســتان من مهاجمة قطاع زراعة 
الأفيــون دون أن يتــم أولا توفير مصــادر بديلة 

للدخل للمواطنين.
وذكرت فى الدراسة أن تدمير محاصيل الأفيون 
وغيره من الحلول الراديكالية الحقت في السابق 

أشد الأضرار بالفئات الاكثر فقرا .
ومن شــأن هذا فقط أن يوفر لطالبان المزيد من 
رأس المال السياســي، بصفتهــا خصما للحكومة 
والمجتمع الدولي في البلاد، كما أنه يضيف الكثير 

من الأنصار الجدد لطالبان.

تراجع أرباح »بي.ان.بي باريبا«
بفعل تداولات ضعيفة في أوروبا

■ باريس – رويترز: أعلن بي.ان.بي باريبا، أكبر بنوك فرنســا، تراجع صافي الأرباح الفصلية 
17 في المئة، تمشــيا مع التوقعــات، تحت وطأة الأداء الضعيف في إيــرادات تداول أدوات الدخل 

الثابت في أوروبا.
وانخفــض صافي ربح الربع الأول من العام إلى 1.57 مليار يورو )1.9 مليار دولار( تمشــيا مع 

تقديرات المحللين البالغة 1.55 مليار يورو وفقا لاستطاع أجرته رويترز لآراء خمسة منهم.
ونزلت الإيرادات 4.4 في المئــة إلى 10.8 مليار يورو مقارنة مــع 11.04 مليار توقعها المحللون. 

وتراجعت إيرادات وحدة الأنشطة المصرفية للشركات والمؤسسات 9.8 في المئة.
وقال جان لوران بوناف الرئيس التنفيذي للبنك في بيان »حتى إذا كان سياق السوق باهتا في 

أوروبا مقارنة مع الربع الأول من 2018 فإن النتائج تتفق مع مسار خطة 2020 وتحقيق أهدافها.«

نمو أرباح »سوسيتيه جنرال« في الربع الأول
وسط تغييرات في الإدارة

■ باريــس – رويترز: أعلن سوســيتيه جنرال عن صافي ربح فصلي يفوق التوقعات وســط 
تغييرات في الإدارة العليا تحدث في أثناء »مناقشات نشطة« مع السلطات الأمريكية بشأن مسائل 

تقاض.
وقال سوســيتيه جنرال امس الجمعة إن صافي ربح الربع الأول من العام زاد 13.8 في المئة إلى 
850 مليون يورو )مليار دولار( وهو ما فاق تقديرات بلغت 821 مليون يورو في اســتطلاع أجرته 

رويترز لآراء خمسة محللين.
لكــن الإيرادات انخفضت 2.8 في المئة إلى 6.29 مليار يــورو مقارنة مع 6.48 مليار يورو توقعها 
المحللون. وكانت الأنشطة المصرفية التجارية والاستثمارية نقطة ضعف حيث تراجعت إيراداتها 
13.4 في المئة وهبط صافي الربح 56.9 في المئة بفعل »تأثير سلبي قوي من أسعار الصرف«. وارتفع 
اليــورو 2.5 في المئة في الربع الأول من العام الحالي وزادت قيمة العملة الموحدة مقابل الدولار في 

نهاية الربع 16 في المئة مقارنة مع نهاية الربع الأول من 2017.
ومضت إيرادات الأنشــطة المصرفية للأفراد في فرنسا صوب الاستقرار حيث انخفضت 0.7 في 

المئة فقط على مدى الفترة.

عملة الأرجنتين
تقفز بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 40 ٪

■ بوينس أيرس – رويترز: أعطت حكومة الأرجنتين والبنك المركزي دفعة قوية للعملة المحلية 
المترنحــة أعادتها إلى الحياة امس الجمعــة بحزمة إعلانات تهدف إلى اســتعادة الثقة في قدرة 

رئيس البلاد على تحقيق نمو متواصل مع خفض التضخم.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 40 في المئة من 27.25 في المئة، وهو ما دفع البيزو 
للصعود 4.78 في المئة بينما خفضت الحكومة العجز المســتهدف فــي الميزانية إلى 2.7 في المئة من 
الناتج المحلي الاجمالي. وتأتي هذه الخطوات بعد أســبوع من تراجع حاد للبيزو، الذي هبط 7.83 
في المئة يوم الخميس وحده إلى 23 مقابل الــدولار الأمريكي. وبعد الإعلانات التي صدرت صباح 

امس صعدت قيمة البيزو إلى 21.95 مقابل العملة الأمريكية.
وقال البنك المركزي في بيان إنه ســيواصل استخدام كل الأدوات التي تحت تصرفه في مسعاه 

للوصول إلى مستوى التضخم الذي تستهدفه البلاد للعام الحالي والبالغ 15 في المئة.
وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي يرفع فيها المركزي الأجنتيني أسعار الفائدة، والثانية في 

يومين.

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 2018 
والاسترليني يواصل الهبوط

■ نيويــورك – رويترز: ارتفع الــدولار الأمريكي امس الجمعة إلى أعلى مســتوياته هذا العام 
مقابل ســلة من العملات على الرغم من بيانات الوظائف في الولايات المتحدة لشهر أبريل/ نيسان 

والتي جاءت دون التوقعات.
وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أقل من التوقعات وعلى الرغم من أن معدل البطالة انخفض 
إلى أدنى مستوى في حوالي 17 عاما ونصف العام إلا أن هذا كان بسبب أن بعض العاطلين خرجوا 

من قوة العمل.
وزاد متوسط الأجر في الساعة أربعة سنتات أو ما يعادل 0.1 في المئة، الشهر الماضي بعد زيادة 
بلغت 0.2 في المئة في مارس/ آذار، لتصل الزيادة الســنوية في متوسط الأجر في الساعة إلى 2.6 

في المئة.
تأتي البيانات بعد أن بدا أيضا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( يتبنى 

لهجة أقل تشددا في ختام اجتماعه يوم الأربعاء.
وقفز مؤشر الدولار إلى 92.90 وهو أعلى مستوى له منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول. كما ارتفعت 
العملة الأمريكية فوق ســعر التعادل مع الفرنك السويســري، لتصعد إلى 1.0022 فرنك للدولار. 
ويرتفع الدولار في الوقت الذي يراهن فيه المســتثمرون على أن المركزي الأمريكي سيواصل زيادة 
أسعار الفائدة بينما ســتتحرك بقية البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، بوتيرة 

أبطأ قليلا.
إلى ذلك واصل الجنيه الاسترليني الهبوط أمام الدولار الأمريكي أثناء التعاملات امس الجمعة، 
ماحيا كل مكاســبه التي ســجلها منذ بداية العام بعد أن تجاهل المستثمرون بيانات مخيبة للآمال 

بشأن الوظائف في الولايات المتحدة وأقبلوا على شراء العملة الخضراء.
وهبطــت العملة البريطانيــة 0.5 في المئة إلى 1.3487 دولار وهو أدنى مســتوى لها منذ يناير/ 
كانون الثاني عندما بلغت 1.3458 دولار. وتراجع الاسترليني أيضا عن متوسطه المتحرك في 200 

يوم، وهو مستوى فني مهم، للمرة الأولى منذ أبريل/ نيسان 2017.
وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش تعافى الاسترليني قليلا إلى 1.3517 دولار، لكنه يبقى 

منخفضا 0.41 في المئة عن مستواه في بداية الجلسة.
وعانى الاســترليني خســائر بلغت أكثر من 6 في المئة في الأســبوعين المنقضيين، متضررا من 
ارتداد ســريع في التوقعات لزيادة في أســعار الفائدة في اجتماع بنك انجلترا المركزي الأسبوع 

المقبل وسلسلة بيانات اقتصادية أسوأ من المتوقع وإقبال المسثمرين على شراء الدولار.
وهبط الاسترليني ثمانية سنتات منذ منتصف أبريل/ نيسان، مقوضا المكاسب منذ بداية العام 

لما كانت واحدة من العملات الرئيسية الأفضل أداء.

ازدهار زراعة الأفيون في أفغانستان توفر لطالبان المزيد من الأنصار

وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان قورتولموش
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زيدان يفقد الثقة في المغربي أشرف حكيمي

كلاسيكو ثأري بين برشلونة وريال مدريد بعد حسم اللقب لمنع البارسا من إنهاء الموسم بلا هزيمة 
مدريــد - د ب أ: ربمــا لا يكــون هناك شــيء على 
المحك نظرا لأن برشــلونة حسم التتويج بلقب الدوري 
الإســباني للمرة السابعة في آخر عشــرة مواسم في 
الجولة الماضية من الدوري، ولكن عندما يواجه ضيفه 
ريال مدريد، فــي مباراة الكلاســيكو، الأحد المقبل في 
الجولة السادسة والثلاثين من الدوري، تصبح الأمور 

مختلفة.
دائما ما تكون مباريات الكلاســيكو معارك شرسة، 
كما أن الريال يسعى للثأر من هزيمته المذلة صفر/3 أمام 
جماهيره في مباراة الدور الأول التي أقيمت في كانون 
الأول/ديسمبر الماضي. وحجز الريال مقعده في المباراة 
النهائية لــدوري أبطــال أوروبا بتغلبــه على بايرن 
ميونيــخ 3/4 في مجمــوع مباراتي الذهــاب والإياب، 
ويسعى للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة عشرة، وهو 
ما قد يقلل من احتفالات برشلونة بالفوز بلقبي الدوري 
والــكأس المحليين. وفــي 2016، فاز برشــلونة بلقب 
الدوري والــكأس، مثل العام الجاري، ولكن الريال فاز 
بلقب دوري الأبطال، وهــو ما قلل من انجازات الفريق 
الكتالوني في نظر الإعلام الإسباني. ويحتل برشلونة، 
الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري، صدارة الترتيب 
برصيد 86 نقطة من 34 مباراة، بينما يحتل الريال المركز 
الثالث، بفارق 15 نقطة عن برشــلونة وتتبقى له أيضا 
أربع مباريات. وأثار ســيرخيو رامــوس مدافع الريال 
التوتر قبل الكلاســيكو قائلا إن الفوز بدوري الأبطال 
ســيكون أكثر قيمة من ثنائية برشلونة. وقال: »حظي 
برشلونة بعام رائع، لقد فازوا بلقبين. الفوز بالكأس له 
ميزة والدوري له ميزة أكبر«. وأضاف: »الفوز بدوري 
الأبطال أمــر إيجابي يعادل البطولتــن أو ربما أكثر«. 
وأيد راموس قرار مدربه زيــن الدين زيدان بعدم قيام 
اللاعبين بتشــكيل ممر شــرفي للاعبي برشلونة قبل 
اللقاء تكريما لفوزهم بلقبين. وقال راموس، الذي يتوق 

لإلحاق الهزيمة الأولى ببرشلونة هذا الموسم: »ما قاله 
زيدان شيئا لا شك فيه. نحن نصدر ضجيجا كبيرا من 
كل هذا. برشلونة يملك اللقب، وهذا ما أرادوه، ولكن لن 
يكون هناك ممر شرفي«. وسيشارك أندريس إنييستا 
قائد برشلونة في الكلاســيكو الأخير له، حيث يرحل 
بنهاية الموســم الجاري. في الوقت نفســه، ســيفتقد 
الريال جهود الثنائي المصاب داني كارفاخال وإيسكو، 
في المباراة التي يســعى الفريق خلالها لالحاق الهزيمة 
الاولى بمنافســهم اللدود لرفع الروح المعنوية للفريق 

بعد موسم مخيب في المنافسات المحلية.
معظــم الأمور محســومة في الــدوري، بعدما تأكد 
وملقة،  بالمــاس  ولاس  لاكورونيا  ديبورتيفــو  هبوط 
واحتلال بلنسية للمركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال. 
واقترب ريال بيتيس، الخامس، وفياريال، الســادس، 
من حســم احتلال المراكــز المؤهلة للعب فــي الدوري 
الأوروبي ولكن المركز الســابع لم يحدد بعد. بعدما فاز 
برشلونة بكأس إســبانيا أصبح المركز الإضافي المؤهل 
للعب في الدوري الأوروبي متاحا للفريق الذي سينهي 
الموســم في المركز السابع. ويحتل خيتافي حاليا المركز 
الســابع برصيد 49 نقطــة من 35 مبــاراة، بينما يملك 
إشــبيله وجيرونا 48 نقطة، فيما يملك ريال سوسيداد 
46 نقطة، ومازال ســيلتا فيغو، الــذي يملك 45 نقطة، 
وإيبــار، الــذي يملك 44 نقطــة، في دائرة المنافســة. 
ويســتضيف إشــبيليه، الذي أقال مدربــه الإيطالي 
فينشينزو مونتيلا عقب الخسارة أمام ليفانتي الجمعة 
الماضي، ريال سوسيداد، بينما يلعب جيرونا مع إيبار. 
ويلعــب أتلتيك بلباو مــع بيتيس، وســيلتا فيغو مع 
ديبورتيفو وفياريال مع بلنسية. ويلعب الاحد ملقه مع 
ألافيس، وأتلتيكو مدريد مع إســبانيول، ولاس بالماس 
مع خيتافــي. وتختتم الجولــة الاثنــن عندما يلعب 

صراع ريال مدريد وبرشلونة سيتكرر الاحد في ملعب »كامب نو«ليغانيس مع ليفانتي.

■ الربــاط - الأناضول: يــدرس ريــال مدريــد، 
الدخول في مفاوضات مباشــرة مع إدارة فالنســيا، 
للاســتفادة مــن خدمــات ظهيــره الأيمــن، جواو 
كونسيلو، في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تواضع 

مستوى المغربي أشرف حكيمي.
وذكــرت صحيفــة » لاغازيتــا ديلــو ســبورت« 
الإيطالية، أن المــدرب زين الدين زيدان، فقد الثقة، في 
حكيمي، الذي منحه فرصة تعويض الظهير الأساسي 

للفريق، دانــي كارفخال، قبل أن يقــرر عدم الاعتماد 
عليه، فــي المباريات الأخيرة. وأكــدت أن زيدان، قرر 
عدم الاعتمــاد على اللاعــب المغربي، فــي المباريات 
المقبلة، خاصة الحاســمة منها، بعدما فشل في إثبات 
نفســه، وتعويــض الفراغ الــذي تحدثــه الغيابات 
المتكررة لكارفخال، بســبب الإصابــة. واضطر مدرب 
النــادي الملكي، إلى إقحام لوكاس فاســكيز، في مركز 
الظهيــر الأيمن خلال المبــاراة الأخيرة، أمــام بايرن 

ميونيــخ، بعد غيــاب كارفخال، وقرر عــدم الاعتماد 
على حكيمــي، وبات جاهــزا لدفع 35 مليــون يورو، 
لضم كونسيلو، المعار حاليا للإنتر الإيطالي. وإضافة 
إلى كونســيلو، فإن اهتمام إدارة الملكي، منصب أيضا 
على ظهير أيمن آخر، هو ألفارو أودريزولا، لاعب ريال 
سوسيداد. وبات حكيمي، قريبا جدا من الرحيل، حيث 
ذكــرت تقارير، أنه تلقى العديد مــن عروض الإعارة، 

أبرزها من ريال سوسيداد ونيوكاسل.

■ مدريــد - د ب أ: كشــفت صحيفــة 
انيســتا،  اندريس  أن  الإســبانية  »ماركا« 
لاعب وسط برشلونة، اقترب من الانضمام 

لشونغكينغ ليفان الصيني.
وأعلــن انيســتا قبــل بضعة أيــام أنه 
بصــدد الرحيل عن برشــلونة مــع نهاية 
الموســم الجاري ولكنــه لم يحــدد آنذاك 
وجهته المقبلة. وكشــفت صحيفة »الموندو« 

العقد الجديد  الإســبانية بعض تفاصيــل 
الذي سيربط بين انيســتا وناديه الصيني 
الجديد. وقدم شــونغكينغ الذي يترأســه 
جيانــغ ليجانغ، مالك غرناطة الإســباني، 
عرضا لانيستا للانتقال إليه لثلاث سنوات 
مقابــل 27 مليون يورو في الموســم، أي ما 
مجموعــه في المواســم الثلاثــة 81 مليون 
يورو. وذكرت »الموندو« أن المفاوضات بين 

الطرفين تمت بشــكل نهائــي، وأن الاتفاق 
نص على أن يقوم النادي الصيني بشــراء 
ســتة ملايــن زجاجــة نبيذ من الشــركة 
الخاصة بانيستا بســعر 6 يورو للزجاجة 
انيســتا على  الواحدة. وبذلك ســيحصل 
81 مليون يورو هــي القيمة المالية للتعاقد، 
بالإضافــة إلــى 36 مليون يــورو حصيلة 

مبيعاته من النبيذ.

انيستا يقترب من الانتقال إلى شونغكينغ الصيني

■ لندن - د ب أ: بعدما صارع وست بروميتش 
البيون وســتوك الهبوط في الجولات الأخيرة من 
الدوري الإنكليزي الممتاز، ربما يحســم مصيرهما 

في هذه الجولة من الدوري.
ويلعــب الفريقــان مباراتــي حيــاة أو موت في 
الجولة السابعة والثلاثين، حيث يلتقي البيون مع 
ضيفه توتنهام، فيما يستضيف ستوك كريستال 
بــالاس. ورغم الانتفاضة الأخيــرة، ما زال البيون 
يقبع في المركز العشرين الأخير برصيد 28 نقطة، 
بفارق خمــس نقاط عــن منطقة الأمــان، وتتبقى 
لــه مباراتــان. وتغلــب البيون على نيوكاســل 1/

صفر فــي الجولة الماضيــة ليتفــادى الهزيمة في 
أربــع مباريات متتالية تحت قيــادة مدربه المؤقت 
داريــن مــور، ولكنــه ســيهبط رســميا إذا فشــل 
فــي تحقيــق الفوز علــى ضيفه توتنهــام. ويحتل 

ســتوك المركز التاســع عشــر قبل الأخيــر بفارق 
ثــاث نقاط عن منطقــة الأمان، وبينما فشــل في 
تحقيق أي فوز فــي آخر 12 مباراة، فــإن التعادل 
في آخر ثلاث مباريات أبقى على آماله في البقاء. 
ولكــن في ظــل وجود فــارق أهــداف كبير يصب 
فــي مصلحة ســاوثهامبتون وســوانزي، اللذين 
يحتــان المركزين الثامن عشــر والســابع عشــر، 
وبمــا أن أحد الفريقين ســيضمن نقطة على الأقل 
عندما يتواجهان في الجولة المقبلة، فإن أي شيء 
باستثناء الفوز على ضيفه كريستال بالاس يمكن 

أن يشير إلى نهاية ستوك في الدوري الممتاز.
 ويحــل ســاوثهامبتون ضيفا علــى إيفرتون، 
بينما يلعب ســوانزي مع بورنمــوث في مباريات 
أخرى مــن اجل البقــاء. وفي الجــزء العلوي من 
الترتيب، ســيتم تقــديم كأس البطولة لمانشســتر 

ســيتي عقب مباراته علــى أرضه مع هدرســفيلد 
الأحــد المقبل. وإذا حقق الســيتي الفــوز في هذه 
المبــاراة ســيكون الفوز رقــم 31 وســيحقق رقميا 
قياســيا مــن حيــث الفــوز بأكبــر عــدد مباريات 
بالدوري، بينما تسجيل هدفين إضافيين سيرفع. 
عدد الأهداف التي سجلها الفريق إلى 104 أهداف 
ويقود أرســن فينغر أرسنال في آخر مباراة على 

أرضه عندما يستضيف بيرنلي الأحد المقبل.
 وســيترك فينغــر تدريــب أرســنال بنهايــة 
الموســم الجــاري. ويتطلع تشلســي، الخامس، 
أن يحافــظ على آمالــه في احتلال أحــد المراكز 
يســتضيف  عندمــا  قائمــة  الذهبــي  بالمربــع 
ليفربــول، الثالث، يــوم الأحد. ويلتقي ليســتر 
مع وســتهام، فيمــا يحل نيوكاســل ضيفا على 

واتفورد في بقية المباريات.

الدوري الانكليزي

البيون وستوك يواجهان الهبوط في المرحلة قبل الاخيرة
■ ليفربول - رويترز: قال ساديو ماني جناح ليفربول إن فريقه 
يشعر بأنه يستطيع الفوز على أي فريق في العالم في الوقت الحالي 
وســيلعب بدون خوف في نهائــي دوري أبطال أوروبــا في نهاية 

الشهر الجاري ضد ريال مدريد الحاصل على 12 لقبا.
ويسعى الفريق الاسباني للقبه الثالث على التوالي، لكن ماني 
يرى أن ليفربول، الذي أحرز 40 هدفا في نســخة الموسم الحالي، 
يملــك الثقة قبل المباراة النهائية التي ســتقام فــي كييف عاصمة 
أوكرانيا يوم 26 مايو/أيار الجاري. وقال اللاعب السنغالي البالغ 
26 عاما: »نؤمن بأننا نستطيع الفوز عليه. أستطيع قول ذلك الآن. 
نحترم ريال مدريد فهو أحد أفضل الفرق في العالم لكننا ليفربول 
ونحن أقوياء ونســتطيع الفوز على أي فريق في العالم. سنذهب 
إلى هناك ونقاتل من أجل جماهيرنا والنادي. سنقاتل بدون خوف 
ونفوز في النهائي. نملك مجموعة قوية. يمكننا تسجيل الأهداف. 
أظهرنا ذلــك ولا يوجد ما نخشــاه«. وحصد الفريــق الانكليزي 
اللقب أربع مرات في السبعينات والثمانينات لكن لقبه الأخير في 
2005 جاء مخالفا لسنوات من التراجع في النتائج خلال العقدين 

الأخيرين.

ماني: نحن ليفربول 
ولا نخشى أحدا!

الدوري الاسباني

رينجــرز  عــن  رويتــرز:   - غلاســغو 
الاسكتلندي لاعب وســط ليفربول ومنتخب 
انكلترا السابق ستيفن جيرارد مدربا لفريقه 

بناء على عقد لأربعة أعوام.
وسيخوض قائد منتخب انكلترا السابق، 
الذي عمل مدربا بأكاديمية ليفربول للناشئين 
تحت 18 عاما بعد اعتزاله في 2016، أول مهمة 

له في مجال التدريب خلفا لغرايام مورتي. 
وقال جيــرارد )37 عاما(: »يشــرفني أن 
أكــون المدرب المقبــل لرينجــرز لأنني أحمل 
الكثيــر مــن الاحتــرام للنــادي ولتاريخه 
رحلتي  لبــدء  »أتوق  وأضاف:  وتقاليــده«. 
الجديدة مع رينجرز بينما نطمح لإضافة مزيد 
من النجــاح للنجاحات الكبيــرة والعديدة 
التي سبق وحققها النادي«. وشارك جيرارد 
مــع ليفربــول فــي 504 مباريــات بالدوري 

الانكليــزي وســاهم في فــوزه بلقب دوري 
أبطال أوروبــا في 2005. وأضــاف رينجرز 
أنه ســيتم الإعلان لاحقا عن الفريق المعاون 
للمــدرب الجديــد. وقال ديــف كينغ رئيس 
النادي: »كانــت المحادثات بيننا إيجابية منذ 
اللحظة الأولــى وكنا على ثقة بأن ســتيفن 
هو الاختيار الصحيح لقيــادة رينجرز. أثار 
اعجابنا خــال المفاوضات ونحن واثقون أن 
لديه المعرفة الكافية والإيقاع المناسب لقيادة 
الفريق لتحقيق النجاح المنشود«. وسيواجه 
الفريق  تدريــب  فــي  صعبة  مهمة  جيــرارد 
الاسكتلندي الذي حقق رقما قياسيا في عدد 
مرات الفوز بالــدوري 54 مرة. لكن النادي لا 
يزال يحاول تجاوز آثار مشاكل مالية تسببت 
في هبوطه لأدنى درجات مســابقات الدوري 

في اسكتلندا عام 2012.

الدوري الألماني

الإنجاز غير المسبوق يحفز هوفنهايم في مواجهة شتوتغارت 
■ برلين - د ب أ: رغم الصراع الشرس الذي 
تشهده المراكز الأخيرة بالدوري الألماني لتفادي 
الهبوط، اصبحت الأضواء مسلطة بشكل كبير 
في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة، على 
فرصة هوفنهايم في تحقيق إنجاز غير مسبوق 
في تاريخــه، يتمثل في انتــزاع بطاقة التأهل 

المباشر لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
ويبحث الشــاب يوليــان ناغلزمان مدرب 
الماضي  الموســم  الفريق  قاد  والذي  هوفنهايم، 
الأبطال،  لــدوري  التمهيدي  الدور  إلى  للتأهل 
إلــى مزيد من المجد في مشــواره مــع الفريق، 
حيث بات على بعد خطوة من حســم مشاركة 
الفريــق في دوري الأبطال وهــو ما قد يتحقق 
من خــال المرحلة الـ33، حيــث يحل صاحب 
المركــز الرابع برصيــد 52 نقطــة، ضيفا على 
شتوتغارت، على أمل ســقوط باير ليفركوزن 
الخامس برصيد 51 نقطــة، أمام مضيفه فيردر 

بريمن، ما يحســم تأهل هوفنهــايم إلى دوري 
الأبطال. وكان هوفنهايم أنهى الموســم الماضي 
في المركز الرابع ليشــارك في الدور التمهيدي، 
والذي خسره أمام ليفربول. لكن إنهاء الموسم 
الحالي في المركز الرابع سيشــكل إنجازا أكبر 
الأول  لســببين.  ناغلزمان،  ومدربه  لهوفنهايم 
لأنه اعتبارا من الموســم الحالي، يتأهل الرابع 
مباشــرة إلى دور المجموعات، وفي حالة تأهل 
هوفنهايم مباشرة، سيكون إنجازا غير مسبوق 

في تاريخه. 
أما السبب الثاني فيتمثل في أن إحراز المركز 
الرابع هذا الموســم يشكل إنجازا شخصيا أكثر 
روعة لناغلزمان البالغ 30 عاما، خاصة في ظل 
التوقعــات التي كانت ترجــح أن يتغير وضع 
الفريق هذا الموســم. فقد رحل جيريمي تولان 
في بداية الموســم إلى بوروسيا دورتموند كما 
رحل نجــم هجوم الفريق ســاندرو فاغنر إلى 

بايرن ميونيخ في كانون الثاني/يناير. ونجح 
ناغلزمان في التعامــل مع الأزمات ببراعة، كما 
لم يبد قلقــا إزاء الرحيل المنتظر للمهاجم مارك 
أوث إلى شــالكه الموســم المقبــل، وإنما نجح 
في الارتقاء بالفريق مســتغلا كبــوات الفرق 

المنافسة.
 ويتطلع ليفركوزن الخامس إلى اســتعادة 
توازنــه بعد هزيمتــن متتاليتــن، من خلال 
مباراة فيــردر بريمــن، لكن ليفركــوزن قد لا 
يعاني من ضغوط كبيــرة في ظل كبوات أقرب 
ملاحقيــه لايبزيــغ، الذي مني بثــاث هزائم 
وتعــادل واحــد خلال آخــر أربــع مباريات. 
الماضي،  الموسم  بطل  وصيف  لايبزيغ،  ويتأخر 
في المركز الســادس بفــارق خمس نقاط خلف 
هوفنهايم لكن المدرب رالف هازنهاتل دافع عن 
نفســه وعن الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام 
فولفســبورغ، الذي ربما تكون المباراة حاسمة 

لمصيره كونه يحتل المركز السادس عشر بفارق 
نقطتين أمام هامبورغ السابع عشر قبل الأخير. 
ولم يحقق فولفسبورغ ســوى انتصار وحيدا 
خلال آخر 12 مباراة، وخســر على ملعبه أمام 
هامبورغ مطلع هذا الأســبوع، وكان الانتصار 
هو الثالث لهامبورغ خلال أربع مباريات، حيث 
أنعش أماله بشكل كبير في الحفاظ على وضعه 

كالفريق الوحيد الذي لم يسبق له الهبوط. 
ويتطلع إلى مواصلــة صحوته عندما يحل 
ضيفا على آينتراخت فرانكفورت السابع، لكن 
مهمته لن تكون سهلة في ظل صراع آينتراخت 
الذي يتطلــع إلى تأمين مشــاركته الأوروبية، 
ميونيخ  بايرن  أمام  هزيمته  لاحتمالات  تحسبا 
في نهائــي كأس ألمانيا. ويحــل البايرن الذي 
حســم اللقب للموسم الســادس على التوالي 
ضيفا على كولــون، كما يحل شــالكه، الثاني 

ضيفا على أوغسبورغ.

■ رومــا - د ب أ: يمكــن ليوفنتــوس أن 
يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الســابعة 
علــى التوالــي إذا فاز على بولونيــا اليوم في 
الجولة السادســة والثلاثين وخســر نابولي 

أمام تورينو في اليوم التالي.
وســاعد الفوز الذي حققه يوفنتوس 2/3 
على إنتر ميلان في الجولة الســابقة، الفريق 
في نســيان الأداء المتذبــذب وابتعد بصدارة 
الترتيب بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه 
نابولي، الذي خسر صفر/3 أمام فيورنتينا، 
رغم أنــه فاز علــى يوفنتوس 1/صفــر قبلها 

بجولة وليقلص الفارق بينهما إلى نقطة. 
وفي حال فوز يوفنتوس، وتعادل نابولي 

الأحــد، ســيظل نابولــي ينافــس نظريا على 
اللقب، حيث ســيكون الفارق ست نقاط فقط 
قبــل نهايــة المســابقة بجولتين. وفــي حال 
تساوى نابولي في عدد النقاط مع يوفنتوس 
في الجولة الختامية يوم 20 الجاري، سيظل 
مــن المرجح أن يتوج يوفنتوس بســبب فارق 
الأهــداف، حيث ســجل 81 هدفــا حتى الآن 
وتلقى 22 هدفا، فيما ســجل نابولي 71 هدفا 
وتلقى 26 هدفا. علما أن الفريقين متساويان 

في النتائج المباشرة.
 ويعيــش نابولــي حالــة من الحــزن عقب 
شــهدت  والتــي  فلورنســا،  فــي  الخســارة 
حصول كاليدو كوليبالي، الذي سجل هدف 

الفوز على يوفنتوس، علــى البطاقة الحمراء 
فــي وقت مبكر مــن المباراة. وســيكون هناك 
صراع آخــر على المركزيــن الثالــث والرابع، 
بين روما ولاتسيو، المؤهلان للعب في دوري 

أبطال أوروبا.
 ويحتــل الإنتــر المركــز الخامــس، بفارق 
أربع نقاط خلف روما ولاتســيو، فيما يحتل 
أتالانتا المركز الســادس وهــو المركز الثاني 
المؤهل للعب في الــدوري الأوروبي. ويذهب 
المقعد الثالــث المؤهل للــدوري الأوروبي إلى 
ميــان إذا فــاز بــكأس إيطاليــا، أو للســابع 
بالــدوري حيث حجز يوفنتــوس أحد مقاعد 

دوري الأبطال.

 ويفتتــح ميــان، الســابع، الجولــة اليوم 
عندما يســتضيف فيرونا، الثانــي من القاع، 
والذي يبتعــد عن منطقة الأمان بفارق ســبع 

نقاط.
 ويلعب روما مع كالياري، بعد أربعة أيام من 
توديــع دوري الأبطال رغم الفــوز في إياب قبل 
النهائي 2/4 على ليفربول، الذي فاز في الذهاب 
2/5. ويستضيف لاتســيو أتالانتا ويحل الإنتر 
ضيفــا علــى أودينيــزي، فيما يلعب ساســولو 
مع ســامبدوريا وجنوى مع فيورنتينا. ويلتقي 
بينفينتو، الذي هبط رســميا، مع ســبال، الرابع 
من القاع، بينمــا يلعب كييفو، الثالــث من القاع 

أمام كروتوني.

الدوري التركي

الاتحاد الكروي يحيل 
بشكتاش إلى لجنة الانضباط

■ اسطنبول - د ب أ: أحال الاتحاد التركي 
لكرة القدم، فريق بشكتاش للجنة الانضباط 
بعدما رفض اســتكمال مباراتــه بالدور قبل 
النهائي في كأس تركيــا، والتي كانت مقررة 

الخميس.
وكانــت مبــاراة الإيــاب بين بشــكتاش 
19 نيســان/أبريل  وفناربخشــة مقررة يوم 
الماضي، لكن تم إيقافها بســبب حدوث أعمال 

شــغب بين اللاعبــن والجماهيــر. وأصيب 
شينول غونيس مدرب بشــكتاش في الرأس 
واســتلزم الحصول على غرز في الملعب وتم 
نقله إلى المستشــفى. وذكر الاتحــاد التركي 
التعليمات«.  ضــد  »تصــرف  بشــكتاش  أن 
ولم يتضح إذا كان الاتحاد ســيقوم بمعاقبة 
بشــكتاش. ووفقــا لقواعــد الاتحــاد فــإن 
يتم  بينما  بالباراة،  فائزا  سيعتبر  فناربخشة 

معاقبة بشــكتاش بعدم اللعب في النســخة 
المقبلة. وكان الاتحاد قــرر إقامة الـ33 دقيقة 
المتبقية من مباراة الإياب في ملعب فناربخشة 
الخميــس بدون حضــور الجمهــور، وكانت 
النتيجــة هــي التعــادل الســلبي ومجموع 
مباراتي الذهــاب والإياب 2/2. وألقي القبض 
علــى ثلاثة أشــخاص الأســبوع الماضي لهم 

علاقة بهذه الأحداث، 

الدوري الاسكتلندي

رينجرز يعين جيرارد مدربا له

الدوري الايطالي

يوفنتوس على موعد محتمل مع لقبه السابع على التوالي

جيرارد يلتقي الاعلاميين عقب تعيينه مدربا لرينجرز الاسكتلندي

ماني يحتفل عقب تسجيله الهدف الاول لليفربول في مرمى روما 
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إيمري: لا بد أن يكون نيمار 
قائدا لسان جيرمان

■ باريس - الأناضول: قال الإسباني أوناي 
إيمــري مدرب باريس ســان جيرمــان، إنه من 
المفترض أن يكون البرازيلي نيمار قائدا للفريق 
خــال الفترة المقبلة. وأكد: »نيمار لا بد أن يكون 
قائدا لســان جيرمان، على غــرار الأرجنتيني 
ليونيل ميسي في برشلونة«. وأضاف: »سيصل 
نيمار إلى باريــس غدا أو بعد غــد، ونريده أن 
يكون معنــا، كي نعيش مبارياتنــا الأخيرة في 
الموســم«. وحــول مبــاراة اميان فــي الدوري 
الفرنســي، قــال إيمــري: »نريد الفــوز في كل 
مباراة، لن يكون الأمر ســهلًا لأن أميان في حالة 
جيدة وتعادل مع موناكو، سيظهرون الرغبة في 
إقامة حفل لطيف ضدنا«. وتوّج ســان جيرمان 
منذ جولات بالدوري، ويتصدر برصيد 91 نقطة.

وستهام يعاقب مهاجمه كارول 
بسبب ترك مقاعد البدلاء

■ لندن - رويتــرز: عاقب ديفيد مويز مدرب 
وستهام الانكليزي مهاجمه آندي كارول بغرامة 
مالية بســبب تركه مقاعد البدلاء خلال الهزيمة 
الأســبوع  مطلع  ســيتي  مانشســتر  أمام   1-4
الحالي. وترك كارول الذي لم يشارك في المباراة، 
مقاعد البــدلاء متوجها لغرف الملابس قبل نهاية 
المباراة التي أقيمت على أرض فريقه، وقال مويز 
إن كارول اعتــذر له ولزملائه عــن تصرفه غير 
المقبول. وقال مويز: »شعرت بخيبة أمل بالفعل 
بسبب ما قام به آندي ولا أجد أي مبرر لتصرفه. 
فرضــت عليه غرامة واعتذر لــي وللاعبين وأقر 

بأن تصرفه غير مقبول«. 

استمرار غياب الحارس
 نوير عن البايرن

■ ميونيخ - د ب أ: كشــف يــوب هاينكس 
مدرب بايــرن ميونيخ أن نجم حراســة المرمى 
مانويل نوير لن يشــارك في مبــاراة اليوم أمام 
كولون في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة 
من الــدوري الألماني. ويغيــب نوير عن الملاعب 
اصابته  بســبب  الماضي  أيلول/ســبتمبر  منــذ 
للمرة الثالثة بكســر في القــدم، ورد هاينكس 
على توقعــات عودته في مبــاراة اليوم بإعلان 
غيابه، كما اتسم بالغموض عن احتمالات عودة 
الحارس خلال المباراتين الأخيرتين في الموســم. 
وقال هاينكس: »نوير ســيتقدم خطوة جديدة 
علــى الطريق الصحيح الأســبوع المقبل. ولكنه 
لن يكــون ضمن قائمة الفريق غــدا.« ولم يعلن 
هاينكس عن موقف واضح إزاء إمكانية مشاركة 
نوير في المباراتين الأخيرتين أمام شــتوتجارت 
فــي 12 أيار/مايو في الــدوري وأمام آينتراخت 

فرانكفورت في نهائي الكأس بعدها بأسبوع.

مورينيو يرفض رحيل 
فيلايني عن مانشستر يونايتد

■ مانشســتر - الأناضول: رفض البرتغالي 
جوزيــه مورينيو مــدرب مانشســتر يونايتد، 
الفريق  عــن  فيلايني  مــروان  البلجيكي  رحيل 
في الانتقالات الصيفيــة المقبلة. وقال: »فيلايني 
لاعب مهم وأنا معجب به، هــو يعلم أنني أرغب 
ببقائه ويعلم أن النادي يرغب بتواجده معنا«. 
ففيلايني  )ببقائه(،  متفائــاً  زلت  »ما  وأضاف: 
موقفه مختلــف مقارنة بآخريــن تمتد عقودهم 
معنا لأننا نســتطيع التحكم في مصير اللاعبين 
الأخرين بطريقة أخرى، لكــن في حالة مروان، 
مصيره بين يديه«. وأوضح: »فيلايني يعلم أننا 
نرغب ببقائه، قدمنا له عرضاً من جانبنا والأمر 
متروك له، نعم أم لا، مــا زلت متفائلًا لأنه يحب 
التواجد هنا ويحب شعور ثقة المدرب به وأعتقد 
أن هناك فرصة جيدة لبقائه، لكن لو كان يرغب 

في الرحيل، فليكن الأمر كذلك«.

الفجيرة الإماراتي يشرح
 سبب عدم عودة مارادونا

■ دبي - د ب أ: أعلن نادي الفجيرة الإماراتي 
الأرجنتيني  الأســطورة  مــع  التفــاوض  وقف 
دييغــو مارادونا.  وذكر النــادي: »تم التواصل 
مع مارادونا لقيــادة الفجيرة مجددا في المباراة 
الفاصلة مع حتــا من أجل التأهل لدوري الخليج 
العربي، وأظهر مارادونــا موافقته على العودة 
من خلال رسالة صوتية وتم تجديد العقد لموسم 
آخــر«. وأضاف: »كانــت المفاجأة مــن محامي 
مارادونــا بطلب 4 أضعاف العــرض الحالي في 
حال التجديد... وبالتالى فإن الفجيرة قرر وقف 
التفاوض مــع مارادونا وتتمنى لــه التوفيق«. 
يذكــر أن إدارة الفجيرة قررت إقالــة مارادونا 
عقــب إخفاقه في قيــادة الفريق نحــو التأهل 
المباشــر، بعدما حصــل على المركــز الثالث في 
الدرجة الأولى، ليواجه حتا متذيل ترتيب دوري 

الخليج العربي في ملحق الصعود والهبوط.

الوحدات بطلًا للدوري الأردني 
للمرة السادسة عشرة

■ عمان - الأناضول: تــوّج فريق الوحدات، 
بلقب الدوري الأردني للمرة السادســة عشــرة 
في تاريخه. وجاء التتويج باللقب، بعد خســارة 
مضيفه  من  الفيصلي  المباشــر  لمنافســه  مفاجئة 
منشــية بني حســن بهــدف مقابــل هدفين، في 
افتتاح الجولة الحادية والعشرين. وأحرز هدفي 
أصحاب الأرض، عدي شــديفات وميشيل كافيل 
في الدقيقتين 22 و62، فيمــا جاء هدف الفيصلي 
الوحيد عن طريق البولندي لوكاس ســيمون في 
الدقيقة 45+2 من زمن المبــاراة. وبهذه النتيجة، 
توّج الوحدات باللقــب برصيد 47 نقطة بفارق 6 
نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الثاني، وارتقى 
منشــية بني حســن للمركز العاشــر برصيد 18 
نقطة. ويعد الفيصلي حامل لقب النسخة الماضية 

أكثر الفرق تتويجا بإجمالي 33 لقبا.

رادار الملاعب

■ مدريــد - رويتــرز: أدخــل دييغو كوســتا مهاجم 
أتلتيكــو مدريــد الرعب علــى لاعبي ارســنال من جديد 
بعدمــا قــاد فريقه للفــوز 1-صفر في ايــاب الدور قبل 
النهائــي للــدوري الأوروبــي، ليقود الفريق الاســباني 
لنهائي البطولة ويمنع آرسين فينغر من الوصول لنهاية 

حالمة لمسيرته الطويلة كمدرب لارسنال.
وفاز أتلتيكــو 2-1 في مجموع المباراتين وســيلاقي 
مارســيليا الفرنســي فــي النهائــي الــذي ســيقام في 
ليــون فــي 16 مايو/ايــار الجــاري. واثبت كوســتا أنه 
لاعــب من الصعــب ان يســيطر عليه ارســنال، منذ كان 
يلعــب لتشلســي، وأنهــى المهاجــم الاســباني حالــة 
الصمــت في مباراة صعبة ومتوترة على اســتاد »واندا 
متروبوليتانو« بعدما ســجل في الوقت المحتســب بدل 
الضائع للشوط الأول اثر تمريرة من انطوان غريزمان. 
وقال كوســتا: »كنا نعرف أننا سنخوض اللقاء بلاعب 
إضافــي لأننا نلعــب على أرضنا ووســط مشــجعينا. 
يمكنــك أن تــرى ذلــك فــي الملعب وهــذا يمنحــك دفعة 
حقيقيــة«. وتم حمل لوران كوشــيلني مدافع ارســنال 
على محفة في بداية الشوط الاول ويشتبه في اصابته 
بتمزق في وتر العرقوب، مــا يهدد ظهوره في نهائيات 
كأس العالــم. وبدون كوشــيلني عانى الفريــق للتأقلم 
مع قوة كوســتا وموهبــة غريزمان زميله فــي الهجوم 
الذي ســجل التعادل فــي مباراة الذهاب التي شــهدت 
طرد زميله شــيمه فرســاليكو في الدقيقة العاشــرة من 
اللقــاء. وهاجــم فريــق فينغر بقــوة لكنه واجــه دفاع 
اتلتيكــو المحكم والذي اتســم بالمرونة، وســدد الفريق 
الانكليــزي مــرة واحدة علــى المرمى كانــت من نصيب 
غرانيت شــاكا لكن كرته لم تستطع هز شباك الحارس 
يان اوبــاك. ولم يصنع اتلتيكو الكثير من الفرص، لكن 
بدا مسيطرا ليحافظ على نظافة شباكه للمباراة 12 على 
التوالي في كافة المسابقات على استاده، ليبلغ خامس 
نهائي أوروبي منذ 2010. وســيترك فينغر النادي الذي 
أشرف على تدريبه طوال 22 عاما بدون تحقيق أي لقب 
أوروبي بعدما خسر في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 

عام 2000 ونهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006. 
ودفع هــدف ســجله المدافع المخضــرم رولاندو قبل 
نهايــة الوقــت الاضافــي فــي قيــادة مارســيليا لأول 
نهائــي له في الدوري الأوروبي بعــد انتصاره 3-2 في 

دييغو كوستا يطيح أحلام فينغر ويقود أتلتيكو إلى النهائي ضد مارسيليا

دييغو كوستا عاد ليعاقب أرسنال بتسجيله الهدف الوحيد الذي قاد أتلتيكو الى النهائي

■ مدريــد - رويتــرز: كال دييغو ســيميوني مدرب 
أتلتيكو مدريد المديح لمهاجمه »الشــرس« دييغو كوستا 
بعدما أحرز مهاجم اســبانيا هدفا ليقــود الفريق للفوز 
1-صفر على أرســنال وبلوغ نهائــي الدوري الاوروبي 

بالانتصار 2-1 في النتيجة الإجمالية.
وأنفق أتلتيكو 57 مليون يورو لاســتعادة كوســتا 
من تشلســي العام الماضي، وتلقــى المهاجم المولود في 
البرازيــل تمريرة مــن انطوان غريزمــان وتفوق على 
مراقبــه ووضع الكرة من فوق ديفيد اوســبينا حارس 
ارســنال. وقال سيميوني: »كوســتا عاد من أجل هذه 
المباريات. كي يكون مهما ويقــود الهجوم. هذا الفريق 
كان بحاجة لمهاجم شرس وغاضب وهو يمثل كل ذلك«. 
وتأهــل اتلتيكو إلى أربــع مباريات نهائيــة قارية منذ 

تولي سيميوني المسؤولية في 2012، لكنها المرة الأولى 
التي يعبر الــدور قبل النهائي على ملعبه الجديد البالغ 
ســعته 68 ألف متفرج والذي انتقل إليه بعد 51 موسما 
في »فيســنتي كالديرون«. وقال ســيميوني الذي منع 
من الجلوس على مقاعد البدلاء بعــد طرده في مباراة 
الذهاب إن الانتصار في الإياب ســيجعل الملعب الجديد 
بمثابة بيته الحقيقي. وأضاف: »التاريخ يٌصنع في مثل 
هــذه المباريات. الملاعب بحاجة لتكــون مثل الحصون 
وتصبــح كذلك بعــد المباريات الكبيــرة والانتصارات 
الهائلة. شــعرت أن الأجواء ساعدت الفريق. الجماهير 
كانت معنا في كل خطوة في مشوارنا. كانوا يعلمون أن 
الفريق يحتاج إليهم وهذه أولى الصفحات التي نكتبها 

في تاريخ ميتروبوليتانو«.

سيميوني يكيل المديح لكوستا بعد ليلة »تاريخية«
■ مدريد - رويترز: شــعر آرســن فينغر مدرب أرسنال بالحزن 
والإحباط بعد فشــل فريقه فــي التأهل لنهائي الــدوري الاوروبي 
عقب هزيمته 1-صفر أمام مســتضيفه أتلتيكو مدريد في اخر مباراة 

اوروبية له مع الفريق اللندني.
وتوقفت مسيرة فينغر مع ارسنال عند 250 مباراة في اوروبا على 
يد دييغو كوستا المنافس القديم الذي أحرز هدف المباراة ليبلغ فريقه 
النهائــي بالانتصار 2-1 فــي النتيجة الإجمالية. وقــال فينغر: »أنا 
حزين وأشــعر بخيبة أمل ومحبط للغاية. عندما تودع بطولة يكون 
من الصعب تقبل الأمر. هذا أمر محرن. أنا حزين للغاية. للأسف يجب 
المرور بذلك. كرة القدم يمكن أن تكون قاسية. في بعض الأحيان تكون 
رائعــة لكن الألم قــوي للغاية هذه المرة«. وتعنــي الهزيمة أن فينغر 
سيودع ارســنال وهو يملك ثلاثة ألقاب في الدوري وسبعة في كأس 
الاتحاد لكن بدون أي لقب قاري. وقال فينغر: »افتقرنا لشــيء ما في 

الثلث الهجومي. بالنظر إلى الفرص التي حصلنا عليها في المباراتين 
على الأقل يمكننا القول إننا نشــعر بإحباط شــديد. كان يجب حسم 
الأمور في مباراة الذهاب. أهدرنا العديــد من الفرص. اتلتيكو فريق 
يدافع بشكل جيد للغاية. اعتقد أننا لم نكن محظوظين في عدة مرات«. 
وانتقد فينغر تساهل الحكم جانلوكا روكي مع تدخلات لاعبي اتلتيكو 
القوية. وأضاف: »اعتقد أن غابي )قائد اتلتيكو( ســعيد لبقائه على 
أرض الملعب. المنافس أوقف عن عمد عدة هجمات مرتدة والحكم تأخر 
في منح اللاعبــن أي إنذار في هجمات كان يمكــن أن تكون خطيرة 
للغاية. أتلتيكو فريق ذكي ويدافع بشكل رائع. غودين أنقذ خمسة أو 
ستة أهداف. المنافس كان في أماكن رائعة ويملك مدافعين ممتازين«. 
وتابع: »كانت مباراة مثيرة بين فريقين قدما كل شــيء. أوجه التهنئة 
لاتلتيكو واتمنى له التوفيق في النهائي. استطيع القول إن الفائز من 

هذه المواجهة هو المرشح الأول لحصد اللقب«.

فينغر حزين بعد إفساد أتلتيكو رحيله

■ واشــنطن - د ب أ: قاد النجم ليبرون جيمس كليفلاند 
كافاليــرز إلى الفوز على مضيفه تورونتو رابتورز 110/128، 
في ثاني مباراة بمواجهة الفريقين في منافســات الدور قبل 

النهائي للمناطق بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وســجل جيمس )33 عاما( 43 نقطة و14 تمريرة حاســمة 
وثمانــي متابعات ليتقــدم كافاليــرز وصيف بطل الموســم 
الماضــي على رابتــورز 2/صفر في ثانــي الأدوار الإقصائية 
)بــاي أوف(. كذلك تألق كيفن لاف فــي صفوف كافاليرز 
وســجل للفريــق 31 نقطــة و11 متابعــة ، بينمــا كان ديمار 
ديــروزان أبــرز عناصر رابتــورز وســجل للفريــق 24 نقطة 
وأضاف زميله كايــل لاوري 21 نقطة. كذلك تقدم بوســطن 
سلتيكس على فيلادلفيا ســيفنتي سيكسرز 2/صفر بعدما 
تغلــب عليه 103/108 في ثاني مباراة بمواجهتهما. وســجل 
جايســون تاتوم 21 نقطة لســيلتيكس، بينما كان جيه جيه 
ريديك لاعــب فيلادلفيا أبرز عناصر المباراة وســجل خلالها 

23 نقطة.

الدوري الأوروبي 

مجمــوع المباراتين على ســالزبورغ الشــجاع الذي فاز 
2-1 في لقــاء الاياب. وفاز الفريق الفرنســي 2-صفر 
في لقاء الذهاب في فرنســا، لكنه تراجع أمام المضيف 
ســالزبورغ الــذي كاد ان يكــرر عودتــه التاريخية كما 
حدث فــي الدور الســابق. وعقــب شــوط أول هادئ، 

انتــزع الفريــق النمســاوي التقــدم عن طريــق مجهود 
فردي من المؤثر امادو هيدرا قبل ان يســجل بونا ســار 
بالخطــأ في مرمــاه لتصبح النتيجة 2-صفــر. وبعدما 
ســارت المواجهــة الى التعــادل في مجمــوع المباراتين، 
اندفعــت المبــاراة نحو وقــت اضافي ولم يســتطع اي 

فريق هز الشــباك حتى نفذ ديميتــري باييه ركلة ركنية 
وجدت المدافع البرتغالي رولاندو الذي اودعها الشباك 
قبــل أربــع دقائق على نهايــة الوقت الاضافــي. وطرد 
هيدرا من ســالزبورغ في ظل ســعي الفريق لتســجيل 

هدف آخر. 

المتألق جيمس يسجل لكافاليرز في سلة رابتورز 

دوري السلة الأمريكي

جيمس يقود كافاليرز إلى 
الفوز الثاني على رابتورز 

■ براغ - رويترز: اقتربت التشــيكية بترا كفيتوفا من إحراز ثاني 
ألقابها هذا العام بفوزها على الصينية تشــانغ شواي 7-6 و6-صفر 
بالدور قبل النهائي لبطولة براغ المفتوحة للتنس. وستقابل كفيتوفا، 
التي تشــارك في البطولة المقامة في بلادها للمــرة الأولى، الرومانية 

ميهايلا بوزارنيسكو في المباراة النهائية اليوم.
وكانت تشانغ خصما قويا في المجموعة الأولى المتكافئة أمام كفيتوفا 
وتقدمت 5-1 في شوط كسر التعادل لكن منافستها التشيكية البالغة 
من العمر 28 عاما حســمت المجموعــة في النهايــة لصالحها. وفازت 
المصنفــة الثانية بالمباراة في ســاعة و18 دقيقــة باقتناص المجموعة 
الثانية بأداء مثالي يكاد يخلو من الأخطاء شــهد 15 نقطة فوز مباشر. 
وقالت كفيتوفا بطلــة ويمبلدون مرتين: »بعــد المجموعة الأولى كنت 
هادئة تماما وكنت أشعر بارتياح كبير وكنت أثق في نفسي«. وستقابل 
كفيتوفا الفائزة في فبراير/شــباط الماضي ببطولة ســان بطرسبرغ، 
منافســتها الرومانية بوزارنيســكو المصنفة الســابعة التي عوضت 
تأخرها لتحقــق الفوز علــى الإيطالية كاميلا جورجــي 4-6 و3-6 
و7-5 في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي. وفي مواجهة ماراثونية 
استمرت ســاعتين و25 دقيقة، تراجع مستوى اللاعبة الرومانية أمام 
قوة جورجي لكنها تشــبثت بالمباراة قبل أن تتمكن من التفوق. وقالت 
بوزارنيسكو التي أكملت أمس ثلاثين عاما: »كنت سعيدة للغاية أنني 
تمكنــت من الفوز، وتعرضــت لضغط كبير لأنني احتفــل اليوم بعيد 

ميلادي. لم يضعف إيماني أبدا«.

■  الرباط - الأناضول: تراجــع الاتحاد الجنوب 
إفريقي لكرة القدم، عن دعمه الرســمي للملف المغربي 
أمام المنافس الأمريكي لاستضافة نهائيات كأس العالم 

في 2026.
وأعلن الاتحاد الجنوب افريقي عدم حسمه للملف 
الذي ســيصوت له لاحتضــان مونديــال 2026، بين 
الملف المغربي ومنافســه الأمريكي، وأن القرار النهائي 
ســيتخذ بعد عرضه على لجنة خاصة. وكان الاتحاد 
الجنوب إفريقي، أوضح في 16 من شهر نيسان/ أبريل 
الماضي، دعمه اللامشــروط للمغرب، حتى ينجح في 

تنظيم الحــدث الرياضي البارز. وقــال الاتحاد، إنه 
تســلم »عرضا من الملف الثلاثي الأمريكي، خلال قمة 
مجموعة »كوسافا« التي أجريت بمدينة جوهانسبرغ، 
وقدمها، رئيس اللجنة الأمريكية الســابق، ســونيل 

غولاتي«. 
وأضاف: »تسلمنا أيضا عرض من المغرب، بواسطة 
كل من أنطــوان بيل، والحاجي ضيوف، ســفيرا الملف 
المغربي«. وتابع: »ســنعرض هذا الموضوع على لجنة 
خاصة، هــي التي ســتحدد القرار النهائــي للاتحاد، 
وستعرضها اللجنة بدورها على ممثلي جنوب إفريقيا 

خلال مرحلة التصويت«. وأوضح أن مرحلة التصويت 
ســتقام في 13 يونيو/ حزيران المقبل، بروســيا. وأثار 
تراجــع الاتحاد الجنوب إفريقي، عن موقفه الســابق، 
الجدل فــي المغرب، خاصة وأنه يتزامن، مع تصريحات 
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي هدد فيها الدول 
التي لن تصوت لصالح الملف الأمريكي. كما تزامن أيضا، 
مع دعوة ترامب، لكل من نيجيريا وجنوب إفريقيا، من 
أجل حشــد دعم الدول الإفريقية، لصالح الملف الثلاثي 
الأمريكي، الــذي يتألف من كل مــن الولايات المتحدة 

الأمريكية، كندا، والمكسيك.

مونديال 2026

جنوب إفريقيا تتراجع عن دعم ملف المغرب 
■ موســكو - الأناضول: قال أليكســي ســوروكين المدير التنفيذي للجنة المنظمة 
لبطولة كأس العالم في روسيا إن 89 % من تذاكر مباريات البطولة بيعت حتى الآن.
وأكد ســوروكين: »حتــى الآن، تم بيــع 89 % من التذاكر المخصصــة لمباريات 
المونديال، حيث وصــل إجمالي التي تم بيعها مليونــن و374 ألفا«. وأضاف: »46 
% مــن التذاكر المباعة كانت مــن نصيب الجماهير الروس، و54 % للمشــجعين 
الأجانب«. وأكــد المدير التنفيذي للجنة الروســية: »بالنظر إلــى الاهتمام الكبير 
ببطولة كأس العالم 2018، يمكننا القول بثقة أننا نتوقع امتلاء مدرجات الملاعب في 
جميع المباريات«. وســتقام فعاليات بطولة كأس العالم خلال الفترة من 14 يونيو/ 

حزيران إلى 14 يوليو/ تموز المقبلين.

بيع 89 % 
من تذاكر مونديال روسيا

■ تونــس - د ب أ: يخضــع نجم المنتخب التونســي 
لكرة القدم يوسف المســاكني، الغائب الأبرز عن المنتخب 
في مونديال روســيا 2018، لجراحة يوم الاثنين المقبل في 

الولايات المتحدة.
وتوجــه لاعب الدحيــل القطري المصاب فــي الرباط 
الصليبي للركبــة، يوم الخميس، إلــى الولايات المتحدة 
لإجراء الجراحة تحت إشــراف فريق طبي أمريكي بولاية 
بنســلفانيا. وسيخضع المســاكني تدريبات تأهيليه لمدة 
أســبوعين بعد الجراحــة، وذلك قبل العــودة للعاصمة 
القطرية الدوحــة للدخول في عمليــة التأهيل الثانية له 
بمستشــفى »أســبيتار«، بحســب ما أعلن ناديه. وتلقى 

اللاعب دفعة معنوية من زملائه في المنتخب التونســي، 
الذين توجهوا بدعوات الشــفاء له عبر فيديو نشر على 
صفحة اللاعب بمواقــع التواصل الاجتماعي، وفي مواقع 
ألكترونية أخرى. كما حرص نبيل معلول، مدرب المنتخب 
التونســي، على تقديم الدعم المعنوي للاعبه، مشيرا إلى 
أن غيابه شــكل ضربة قوية للفريق الذي يستعد لخوض 
المونديــال. وقــال معلول: »نعلــم أنها ضربــة قوية لنا. 
نأمل بأن يوفــق لاعبو المنتخب في تغطيــة الفراغ الذي 
ستتركه«. وتلعب تونس، التي تشــارك في كأس العالم 
للمرة الخامســة في تاريخها والأولى منذ 12 عاما، ضمن 

المجموعة السابعة بجانب بلجيكا وانكلترا وبنما.

النجم التونسي المساكني 
يخضع لجراحة في الولايات المتحدة

■ برلين - د ب أ: اوقفت اللجنة الأولمبية 
إمكانية  حول  تونس  مع  محادثات  الدولية، 
اســتضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب 
عام 2022، في أعقــاب حكم أصدرته إحدى 
المحاكم التونسية بحظر مشاركة الرياضيين 
الإســرائيليين فــي بطولــة للتايكوانــدو 

استضافتها البلاد.
وكانت المحكمة قضت في نيســان/ أبريل 
الماضي بمنــع أربعة رياضيين إســرائيليين 

من المشــاركة في بطولة العالم للتايكواندو 
للشــباب، التي أقيمت في منطقة الحمامات 
التونسية. وكانت تونس أعربت عن رغبتها 
في اســتضافة أولمبياد الشباب لعام 2022، 
بعدمــا أعلنت اللجنة الأولمبيــة الدولية في 
شــهر شــباط/ فبراير الماضي إقامة الدورة 
في القارة السمراء. وصرح الألماني توماس 
الدولية،  الأولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  باخ، 
المتواجد حاليا في مدينة لوزان السويسرية 

لحضور اجتماعات المجلس التنفيذي للجنة 
»إنه نتيجــة لتلــك المقاطعة، وبنــاء على 
قرار المحكمة، فــإن اللجنة الأولمبية الدولية 
جمدت جميع الاتصالات مع تونس بشــأن 
هذا الترشيح«. من المقرر أن تتمسك اللجنة 
الأولمبية الدولية بهذا الموقف حتى تســمح 
جميع  مــن  الرياضيين  بمشــاركة  تونــس 
البلدان بالمنافســة فــي فعالياتها التي تقام 

على أراضيها.

بعد حظر مشاركة الإسرائيليين

تجميد محادثات مع تونس 
بشأن تنظيم أولمبياد الشباب عام 2022!

بطولة براغ للتنس

التشيكية كفيتوفا تبلغ النهائي 
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 ■ نضال إســرائيل ضد إيران يجري منذ ســنوات كثيرة 
في قناتين منفصلتــن، حيث تجري بينهمــا علاقات متبادلة 
مركبة. إســرائيل عملت على وقف المشروع النووي الإيراني، 
وفي نفس الوقت وقف تســلح المنظمات المؤيــدة لإيران، في 
قطاع غزة، ومؤخراً في ســوريا ضد أنظمة الســاح المرسلة 
اليها من إيران. المعركة ضد النووي قادها المستوى السياسي. 
رئيــس الحكومة بلور السياســة وأذرع الامــن نفذتها، رغم 
أن مفترق الطرق الرئيســي  ـ  الخلاف حول قصف المنشــآت 
النووية في الاعوام 2009  ـ  2012  ـ  داس عليه رؤســاء جهاز 
الأمن بأرجلهم، وعملياً أوقفــوا التطلعات الهجومية لبنيامين 

نتنياهو وإيهود باراك.
 في المعركة القريبة قرب الحدود، فإن المســتوى العسكري 
هو الذي يقود خطاً هجومياً، المتبنى تقريبا بدون تردد من قبل 
رئيس الحكومة والكابنت. في الاسابيع الاخيرة، ربما بصورة 
أشــد في الاســابيع القادمة، فان المعركتين تتقاطعان بدرجة 
كبيرة: في عملية الموساد لســرقة الارشيف النووي الإيراني 
وبضغــط نتنياهــو على الولايــات المتحدة للانســحاب من 
الاتفاق النووي وبسلســلة الهجمات المنسوبة لإسرائيل على 
مواقع إيرانية في ســوريا وخشية من أن تجر عملية انتقامية 

إيرانية إلى جولة لكمات تؤدي بالطرفين إلى شفا الحرب.
 المؤتمر الصحافي الملــيء بالملفات الذي عقده نتنياهو هذا 
الاسبوع كان له كما يبدو بضعة أهداف متوازية. على المستوى 
الاســتراتيجي، من الواضح أن رئيس الحكومة يريد أن يوفر 
للرئيس دونالد ترامب ذخيرة إضافية تمهيداً لاعلانه المتوقع 
بشــأن الانســحاب من اتفاق فيينا في 12 أيار/مايو. لا توجد 
لنتنياهــو أوهام كهذه في ما يتعلق بمواقــف الدول الاعضاء 
الخمس الكبرى التي وقعت على الاتفاق. ومع ذلك، فإن عرض 
المعلومات الاســتخباراتية الموثقة التي تدل على نظام الخداع 
الذي استخدمته إيران لإخفاء مشــروعها النووي العسكري 
من شأنه أن يساعد في ضعضعة ادعاءاتها في المستقبل أيضاً.

 لا يمكن تجاهل العامل السياســي في الاعتبارات. نتنياهو 
صــادق هنا علــى عملية جريئــة وخطيرة، انتهــت بنجاح. 
فقط مــن المنطقي من ناحيته أن يأخذ الاربــاح المطلوبة، لكن 
الاعــان، مثلما هي الحــال دائما لدى رئيــس الحكومة حول 
المســألة الإيرانية، وجه ايضا نحو التاريخ. نتنياهو منشغل 
بالتحذيرات من إيران ومن مشــروعها النــووي منذ أكثر من 
عقدين، ليس من الصعب أن نشخص أنه في نظره فإن كشف 
الارشيف كان دليلا قاطعا على أنه كان على حق طوال الوقت، 
لا ســيما أنه قام بالعمل الصحيح عندما قرر فــي 2015 إلقاء 
خطاب ضد التوقيــع على الاتفاق فــي الكونغرس الأمريكي، 
وهي خطوة تعرض بســببها إلــى وابل مــن الانتقادات في 

إسرائيل وفي المجتمع الدولي.
 في المســتوى السياسي في إســرائيل يعلقون الآمال على 
قــدرة الانســحاب الأمريكي علــى ضعضعة اقتصــاد إيران 
الموجود في أزمة. انخفاض ســعر الريال الإيراني )إلى درجة 
وقف الاتجــار بالعملــة الاجنبيــة لبضعةأايــام( وعدد من 
مظاهرات الاحتجــاج التي جرت في أرجــاء إيران والخلاف 
العميق بين المعســكر المحافظ والمعسكر المعتدل نسبيا والفيلم 

القصيــر الرمزي حول مئــات المؤيديــن في لعبة كــرة قدم 
الذين يصرخون باســم الشــاه كتحد للنظام، كل هذه الامور 
تشــجع من يعتقدون أن عقوبات جديدة ســتؤدي إلى موجة 
احتجاجات واســعة مثل التي نجحت السلطات في إحباطها 

تماما في »الثورة الخضراء« في 2009.
 في هذا الســياق تجدر الاشــارة إلى ملاحظة قصيرة في 
مقال نشره رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، الجنرال 
هرتسي هليفي، في العدد الجديد للمجلة العسكرية »أنظمة«: 
»فــي العصر الذي يحصل فيــه معظم الناس علــى أخبارهم 
الجديدة من الانترنت فإن بوسع عملية سايبر متعلقة بالوعي 
أن تســقط دولًا أو أن تمنــع حروباً. على الرغــم من الرائحة 
المستقبلية المنبعثة من اسقاط النظام بواسطة الشبكة، إلا أن 

هذا هو الوضع الآن«. 

في انتظار ترامب

 جيش الدفاع الإســرائيلي الذي نشر مواقف إيجابية جداً 
بشــأن اتفاق فيينا، ورغم أن نتنياهو يؤيد الانســحاب منه 
تماما حتى الآن، إلا أنه منشــغل بصورة أكبر بما يجري قرب 
الحدود. منذ العام 2009 عندما كان قائداً للمنطقة الشــمالية، 
طلب رئيس الاركان غادي آيزنكوت في وثيقة كتبها، بأن يتم 
التركيز على الاعــداد لمواجهات مع الاعداء في الدائرة الاولى 

القريبة من إسرائيل.
 في أســاس الخطة متعددة الســنوات »جدعــون«، التي 
انطلقت إلى حيــز التنفيذ فــوراً بعد التوقيــع على الاتفاق 
النــووي، كانت تقــف الفكرة التي تقول بــأن توقيع الاتفاق 
يعطي الجيش الإســرائيلي نافذة فــرص لاغلاق فجوات في 
المواجهات مع التهديدات القريبة من البيت. وفي نفس الوقت 
توســعت في هذه الســنوات »المعركة بين الحــروب«، التي 
اساســها منع تســلح منظمات مثل حزب الله بسلاح متطور 

ودقيق. 
في الاشــهر الاخيرة فان هذه المعركة غيرت وجهها. يبدو 
أن حــزب الله وإيران قامــا بتقليص التهريبات من ســوريا 
إلــى لبنان، ربما بتأثيــر الاضرار التي تســببت بها مهاجمة 
قوافل الســاح. ورغم ذلــك فقد انتقلت جهود إســرائيل في 
الشمال، حسب تقارير وسائل الاعلام السورية، إلى التمركز 
في قصف مواقع عســكرية إيرانية. إسرائيل تصرفت بلطف 
مكنها من البقاء تحت مســتوى الحرب، رغــم أنها عرفت أنه 
يمكن أن تتلقى في كل مرة عمليــة رد. الانجاز الكبير للجيش 
الإســرائيلي، قال قائد ســاح الجو الســابق، الجنرال أمير 
ايشــل، في مقابلة مع »هآرتس« عند تسرحه من الجيش في 
شــهر آب/أغســطس الماضي، هو أن كل هذا النشــاط يجري 

والجيش يعرف كيف »لا يوصل دولة إسرائيل إلى الحرب«.
 حتى الآن نســبت لإســرائيل خمس هجمــات ضد مواقع 
مرتبطة بإيران في ســوريا: منشــأة كبيرة لانتاج الســاح 
تم قصفها في أيلول/ســبتمبر الماضي، قاعدة مليشيا شيعية 
قصفت في كانــون الأول/ديســمبر الماضــي، هجومان ضد 
إيرانيين في قاعدة ســاح الجو السوري »تي 4« قرب حمص 
وفي هذا الاسبوع تم قصف ارسالية صواريخ كبيرة كانت في 

طريقها من الجنوب إلى حلب. 
الهجوم في شــباط/فبراير كان رداً إسرائيلياً على اطلاق 
الطائرة الإيرانيــة بدون طيار التي تم اعتراضها في ســماء 

بيسان. ربما أنها تسببت باحراج معين في القيادة الإيرانية، 
التي من المشــكوك فيه إذا كان كل زعمائها تم ابلاغهم مسبقا 
باطلاق الطائرة المســيرة. في نيســان كان هناك هدف آخر 
للهجوم. حســب تقارير اعلامية فقد احبطت إســرائيل اقامة 
منشأة إيرانية، نوع من قاعدة جوية داخل القاعدة السورية، 
التــي كان يجب أن تكــون محمية من خــال انظمة مضادة 

للطائرات.
 في حــرب الادمغة التــي تجري بين آيزنكــوت وضباطه 
وبين الجنرال قاسم سليمان، قائد وحدة »القدس« في حرس 
الثورة الإيراني والمســؤول عن النشاطات في الخارج، يبدو 
أن إســرائيل زادت بشــكل كبير مبلغ الرهــان. في الاجهزة 
الأمنيــة يقولون إن الانســحاب الآن من المواجهة ســيكون 
تكراراً للاخطاء الإســرائيلية في العقود الســابقة في لبنان. 
فــي 1996، بعد عمليــة »عناقيد الغضب« وضعت إســرائيل 
على نفســها قيوداً في عملها من أجل ضمان الهدوء في بلدات 
الشمال، ومكنت حزب الله من التطور ليصبح تهديداً عسكرياً 
أكثر جدية، أزعج قوات الجيش الإســرائيلي حتى انسحابها 
من جنوب لبنان بعد أربع سنوات. في العام 2006، بعد حرب 
لبنان الثانية، قفزت المنظمة عــدة درجات في قدراتها، ايضا 
بسبب أن إســرائيل لم تصمم على تطبيق ذاك البند في قرار 
مجلس الامن رقــم 1701، الذي حظر تهريب الســاح لحزب 
الله. النتيجة هي أن ترســانة الصواريــخ والقذائف لحزب 
الله زادت بعشــرة اضعاف، ووصلت إلــى أكثر من 100 ألف 

صاروخ، وهو قادر الآن على ضرب أي هدف في إسرائيل.
 »يحظر السماح لهذا المســخ بأن يكبر مرة أخرى، برعاية 
إيران في ســوريا«، قال مصدر أمني. وزيــر الدفاع أفيغدور 
ليبرمان أعلن أن إســرائيل ســتعمل على إحباط ذلك »مهما 
كان الثمن«. هل هذا الثمن يشــمل حرباً مع إيران في سوريا؟ 
رغم الــروح القتالية التي تبثها القــدس، إلا أنهم في الجيش 
يعتقدون أنه ما زال هناك مجال مناورة واســع لمواصلة عمل 
مصمــم من دون التدهــور والوصول إلى حــرب. التطورات 
متعلقة ايضا بالتذبذبات فــي القناة النووية، جزء من الخط 
الهجومي الحالي يتــم تبريره بادعاء أن إيــران تنتظر قرار 
ترامب في 12 أيار/مايو الحالي بشــأن الاتفاق، لذلك ستفكر 
مرتين قبل أن ترد الآن على الهجمات في سوريا. إذا انسحبت 
الولايــات المتحدة حقا فان الظروف ســتتغير وســتقتضي 
بالتأكيد ايضا اعادة دراســة جديدة فــي طهران بخصوص 

سياستها في سوريا.
 بصــورة مفاجئة، لا يجري في إســرائيل اليوم أي نقاش 
سياســي بشــأن التداعيات المحتملة لعمليات في ســوريا. 
المستوى الذي حددته إســرائيل هنا مرتفع جداً: إحباط تام 
للتواجد العسكري الإيراني في ســوريا، أيضاً بعد كبير جداً 
عن حدودها. التقديــر هو أن إيــران، وبالتحديد في أعقاب 
العمليات المنسوبة لإســرائيل، زادت جهودها وأرسلت المزيد 
من الاشــخاص وأنظمة الســاح إلى ســوريا. إذا كان هناك 
الهدف هو دق إســفين بين المحافظين والمعتدلين في إيران على 
خلفية طموحات ســليماني، والخلاف حــول المبالغ الكبيرة 
التي ينفقها النظام لتشــجيع فروعه في الخــارج، فيبدو أن 
هذا الهــدف لم يتحقق بعد. خلافا لجولات توتر ســابقة فان 
إسرائيل تواجه الآن إيران بصورة مباشرة. صحيح أن إيران 
توجد مقابلنا في موقع متدني في سوريا، لكن في وقت لاحق 
وفي حالة التصعيد، تستطيع أن تدمج في هذه المواجهة حزب 

الله.        
 في الســيرة الذاتية الجديــدة والممتعة التــي كتبها توم 
ســيغف عن حياة دافيد بن غوريون »دولة بأي ثمن«، يورد 
حواراً بــن بن غوريون ورئيس الاركان موشــيه ديان قبيل 
حرب ســيناء في 1956. »سأل ديان ما هو مستوى الاستعداد 
لدى الجيش الــذي يجب أن يكون. بن غوريــون قال إن هذا 
سؤال صعب، لكنه أجاب: الخطط يجب أن تأخذ في الحسبان 
حرباً فجائية وكذلــك القدرة على تجنيد، بأســرع وقت، كل 
القوات المطلوبــة. يجب أن يكون الجيش مدربــاً... ديان لم 
يقتنع، لكنه استنتج من محادثاته مع بن غوريون بأنه لا مانع 
من اتباع ما ســمّاه »مقاربة التدحرج«: ليست هناك ضرورة 
لاستفزازات إسرائيلية، شرح لرجاله. يكفي الرد بشدة على 
كل العمليــات العدوانية لمصر. »نهاية سياســة كهذه هي أن 
توصل التوتر إلى انفجار من تلقاء نفســه«. ولكنه لم يتنازل 

عن خيار الحرب المبادر اليها«.
 

مبادرة مردخاي
 

في يــوم الثلاثاء الماضــي أنهى الجنرال يــوآف مردخاي 
فترة ولاية استمرت أكثر من أربع سنوات كمنسق للنشاطات 
في المناطق. لقد كان لمردخاي تأثير اســتثنائي على تشــكيل 
السياســة الإســرائيلية في المناطق. الفترة التي تولت فيها 
حكومتان يمينيتان، الاخيــرة كما يبدو هي الاكثر صقرية في 
تاريخ الدولة، فقد نجح أكثر من مرة في كبح مبادرات مجنونة 
من الجانب الإسرائيلي، والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة 
مع قيادة السلطة الفلســطينية في رام الله وضمان استمرار 
التنسيق الامني بين الجانبين. الخطاب اللاسامي الذي ألقاه 
هذا الاسبوع الرئيس الفلسطيني محمود عباس برهن إلى أي 
درجة كانت هذه المهمة غير ســهلة حتى في الجانب الآخر من 

المتراس.
 في نفــس الوقت طوّر مردخاي شــبكة علاقــات ناجعة 
مع شــخصيات رفيعة المســتوى في الــدول العربية. يمكن 
الافتــراض أن برنامج رحلاتــه الجوية في هذه الســنوات 
ســيبقى ســرياً لفترة طويلة. أبعد بكثير من حدود وظيفته، 
فإن منســق الاعمال الذي تــرك وظيفته عــرف كيف يجعل 
حكومــات غربية تعطــي اهتماماً معيناً لما يجــري في الضفة 
والقطاع، حتى في الوقت الذي فيه تم دفع النزاع الإسرائيلي 
الفلسطيني إلى أسفل ســلم الأولويات. الوزير ليبرمان اشار 

في مراسيم تبديل الوظائف إلى أن جهاز الامن سيظل بحاجة 
إلى مردخاي. يبدو أنه ســيواصل تقديم استشارته بصورة 
غير رســمية، في مجال الدعاية امام الفلسطينيين، لكن ربما 

سيطلبون تجنيده في المستقبل لمهمات اخرى.
 في ربيع 2014 كمنســق جديد، وجد مردخاي صعوبة في 
إقناع المســؤولين عنه إلى الحاجة إلى تخفيف الحصار على 
قطاع غزة، والســماح بنقل المزيد من البضائع وتقليص تأثير 
العقوبات التي فرضها عبــاس على خلفية المواجهة الداخلية 
مــع حماس. بعد فتــرة قصيرة من ذلك تدهــور التوتر حول 
القطاع ووصل إلى عملية »الجــرف الصامد«، وبعد ذلك ندم 
مردخاي لأنه لم يكن أكثر تصميما. في السنة الاخيرة يبدو أن 
هذا الشرك كرر نفســه. جهود المصالحة بين السلطة وحماس 
فشلت، عباس قلص تحويل الاموال والقطاع تدهور إلى أزمة 
اقتصادية وأزمة بنى تحتية خطيرة أكثر مما شــهده القطاع 

قبل أربع سنوات.
 في الاشــهر الاخيرة طرح مردخــاي برنامجاً طموحاً كان 
يمكنــه أن يوفر تخفيفــاً جزئياً على القطاع. الفكرة حســب 
مصادر سياسية في القدس كانت تقول إن مساعدة قطاع غزة 
تأتي من سيناء، بواسطة مشاريع اقتصادية وصناعية كبيرة 
سيتم افتتاحها في الفضاء الواقع بين رفح المصرية والعريش. 
من بين هذه المشاريع انشاء منطقة صناعية، منشآت لتحلية 
المياه، محطة لتوليــد الكهرباء ومصانع لصناعة البناء، التي 
ستوفر مصدر رزق للغزيين وسكان ســيناء وستساعد على 
الاقل في البدء في إغلاق جزء مــن الفجوة الكبيرة في البنى 
التحتية في المنطقتين. لقد كان هناك اهتمام مبدئي بالمشروع 
من قبل الدول التي كان من شأنها أن تموله. ولكن في الاسابيع 
الاخيــرة يبدو أن هذه العملية متوقفة  ـ  إما بســبب أن مصر 

غير متحمسة أو بسبب شكوك في الجانب الإسرائيلي.
 قطاع غــزة، حتى قبل الضجــة الكبيــرة والعنيفة التي 
تقوم حمــاس بالتخطيط لها على طول الجــدار في 15 أيار/
مايو، فــي الطريق إلى صيف آخر مــروع. رغم حضور وزير 
الدفاع لمراسيم تبادل الوظائف، فإن الرسالة بين السطور في 
خطابات مردخاي ومنسق الاعمال الجديد الجنرال كميل أبو 
ركن، كانت واضحة جداً: إسرائيل ستضطر في نهاية المطاف 
إلى المســاعدة في معالجة الازمة في القطاع. السؤال الوحيد 

هو هل سيحدث هذا قبل حرب مع حماس أو فقط بعدها.
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تقلصت قوافل السلاح إلى لبنان بشكل كبير على خلفية القصف المستمر لها

يمكن مواصلة الخط الهجومي ضد إيران من دون التسبب بحرب

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرض ما حصل عليه الموساد من وثائق سرية إيرانية

جاكي خوجي
 
 

 ■ كان هذا هو الاســبوع الــذي أظهر فيه أبو 
مازن بأنــه هو أيضــاً يعرف كيــف يتحدث إلى 
قاعدته. تســع دقائق ونصف مــن درس التاريخ 
الذي أعطاه هذا الاســبوع أمام الكاميرات أثارت 
عليه كل إسرائيلي يرى نفســه وطنيا. ولكن من 
جهة ابو مــازن، فليواصلوا الزبد. فهو يعرف بأن 
من يتحدث إلى قاعدته يكســب مرتــن، مرة من 
الســحر الذي تضفيه اقواله على جمهوره، ومرة 

ثانية من عربدة غضب خصومه. 
 ان فكــرة الرئيس الفلســطيني عن الســبب 
الحقيقي للاعتداءات الجماعية على يهود اوروبا 
عديمة الاهمية. عديمــة الاهمية، لأنها لا ترمي إلى 
عــرض أي حقيقة بل دفــع اليهود إلــى العربدة 
غضبا. أبــو مازن أذكى من جمهــور مؤيديه، فهو 
كثير التجربة وطالت أيامه. مشكوك أن يكون فعلا 
يؤمن بأن اليهود اضطهدوا لانهم يقرضون بالربا. 
ولكــن في هذه الايام ما يعنيه هو الشــارع. ليس 

البيت الأبيض وبالتأكيد ليس الإسرائيليين. 
 ورغم ذلك، فــي محيطه كانت هذا الاســبوع 
بعض الشخصيات التي تساءلت بغضب، وليس 
لاول مرة، إذا كان عقله قد تشــوش. فقد ســألوا 
أنفســهم إذا كان متأثراً بالصحبــة التي تحيطه، 
برئاســة الناطق بلســانه نبيل ابو ردينة، التي 
تعطيه مشــورات خاســرة أم ربما عمره المتقدم 
)83( بدأ يعطي مؤشــراته. لقــد كان هذا خطابا 
سياســيا طويلا، استغرق ساعة وخمسين دقيقة، 
عاد ابــو مازن فــي اثنائه فرفض خطــة ترامب. 
صحيح انه لم يقل له »يخــرب بيتك« ولكنه هزء 

بأن الخطة موضع الحديث لم تطرح بعد، منذ نحو 
سنة والنصف على بدء الرئيس الأمريكي الحديث 
بكلمات كبيرة عن الســام الذي سيأتي. الخطاب 
يفتقر إلى بشــائر جديدة، ولكن على طريقته كان 
أبو مــازن غنيا ومشــوقا. ملابســاته احتفالية: 
لاول مرة منذ 19 ســنة، ينعقد مرة أخرى المجلس 

الوطني الفلسطيني، برلمان م.ت.ف.
 

منافس هتلر
 

الأقوال الباعثة على الخلاف عن اليهود لم يأت 
بها كحجته هو نفسه، بل كنتيجة لبحوث اليهود 
أنفســهم. ومن على رأســهم؟ شــمس الشعوب، 
الرفيق جوزفف ســتالين، واحد يهوديته موضع 
شــك كبير، ولكن دعكــم من يهوديته. فســتالين 
هو المنافس رقــم واحد لأدولف هتلــر على خانة 

الطاغية الاكبر في التاريخ. 
»اليهود الذيــن انتقلوا إلى اوروبا الشــرقية 
والغربيــة«، قال ابو مازن، »شــهدوا كل 10 او 15 
ســنة مذبحة في دولة ما. منذ القرن الحادي عشر 
وحتــى الكارثة فــي المانيا. لماذا حصــل هذا؟ هم 
يقولون: لاننا يهود. ســأجلب لكــم ثلاثة يهود، 
في ثلاثة كتــب، بينهم جوزف ســتالين، والثاني 
كارل ماركس، قالوا ان الكراهيــة لليهود لم تنبع 
من دينهم، بل بســبب دورهم الاجتماعي، المرتبط 
بالفائدة وبالبنــوك وبأمور كهــذه. والدليل هو 
أنه فــي الدول العربية لم تحصــل حتى ولا حالة 
واحدة ضد اليهود. أرني حتى دولة عربية واحدة 
حصل فيها شــيء ما على مدى 400 ســنة، لأنهم 
يهود، مثلمــا حصل في أوروبا. وبعد أن انتهى من 
قول ذلك، أضاف ووصف إســرائيل بأنها »غرسة 

غريبة«. وادعى بانها مشروع استعماري، إذ نالت 
تســويغها من بريطانيا في تصريح بلفور. ورغم 
ذلك أنهى اقواله، لن نقتلهم )شــكرا، شــكرا(، بل 

سنعيش معهم، دولة إلى جانب دولة.
ليــس معقــداً أن نخمــن لمــاذا ركل الزعيــم 
الفلســطيني الدلــو ولماذا فعل ذلــك الان بالذات 
فضلا عن النقاط التي يحققها له ذلك بين جمهوره. 
فهو يعرف ان الســام مع نتنياهو لن يتحقق في 
حياته. وقد اضيفت في السنة الاخيرة إلى خيبات 
امله من إســرائيل حقن مليئة بالاهانة من البيت 
الأبيض. فقد اتخــذت الادارة الأمريكية جملة من 

الاجــراءات بحــق رام الله اذ جمدت المســاعدة 
الســنوية لها واعلنــت الولاء للقــدس كعاصمة 
إســرائيل، وصاغت خطة ســام محاكة حســب 
مقياس نتنياهو: بدون القدس كعاصمة فلسطين، 
وابقاء الكتل الاستيطانية في ايدي إسرائيل. وفي 
الغرف المغلقة تعرضت قيادة السلطة إلى اهانات 

اخرى من مبعوثي ترامب. 
ولكن أين ذنب اليهود؟ بالفعل، الخازوق الاكبر 
حقا تلقاه ابومازن من ولي العهد السعودي الامير 
محمد. فحسب نبأ نشــرته باراك رابيد في القناة 
10 قال الامير للزعماء اليهــود في لقائه معهم في 

واشــنطن ان فلسطين ليســت على جدول أعمال 
السعودية مثلما كانت في الماضي. وقال لمضيفيه: 

»فليقبلوا ما يعرض عليهم، أو يسكتوا«. 
يمكن ان نتهم أبو مــازن بإطلاق التصريحات 
اللاسامية. ولكن لا يمكن القول انه لاسامي. فعلى 
مدى سنواته كرئيس السلطة التقى في مكتبه وقي 
رحلاته وراء البحر الاف اليهود والإســرائيليين. 
وكمــن حضر جزءاً مــن هذه اللقــاءات يمكن أن 
أشــهد بأن الموقف الذي يمنحــه لمضيفيه محترم 
جــداً، وبالتأكيــد أكثر مــن الموقف الــذي يكنه 
مثل  الاقلية  لجماعات  إســرائيليون  سياســيون 
العــرب، اللوطيين والاصوليــن. وهو يحب على 
نحو خاص اليهود الشرقيين ويهتم بهم. اتصالاته 
خفية  الإســرائيلي  والجيش  المخابرات  قيادة  مع 
عن العــن ولكنها وثيقة جدا، وتمنع ســفك دماء 
الإســرائيليين. ليس هكذا يتصرف لاسامي. فهل 
هو لاســامي في الخفــاء؟ مؤكــد أن غضبه على 
القيادة الإسرائيلية كثير ولعله يتمنى أن تحل بها 
النقمة. ولكن ماذا يهم هذا ان يكون محباً لصهيون 
أو عدواً لها. يمكن الاعتقاد بأن أحداً ما يعتزم صنع 

السلام معه قريبا.
 

مع بعض المساعدة من الاصدقاء
 

الكثيــرون يتحدثون عن البحــث الذي قام به 
أبو مازن في روسيا لغرض الدكتوراه. ويستخدم 
الإســرائيليون هذا البحث للإثبــات بأن رئيس 
الســلطة ينفي الكارثة. قلة قرأوا الرسالة بلغتها 
الاصلية. واحــدة فعلت هذا هي النائبة كســانيا 
الصهيوني. وهي تعرف  المعســكر  ســفتلوفا من 

الروسية. 

 رســالة أبو مازن للدكتوراة كانت في 1982 في 
موسكو حين سكن في روسيا. وكتبها بالروسية، 
وهو أمر مشبوه بحد ذاته. وتقول سفتلوفا: »في 
المقابــات التي اجريتها معه تبــن انه لا يتحدث 
اللغة«. يحتمل بالتأكيــد ان يكون ابو مازن كتب 

الصيغة التي رفعت باسمه. 
 واضافت ســفتلوفا انه فــي موقعين في بحثه 
يتجادل الكاتب في عــدد المقتولين اليهود ويدعي 
بأنهم أقل من 6 ملايين. وهو لم يأت بأي جديد، بل 

يستند إلى بحوث بريطانية.
 بعد ســنتين من الدكتواه نشر الدكتور محمود 
عباس الرســالة بالترجمة إلى العربية واصدرها 
في الاردن. وتقول النائبــة: »الكتاب اكثر فظاظة 
مــن الدكتــوراه واكثر ســما«. وهــي تعتقد ان 
الدكتوراه ولدت كوســيلة دعايــة »يبدو أن هذه 
رســالة ولدت كتعبير عن السياســة السوفياتية 
التــي كانــت مناهضــة للصهيونيــة ومناهضة 
لإســرائيل. ولنفي الكارثة كان مــكان في الاتحاد 
الســوفياتي في حينه، اذ انهم هنــاك لم يعترفوا 

ابدا بكارثة الشعب اليهودي.
 خســارة أن ابــو مــازن تبنى هــذه الرواية، 
واليوم ايضا يواصل نشــر اســاطير لاسامية كي 
الفلسطيني«.  الجمهور  لدى  النقاط  بعض  يكسب 
وكانــت بانتظارها مفاجأة حين بحثت عن اســم 
موجه الدكتوراة. وكان هــذا يفغيني بريماكوف، 
الذي انخرط لاحقا في صفوف الكي.جي.بي وأدى 
وظائف كبيرة وبعد ذلك عين وزيرا للخارجية في 
روســيا ورئيس حكومة في عهد الرئيس يلتسين. 

امه كانت يهودية.

معاريف 2018/5/4

أبو مازن يخاطب جمهوره إذ يتكلم عن كارثة اليهود ويكسب النقاط في أوساطه 

هو أيضاً يتحدث إلى قاعدته

الرأسمالية التي ينتقدونها تغيرت كثيراً عن الرأسمالية التي وصفها ولم تتعرض للانهيار

200 عام على ولادة كارل ماركس: ما الذي تبقى؟
شلومو أفنيري

  
■ في هــذه الايام تكتمل 200 ســنة علــى ولادة ماركس 
في 5 أيار/مايــو 1818. تأثيره التاريخي غير مشــكوك فيه، 
لكنه يظهر بصور معقدة أكثر ممــا حتى مؤيديه ومعارضيه 
مســتعدون احيانا للاعتــراف بها. من الواضــح أن نبوءة 
ماركس التي تقول بأن الرأســمالية الغربية ستنهار بسبب 
تناقضاتها الداخلية لــم تتحقق، وهذه الحقيقة تعرض على 
أيدي معارضي الماركســية بشكل خاص والاشتراكيين بشكل 
عام، كبرهــان على ان تحليلاته كانت خاطئة من اساســها. 

ولكن الحقيقة أكثر تركيبا.

الرأسمالية لم تنهار

لا شك أن الرأســمالية في أيامنا تختلف بصورة أساسية 
عن تلك التي وصفها ماركس. في عهده لم تكن هناك أية قيود 
قانونية على قوى الســوق: لم تكن قيود على عدد ســاعات 
العمل، لم تكن ايام راحة ولا قيود على عمل النساء والاطفال، 
لم يكــن تأمين صحي وبدل بطالة ومخصصات شــيخوخة، 
النقابــات المهنية كانت محظورة حســب القانــون، لم يكن 
للعمال حق انتخاب، الخدمات الاجتماعية لم تكن موجودة. 
وعندما كتب ماركس »ليس هناك للعمال ما يخسرونه سوى 
قيودهم« فهذا وصف ظروف الحياة في حينه. الواقع في دول 
الغرب الرأسمالية اليوم مختلف: هناك قوانين تقيد ساعات 
العمل وتحدد أيام عطلة ويوجــد تأمين صحي ومخصصات 
شيخوخة وبدل بطالة وتعويضات عن الفصل، يوجد تعليم 

إلزامي مجانــي للجميع وحق انتخاب عــام وتوجد نقابات 
مهنية وأحزاب تنظم أجزاء واسعة من الطبقة العاملة. هناك 
للعمال ما يخســرونه، ظروف حياتهــم، الاجازات المدفوعة 
والتقاعد وغيرها. التناقض هــو أن التغيير الراديكالي هذا 
في ظروف حيــاة الطبقة العاملة في الغــرب قد حدث، على 
الاقل في جزء منه، بســبب أن الطبقــات الحاكمة فهمت أنه 
يجدر بها أن تمكن العمال من الاســتمتاع على الاقل بجزء من 
الوفرة. سيكون من المبالغ فيه القول إن الرأسماليين قد قرأوا 
»البيان الشــيوعي«، لكنهم فهموا أنه مــن أجل منع الثورة، 
عليهم ضمان أنه ســتكون للعمال مصلحة في عدم ضعضعة 
النظام، وأن هذا ســيحدث فقط إذا تحسنت ظروف الحياة. 
هذا ربمــا مفاجىء قليلا، ولكــن جزءاً من الخطــوات التي 
عدلت الرأســمالية الجامحة التي وصفها ماركس، كان ثمرة 
مبادرة سياســيين محافظين مثل بسمارك ودزرئيلي، اللذين 
عن طريق توسيع حق الانتخاب وتطبيق سياسة اشتراكية، 
مكّنا جزءاً من البروليتاريا من الاندماج في الطبقة الوسطى. 
بعد الحرب العالمية الثانية تم توسيع هذه السياسة من أجل 
منع انحراف جمهور العمال نحو الشــرعية من جهة، ونحو 

الفاشية من جهة اخرى.
سخرية القدر هي أنه من هذه الناحية فإن ماركس ساهم 
بشكل كبير في الحفاظ على الرأسمالية، من خلال تغييراتها 
التدريجية وتحولها إلى ما يســمى في المانيا »اقتصاد سوق 
اشــتراكية«. في كتابــه »رأس المال« وكذلك بصــورة أكثر 
في الخطــاب الذي ألقاه في أمســتردام في مؤتمــر الدولية 
الاشتراكية في 1872، لم يستبعد ماركس احتمال أن توسيع 
حق الانتخاب وتشريع اشتراكي سيمكنان من اجراء تغيير 
للرأسمالية بطرق ســلمية في دول مثل بريطانيا والولايات 

المتحدة وهولندا. سياســة ثاتشــر وريغان مسّــت العديد 
من الانجازات الاشــتراكية تلك، ورغم ذلــك لا يمكن وصف 
رأســمالية اليوم بتلك المفاهيم التي وصفــت بها في »البيان 
الشــيوعي«، والتي تتضمن فجوات متســعة وفقــراً مدقعاً 

ومتزايداً.

إسهام ماركس الفكري

بنظرة إلى الــوراء يتبين أنــه رغم كل ذلك فإن إســهام 
ماركس تجاوز المجال السياســي المجــرد. لا يوجد اليوم أي 
مجال في العلــوم الاجتماعية والقضائية لا نجد فيه بصمات 
ماركس: النظرية التي تقول إن ما يسمى »قوانين الاقتصاد« 
هو نتاج الانسان وليس قوانين طبيعية، لأن الانسان هو في 
المقام الاول نتاج ينتج الوسائل لاشــباع احتياجاته وكذلك 
ايضا الاحتياجات المتغيره نفسه، خلافا للحيوانات الاخرى 

التي تتغذى بصورة سلبية من الطبيعة. 
حقيقــة أن الثــورة الصناعية فتحت للمــرة الاولى أمام 
الإنســانية، الامكانيات للوفرة التي لم تكن في متناول اليد 
قبل ذلك، والخطر بأن شــروط الانتاج الصناعية التي تقوم 
على ملكية فردية ســتؤدي إلى اغتراب انســاني، الذي فقط 
سياســة اجتماعية يمكنها التغلب عليه، إدراك وجود علاقة 
بــن أحداث تاريخية وسياســية ودراماتيكيــة وبين البنى 
الاقتصادية والاجتماعية التي احدثتها، ادراك أن الدين ايضا 
هو نتاج انســاني يعبر عن ضائقات حقيقية، حتى لو كانت 
الحلول التي يعرضها هي حلــول وهمية، الادراك بأن قواعد 
القانون، بما في ذلك ما يســمى بـ »حقــوق طبيعية«، ايضا 
هذه نتاج انساني وليســت أموراً منزلة أو قواعد أبدية، كل 

ذلك وأفكار كثيرة أخرى في كل مجالات الحياة هي دلائل على 
الصمات العميقة التي تركها ماركس على صورة عالمنا.

ماركس ليــس هو الوحيد الذي توقف عنــد هذه الافكار. 
ولكــن ازميله التشــريحي، حتى عندما بالــغ وتوجه نحو 
التطرف، حوله إلى أصل في الفكر والواقع الانساني. حقيقة 
أن هــذه الافكار تم تبنيهــا من قبل حركات سياســية قوية، 
عززت ســيطرتها على وعي الانسان، ولاحقا غيرت الخطاب 
الاكاديمــي والفكري العــام وإن كانت قوتها السياســية قد 

تضاءلت. لا يوجد مفكر آخر تراثه يعادل تراث ماركس.

ماركس والقوميات

صعود قوميات عنصرية في الكثير من دول الغرب يضع 
تحديا لتراث ماركس، مثلما تتحدى الليبرالية الفردانية: 
التقليــدان يعانيان مــن العمى بخصوص قــوة الانتماء 
القومي. ماركس رأى القومية ظاهرة ما قبل حداثية والتي 
مصيرها هــو الزوال. وهــذا ايضا هو موقــف الليبرالية 
المجردة، الذي يقول إنه يوجد فقط بشر منفردين من جهة، 

وانسانية عالمية من جهة اخرى.
مقابــل ذلــك، كما اعتقــد أنبيــاء القوميــة الايطالية 
الليبرالية، جوزفا ماتســيني، وفي اعقابه اشــتراكي مثل 
موشــيه هاس، من مبشــري الصهيونية، أن بني البشــر 
يحتاجون إلى مرساة ملموسة من الانتماء، التي يجدونها 
فــي لغتهم وثقافتهــم وتاريخهم واحيانا فــي معتقداتهم 
الدينية. حسب ماتســيني، أنا مواطن هذا العالم بواسطة 
كوني إبناً شــعبياً ووطنياً. الســهولة التــي انتقلت فيها 
مجتمعات شيوعية سابقة، من روسيا وحتى هنغاريا، إلى 

قومية متطرفة تدل على أنه في غياب تعبير شــرعي لهوية 
وطنية معتدلة، فإن مجتمعات كثيرة من شــأنها الانجرار 
نحو قومية عنصرية فاضحة. لنفس السبب فإن الماركسية 
والليبراليــة أيضــاً لم تريا فــي الماضي احتمــال صعود 

الفاشية والنازية.
لقــد أحســن اشــتراكي صهيوني شــاب هــو حاييم 
ارلوزوروف، عندما كتب في 1919، وهو في جيل 19 ســنة 
فقط، أنه علــى الرغم مــن أن اجزاء من الطبقــة العاملة 
مغتربــون عن الثقافــة القومية »العالية«، فان »شــراكة 
المصير وشــراكة الحياة القومية توجد لها قوة عمل قوية 
وجاذبة ايضا في قلب العامل... كما أنه يحب لغة أمه التي 
ســمع بها أغنيات المهد القليلة، والتي بها عاشــت وعملت 
روح آبائــه، كما أنه يحب وطنه وشــعب وطنه وزعماءه 
المتنوعــن وســماء وطنه، حقــول بلاد آبائــه ومدنها«. 
حركات اشــتراكية مختلفة من الماركســية النمســاوية، 
الصهيونية الاشــتراكية وحتى عقيدة القومية لســتالين 
حاولت مواجهة، ليس دائما بنجاح، هذا التحدي الذي له 
الآن تداعيات بخصوص قدرة الديمقراطيات على الصمود 

في وجه الموجة القبيحة للقومية وكراهية الأغيار.
ماركس كتب عن فورباخ بأن »الفلاسفة حتى الآن فقط 
فســروا العالم، لكن القضية الهامة هي تغييره«. ماركس 
حقا غيــر العالم  ـ  الثقافي وليس فقط السياســي  ـ  أكثر 
مــن أي مفكر حديث آخر. ولكن لأنه كان مخلصا للمســار 
الديالكتيكــي للتاريخ، ربمــا لم يتفاجأ من أن قســماً من 

التغييرات التي أحدثها كان مختلفا عن الذي توقعه.

هآرتس 2018/5/4

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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فيروز... الموهبة الاستثنائيةاختراق قطاع التعليم في العالم العربي
حسين محمد العراقي*

عندما ســلطتُ الضــوء وغصــت بغمار دورهــا الفني 
بالمطلــق.  التعريــف  عــن  والغنيــة  المجربــة  فوجدتهــا 
شــخصيتها الفنيــة، التــي زرعتهــا فــي ضمير الشــعب 
اللبنانــي محبــة واحترامــا، فكانــت الوفاء لشــعب حر 
ومتحضر يســتحق كل التقديــر. الفنانة القديــرة فيروز 
خرجت من أمة عريقة وأنا اليوم أعبر عن صادق تمنياتي 
لهــا فأوحيت لقلمــي أن يكتب بمواصلة مشــوار عطائها 
الفني الذي وصلــت ذروته عالياً لحــن باتت نجمة حرة 
على صدر الصحافة العربية والانطلاق نحو الشــهرة في 

عام 1952.
ليــس من الســهل أن ننســى مــا قدمته فيــروز من فن 
وهــي من توصف بكونها ملكة الغناء العربي وقد شــقت 
طريقها الفني بالمعنى الأكاديمي الحقيقي وأصبح أداؤها 
ملموســاً يُشــاهد بشــغف جم ولاقت رواجاً واسعاً عبر 
المرئي والمسموع والمقروء الجاد عربيا وعالمياً على نطاق 
واسع من الانتشار. فيروز غنت للوطن، للإنسان، للحب، 
وأسســت لنفســها أســلوبا مختلفا تميز بكلمات تصدح 

وعلى صوتها تربت ذائقتنا.
اقتبســت ما قدمته من فن راق بدليــل أنها أغنت عالمنا 
العربــي وعيــاً فنيــاً ناجعاً للحــد الذي أصبحــت أيقونة 
يتطلع إليهــا الكثير من العرب والأجانــب المعجبين الذين 
يزورون لبنان كي يلتقوا بشــخصيتها اعتزازاً فهي التي 
أعطت أغنية الوطن نكهــة عاطفية باذخة لحين الصحافة 
عشــقت أســمها والكاميرا أحبــت وجههــا وباتت محط 
إعجــاب، كما أنها أرتبطــت بصداقات معروفــة في عالم 
الفن ومنها مع الســيدة أم كلثوم وشــادية وحتى برجال 
الصحافة الذين كانوا في أشــد الحاجة إليها بقدر ما هي 

في حاجة إليهم كي يكتبوا عن عرشها الفني.
بــدأت حياة الأســطورة الفنيــة في عــام 1940 كمغنية 
كــورس فــي الإذاعــة اللبنانيــة حينها اكتشــف صوتها 
الــذي كان  الموســيقي محمــد فليفــل وضمهــا لفريقــه 
ينشــد الأغاني حيث بدأت تغرد في عالــم الغناء من عمر 
السادســة عنــد انضمامهــا إلــى اســتوديوهات الإذاعة 
اللبنانيــة في ذلك الوقت وذاع صيتهــا في العالم العربي 
والشــرق الأوســط. واليوم هي مــن أقدم فنّانــي العالم 
العربي المســتمرين، ومــن أفضل الأصــوات العربية. لقد 
نالــت جوائز وأوســمة عالمية عديــدة ومازالــت تُقدم لنا 
أجمــل الأغاني بصوتهــا العذب. الجديــر بالذكر أن عدد 
أغانيهــا قــد تجــاوز الثمنمئة أغنيــة، وكانــت أول أغنية 
لهــا بعنوان »يــا حمام يا مــروح« وهي من ألحـــان حليم 

الرومـي. 
فيروز واســمها الحقيقي نهــاد رزق وديع حداد ولدت 
فــي 21 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1935 كانــت فــي بداية 
مشــوارها الفني ومن خلاله جذبت العديد من المشاهدين 
والمستمعين الذين لا يعدون ولا يحصون نتيجة ما تمنحه 

لذهن المتلقي من حرية في التفسير والتحليل.
نهاد رزق تمتعت بصوت وموهبة لا تتكرر إلا نادرا. لقد 
أصبح لفنها دفء مشــاعر وحرارة كلماتها نبرات جادة 
وصادقــة تجاه المتلقي، فليس غريبــاً أن تطل علينا بفنها 

بكل المجالات العاطفية الوطنية السياسية. 

* كاتب من العراق

سوسن أبو حمدة ٭
للاســتعمار أوجه متعــددة ولعل مــن أخطرها 
الاســتعمار الثقافي الذي يضرب قطــاع التعليم في 
العالم العربي، ولكن هــل يمكن أن يصبح هذا النوع 

من الاستعمار شرعياً ومرحباً به؟
 يغــزو العالم العربــي ظاهرة التعليــم الأجنبي 
أو المدارس العالمية، وهي ظاهــرة من أخطر ما يهدد 
الطفل العربي ويشــكل إعتــداء ســافراً على فكره 
وهويتــه وثقافته. قبل عامين قامــت دول عربية من 
بينها الإمــارات والســعودية والبحريــن والأردن 
بإتخــاذ إجــراءات قانونية بحق إحــدى المدارس 
الأجنبية وســحب كتــاب »التكنولوجيــا والحرب 
والإستقلال« للصف التاســع بعد شكوى الأهالي لما 
يتضمنه الكتــاب من وصف للمقاومة الفلســطينية 

بالإرهاب. 
المفاجــأة كانت بالتبريرات التــي قدمتها وزارات 
التعليــم في تلك الــدول أن الكتاب طبــع في جامعة 
أكســفورد في بريطانيا ولم يحصل على الإعتماد من 
الوزارات المحلية. إنطلاقاً من هذه الحالة نتســاءل 
عن الرقابة التي تفرضها الوزارات التعليمية العربية 
على هذه المدارس؟ وهل فعلًا تعمل هذه المدارس وفق 

اللوائح والقوانين السيادية للدول العربية؟ 
خطــر التعليم في هــذه المــدارس لا يتوقف عند 
التأثير علــى الاتجاهات الفكريــة والثقافية للطلبة 
ولكن الخطر الأخطر هو إطلاق هذه المدارس ســهمها 
عمداً نحو اللغة العربيــة ومحاولة قتلها في موطنها 

ليبدو أنــه إقصاء متعمد للعربيــة. وحقيقةً لا يمكن 
إعفاء وزارات التعليم في الدول العربية من الاشتراك 
في هذا القتل إما عن قصد بسســب مصالح أصحاب 
النفوذ الاقتصادي في قطاع التعليم أو نتيجة تنازلها 
طواعية عن دورها القومي في الرقابة الحقيقية على 
مناهج المدارس العالمية وفي النهاية النتيجة واحدة 

وتؤدي وظيفة القتل.
الغالبية العظمى من خريجــي المدارس الأجنبية 
فــي العالم العربي والتي شــكلت بديلًا عن المدارس 
الحكومية يعانون من مشــكلات فــي اللغة العربية 
تتعلق بالعجز اللغوي في التعبير الشفهي والكتابة 
و لفــظ الحــروف ودخــول اللكنــة الأجنبية على 
عربيتهــم.إذاً اللغــة الإنكليزية تســطو على اللغة 
العربيــة في هذه المــدارس لتصبح هــي اللغة الأم، 
فالمواد المختلفة تدرس باللغة الإنجليزية والتواصل 
بين الطلاب يتم بالإنجليزية ومنطقياً أن تقتحم هذه 

اللغة البيت العربي عليها الأمان والسلام.
لا بد أن المال أفســد التعليم في العالم العربي ولم 
يُسَخر لخدمته، فمصالح أصحاب النفوذ الاقتصادي 
في هذا القطاع هي من تفرض معايير التعليم في هذه 
المدارس وليست الوزارات الحكومية. فما الذي يعنيه 
أن تُدرس كل المواد باللغة الإنكليزية حســب المنهج 
البريطانــي أو الأمريكي، فهل تم بيــع قطاع التعليم 
وطلابه وأهلِه في الدول العربية لهؤلاء المستثمرين 
الذين لا يفكرون إلا بعوائد الربح ثمناً لصفقة قومية؟

تُــدرس المناهج  التي  واضح جــداً أن المــدارس 
الأجنبيــة بعيدة عــن هيمنــة الــوزارة التعليمية 

وســلطتها ومن يتحدث عن رقابة فهي رقابة صورية 
لذر الرماد فــي العيون. لا نعلم مــن نخاطب وكيف 
لنا أن نُفهم أصحاب القرار السياســي أنهم يرتكبون 
جريمة كبــرى بحق الأجيال العربيــة القادمة، إنهم 
ويربطون  مجتمعاتهم  داخــل  كاملة  أجيالا  يغربون 
طموحاتهم وآمالهــم وثقافتهم بهويــات مجتمعات 
أخــرى. للاســتعمار أوجــه قبيحــة لعــل أخبثها 
الاســتعمار الثقافي، ما نشــهده اليوم هو شــرعنة 
عربية رســمية لهذا النوع من الاســتعمار عن جهل 
أو قصد والنتيجة واحدة فالجهل يجلب الاســتعمار 

أيضا. 
في الــدول المتقدمــة، التعليــم يعتبــر أحد أهم 
مرتكزات الأمن القومــي ويعتبر من الأهداف الكبرى 
فالتعليم  السياسي،  القرار  لمؤسسة  والاستراتيجية 
هو الوسيلة الأهم لخدمة رؤية الدولة الاستراتيجية. 
ماليزيا عندما قــررت أن تصبح دولة صناعية غيّرت 
المناهــج على أســاس هــذا التوجه وتغيــرت على 
أساســه البعثات الدراســية خدمةً لهذا الهدف. في 
الدول العربيــة التعليم قضية ثانويــة جداً ومعظم 
المشــرفين على العملية التعليمة ليســوا من رجالات 
التعليم وأهلهِ. وهذا انعكس سلباً على قطاع التعليم 
الحكومي فغاب الجانب التربــوي وغدا المعلم الأقل 
حظاً بين طبقات المجتمع من حيــث الدخل والتقدير 
على عكــس تلك المجتمعات التي يكمن ســر نجاحها 

بمعلميها ومعلميها فقط.  
نحن أمــام ظاهرة قومية خطيــرة تتمثل بتراجع 
اللغــة العربية وتآكلها في مهدهــا وحتى بين العرب 

المهاجرين الذيــن فقدوا أوطانهم وقــررت الغالبية 
منهم معاقبــة اللغة العربية وكأنها المســوؤولة عن 

شقائهم فتنكروا لها وغرّبوا أبناءهم عنها.
ولعل الأكثر ألمــاً وحزناً للمتنبي وأحمد شــوقي 
وحافظ إبراهيم وبدر شــاكر السياب في مرقدهم هو 
قهرهم من الظلم والتقــزيم الذي تتعرض له العربية 
في عيون أبنائها وتلك النظرة الدُونية القاســية لها 
وكأنها لغة عقيمة لا تتســع لمتطلبات العصر وهي من 
اتســعت لكتاب الله. وهنا تكمن القصة كيف لناشئ 
أن يحتــرم ذاته ومجتمعــه مادام لا يحتــرم لغته! 
الُأمم لا تنهــض بغير لغتها ولم نســمع عبر قصص 
التاريخ أن أُمة نهضت بغيــر لغتها وثقافتها. فما هي 
الهوية التي تريد أن تصنعها الدول العربية لأجيالها 
القادمــة؟ وما هي الرؤية التي تريــد أن تحققها عبر 

عزل اللغة العربية في قطاع التعليم؟
وليم شكسبير يسحب المقعد من تحت أبو الطيب 
المتنبي ويجعله غريباً مغترباً بين المقاعد والسطور، 
الطلبة هنا يعلمون من هو شكسبير لكنهم لم يتعرفوا 
على أعظم شــعراء العرب، ينهض المتنبي عائداً إلى 
قبــره محني الظهر لكنه ســرعان ما يتدارك نفســه 
وعنفوانه ويخطو نحو قبره مختــالًا فخوراً قابضاً 

على كتبه وأشعاره لصدره مرددا:
أنا صخرة الوادي إذا ما زُوحِمَــتْ... وإذا نَطَقتُ 

فإنّني الجوزاء
إنّما الناس بالملوك وما... تُفلح عُربٌ ملوكها عجمٌ.

٭ إعلامية من الأردن تقيم في لندن

سقوط سياسي وثقافي
الدعــاة الذين طالبوا بالاصلاح وبفهــم صحيح وتطبيق صحيح 
للاســام تعرضوا للاعتقال وهم الآن في غياهب الســجون كحال 

الدكتور سلمان العودة وغيره فك الله أسرهم.
 أمــا علمــاء الســاطين الذيــن اتهموا العــودة ومن نهــج نهجه 
بالتســاهل في الديــن بل زندقوهــم ورموهم بأكثر مــن ذلك لأنهم 
قالــوا مثلا إن ارتــداء المرأة للنقــاب قضية فيها ســعة وآراء فقهية 
مختلفــة، وأن قيــادة المــرأة للســيارة جائزة ها هــم الآن يصمتون 
صمت القبور، وهم يرون البلاد تســقط في فساد سياسي وثقافي 
غير مبرر بسبب شــاب متهور بل انهم يتنافسون في تبرير قراراته 
التي ســتؤدي حتما إلى ســقوط هذا النظام الهش الذي تســتر في 
الماضــي بعبــاءة الدين والآن يحاول التســتر بعبــاءة الانفتاح. بن 
ســلمان يريد الســلطة بأي ثمن ومســتعد أن يبيع من أجل ذلك كل 

شيء. القدس وفلسطين بل وحتى عشيرته الأقربين.

رياض- ألمانيا 

انفصام عن الواقع
هــل نحتاج إلــى ترفيــه عندمــا نعاني مــن انفصام عــن الواقع 
والتطــور منذ قرابة قرن مــن الزمان؟ من يحتاج لتحســن صورته 
ليس الإســام ولكن من يستخدم الإســام لمآرب أخرى غير الدين، 
لقــد حاول شــاه إيران فــي بداية الســبعينيات أن ينتهج سياســة 
انفتاحية انقلابية وقام باحتفــالات كلفت مئات الملايين فكان أول 
من حاربــه هم رجال الدين وكانت النتيجة أن ســقط على أيديهم.. 
السادات الذي أدار ظهره لقضية العرب الأولى وزار إسرائيل اغتيل 

من قبل اسلامبولي…

أكثر كلمة سمعتها من خطباء المملكة هي الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكــر وأن العالم عليــه أن يصدع بكلمة الحق ويبقى الســؤال 
الــذي لا أجد له جوابا أين هم العلماء الذيــن صدعوا عقولنا بالأمر 
بالمعــروف والنهــي عن المنكر لكنني اكتشــفت مؤخرا أن الســلفية 
تشــجع علــى ذلــك إذا كان الموضــوع خارج حــدود تواجــد علماء 

السلفية.
ســلفية مصر تغار مــن منكرات تركيــا أما منكــرات القاهرة فلا 
تراها. وسلفية الحجاز تطالب بالثورة على طاغية الشام أما طاغية 

الحجاز فلم تسمع به.

أحمد - سوريا

 
تطوير السلك التعليمي

التغيير يكون في فتح مجال الحريات في النقاشــات السياسية 
والتعدديــة وتطوير الســلك العلمي والجامعــي والبحوث العلمية، 

وليس بجلب مصارعين، وفنانين.

صلاح - الجزائر 

التطرف والتشدد
مــا يجري فــي الســعودية اليــوم، يلخصه حــال ذلك الســلفي 
المتشــدد الذي كفّر أباه وأمه ليس لأنهما ارتدا عن الإســام، ولكن 
لكونهمــا لا يؤمنــان بتشــدده، ثم فجــأة اصطدم فكــره بمصالحه 
فبدل أن يعود إلى وسطية الإســام، تحول مباشرة إلى من افراط 
التشدد إلى تفريط كامل بالدين والرب، فصار ملحداً! ولأن طبيعته 

لا تســمح بالاكتفاء بمعتقده لنفســه، صار هذه المرة إماماً متشدداً 
للإلحــاد وداعيــة متغطرس له، لا يتــرك منبــراً إلا ويملئه ضجيجاً 

وسؤالًا وجوابا وهجوماً على ثوابت الدين وأهله!
مــا رويته أعــاه، حالة حقيقيــة موجودة، لكن هــو مثال صارخ 

أيضاً على ما جرى ويجري في السعودية. 
الاحصائيــة التــي أوردها المقال هنــا عن أن هناك معــدلا مرعبا 
لإعدام البشر في السعودية يبلغ أكثر من شخص واحد كل يومين، 
معــدل كارثي في بلــد يدعي أن تطبيق أي حد مرتبط بسلســلة من 
الأحكام الشرعية المتشددة في قبول الأدلة وتحت ظروف غاية في 
الصعوبة حتى يتم إيقاعها، فهل يعقل أن الاستسهال بات إلى هذه 
الدرجة هناك أو أن الشعب السعودي بات متفلتاً إلى هذه الدرجة؟!

الأرجح طبعاً هو الخيار الأول!
للأســف أيضــاً البعض في معــرض دفاعــه المعتاد عــن التفلت 
ومهاجمتــه لكل مــا هو متعلق بالإســام، يقــوم بالتبريــر لطاغية 
ومســتبد غر، رغــم تصديعهم لرؤوســنا في كل مناســبة من أنهم 
دعاة الديمقراطية وحقوق الإنســان وأنهم انســانيون أكثر من اي 

انسان!!

د. اثير الشيخلي – العراق

تقليد أعمى
باعتباري أعيش الآن في السعودية أقول إن افتتاح دور السينما 
ليســت له علاقة لا بالترفيه ولا بالثقافة إنه لضرب عصفورين )إن 
لــم يكــن أكثر( بحجر واحد فهو أولا وقبل كل شــيء لســرقة أكثر 
ما يمكن من جيوب الســعوديين وهذا ما يفســر الأســعار المرتفعة 
للتذاكر، وثانياً هو للمزيد من ضخ الأموال وشــراء ذمم الأمريكيين 
فالأفلام ســوف تكون حصــراً أمريكية والســينمات ســوف تُدار 

مــن قبل الأمريكيين وبالتالي يســيطر الأمريكيون علــى ثقافة البلد 
لمســخه بالشــكل الــذي يعجبهم وهنا في الســعودية تــرون جيلا 
)غالباً من خريجي أمريكا( من الشــباب يقلــدون الأمريكان تقليدا 
أعمــى )بالمعنــى الحرفــي للكلمــة( فــي أفعالهــم وأقولهــم ولكنة 
حديثهم كإطالة شــعر الــرأس مثلا وربطه بما يســمى ذيل الفرس 
وأشــكال لحاهم وتصرفاتهــم لا تنم عن أنهم ســعوديون )ناهيك 
عن أنهم مسلمون( أبداً. والبعد الثالث هو مسخ الإسلام وتشويهه 

تحت مسميات العصرنة والإعتدال. 

فارس

إرضاء الغرب
 

كل مــا يفعله هدا الشــخص الذي يدعــي زورا وبهتانا الاصلاح 
وتحســن صورة الإسلام انما لأجل ارضاء الغرب بقيادة الولايات 
المتحــدة حتى يكونوا له ســندا في جلوســه على عــرش أبيه، وهل 
الدين الإســامي الحنيف يحتاج إلى من يحسنه؟ ألم يات الإسلام 
إلــى الناس كمنقذ على انحرافهم وفســادهم وضلالهم؟ ألا يحتاج 
هذا الشــخص إلى الإسلام الصحيح حتى يحســن صورته وليس 
العكس؟ هل تحســن صورة الإسلام حسب أقوال هذا القاصر هو 

الهاء الناس عن مشاكلهم الحقيقية التي يتسبب فيها النظام؟
 وهل تحســن صورة الإســام هو التجــرد من لبــاس العروبة 
بــل وحتى الإســام نفســه وإدارة الظهــر للفلســطينيين والتهجم 
عليهــم ومــوالاة العصابــات الصهيونية الإرهابية؟ وهل تحســن 
صورة الإســام في دفع الجزيات الضخمة والهائلة لأمريكا لتقتل 
المســلمين وتقــوي عود الكيــان الصهيوني وتمنع ذلــك عن جوعى 

ومشردي العرب والمسلمين وما أكثرهم؟ 
 بلحرمة محمد 

الوجود العسكري الصيني المتزايد 
في جنوب بحر الصين
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أولمرت »ضمير المتكلم«... وهل أضاع الفلسطينيون فرصة؟
قبل ستة أسابيع تقريبا، في منتصف 
عن  إســرائيل  في  صدر  الماضي،  مارس 
دار نشــر »يديعوت سْــفَريم«، المنبثقة 
عنها جريدة »يديعــوت أحرونوت«، كتــاب مذكرات إيهود 
أولمرت، رئيس حكومة إسرائيل الأسبق، وأول رئيس حكومة 

م«. هناك يدخل السجن، وعنوان الكتاب هو »ضمير المتكلِّ
كثيرون في إســرائيل يضعون أولمرت فــي درجة متقدمة 
جدا في سلّم تقييم أداء وإنجازات رؤساء الحكومات الإثني 
عشــر هناك.. حتى الآن. لأولمــرت إنجازات كبيــرة، وهي، 
إذا اعتمدنا المقاييس الإســرائيلية، تضعــه بجدارة في هذه 
المرتبة المتقدمة. وللكتاب قصة أيضــا. وفي الفقرات المتعلقة 
مباشرة بفلسطين وشؤونها، وبما نشهده في المرحلة الحالية 
التي تمر بها القضية الفلســطينية، مــا يلفت الانتباه، ويثير 
الخيال، ويســتدعي التوقف والتفكير والتســاؤل: ماذا كان 
يمكن ان يحصل لو..؟ ومحاســبة الذات بعد ذلك، والانتهاء 
الى اســتنتاجات وخلاصات هــي دروس نافعــة للحاضر 

وللمستقبل.

شــخصية أولمــرت، وانتقاله مــن أقصى التطــرف إلى 
موقــع الأكثر اعتدالا في تعامله مع قضية شــعبنا، والصراع 
الفلســطيني الاســرائيلي، وليس بعد تركه لموقعه كصاحب 

القــرار الأول، بــل أثناء تربعــه على قمة هرم الســلطة في 
ر والمطلوب، فلســطينيا وعربيا،  المبرَّ اســرائيل، تجعل من 

تسليط الضوء عليه.
في المؤتمر الثامن لحركة حيروت، ســنة 1966، برز اســم 
ايهــود اولمرت، عضو المؤتمر، وهو شــاب صغير في الحادية 
والعشــرين من العمر، حين كان أول مــن دعا مناحيم بيغن، 
الزعيــم التاريخي للحزب، ومــن على منصــة المؤتمر، الى 
التنحّي، بســبب فشــله في الوصول الى الســلطة في ست 
دورات انتخابيــة عامة في اســرائيل. وعندما حاول انصار 
بيغن إنزال الشــاب اولمــرت عن المنصــة، اعترضهم بيغن، 
وطلب الســماح له بمواصلة إلقاء كلمته، بل صفق له عندما 

أنهاها.
تولى اولمرت عدة مناصب رفيعة: رئاسة بلدية القدس من 
1993ـ 2003، ووزارات الصناعــة والتجارة، الصحة، المالية، 
ثم رئاسة الحكومة خلفا لشارون، إثر اصابته بجلطة دماغية 
تحولــت الى موت ســريري. ومــن هذا المنصــب الاعلى في 
اسرائيل، الذي تولاه ثلاث سنين وثلاثة اشهر، ما بين رئيس 
حكومة مكلّف، ورئيــس حكومة منتخــب، ورئيس حكومة 
انتقالية، او حكومة تســيير اعمال، من 4 يناير 2006 إلى 31 
مارس 2009. حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، بعد جلسات 
محاكمات واستئنافات عديدة، من 15 فبراير 2016 حتى يوم 

لُثَين. 2 يوليو 2017، بعد قرار تخفيض مدة السجن الى الثُّ
كتاب مذكرات أولمرت، »ضمير المتكلم«، يقع في 896 صفحة، 
يعادل أربعة كتب عادية، وفيه فصول وفقرات عديدة تخصنا 
وتهمنا بشــكل كبير ومباشر، لكنني ســأحاول التركيز هنا 
على بضعة اقتباسات تمس اللقاء الأول بين أولمرت )كرئيس 
لحكومة اســرائيل(، والاخ الرئيس ابو مازن. يروي أولمرت 
أنه بعث فور انتخابه رئيسا للحكومة الى الرئيس ابو مازن 
رسالة ودية ورغبة في لقاء قريب. كان رد ابو مازن وديا، مع 
وعد بتلبية الدعوة، لكن أحداثا وعمليات عسكرية في قطاع 
غزة وعلى حدوده، كانت تحــول كل مرة من تمكين ابو مازن 

من تلبية الدعوة، وتفضيله تأجيلها لموعد ملائم لاحقا.
ثم »بعد ســبعة أشهر ونصف الشــهر من انتخابي، تحدد 
الموعد، ليكون على مائدة عشــاء مساء يوم السبت، في بيت 
رئيس الحكومة في القدس. ولكن ظهر يوم الجمعة الســابق 
للموعد، تم ترتيــب اتصال هاتفي بيننا بناء لطلب ابو مازن، 
وحذرنــي مدير مكتبي، من الســماح للرئيس الفلســطيني 
بالتهــرب من اللقاء، وعندما اقتربــت المكالمة من نهايتها، من 
دون ان يتزحــزح ابو مازن عن موقفــه، انقطع خط الهاتف 

فورا، وابلغتني الســكرتيرة أنها قطعــت الاتصال بناء لأمر 
مدير مكتبي، الذي أعاد التحذير من إلغاء الموعد. وبعد دقائق 
من انقطاع الاتصال وإعادته، اعتــذرت عن »خلل فني« أدى 
الى انقطاع خط الهاتف، وقلت له: جيد فخامة الرئيس، أفهم 
أنك أردت إحراجــي وإهانتي. لا مانع لــدي. واكيد ان لديك 

اسبابا لذلك. لكن لماذا تهين زوجتي؟
ـ »زوجتك«؟ قال ابو مازن. »كيف اهنت زوجتك«؟

قلت له: منــذ ابلغت زوجتي ان الرئيس ســيكون ضيفنا 
على العشــاء في بيتنا، وهــي واقفة علــى رجليها تطبخ ما 
تعرف انه يحب من طعام. ماذا أقول لها الآن؟ كيف أشرح لها 

ان الضيف الذي تتعب من أجله لن يصل؟
»ســاد الصمت على خط الاتصال. شــعرت بالحرج الذي 
هو فيه. وعندها قال أبو مازن: »ســآتي غدا الســاعة الثامنة 

مساء«.
»كان يفترض ان يرافق ابو مــازن أبو علاء ايضا، الرجل 
الذي كان قويا فــي حينه في م.ت.ف.، ولكــن حضر مع أبو 
مازن الوزير الســابق الذي أصبح مستشارا، ياسر عبد ربه، 
ورئيــس لجنة المفاوضات الفلســطينية، صائــب عريقات، 

ومدير مكتب الرئيس، رفيق الحسيني«.
حــرص أولمــرت، كما يذكــر في كتابــه، على تكــريم أبو 
مازن، بســب قناعته بضرورة اجراء مفاوضات فلســطينية 
اســرائيلية جدية، تهــدف حقيقة إلى التوصل إلى تســوية 
وحلول، وإنه يجب أن تســود المفاوضات أجــواء إيجابية، 
واحترام كامــل، من دون أي تعالٍ أو محــاولات مسّ بكرامة 
الطرف المقابل. ولهذا أمر برفع العلم الفلســطيني، إلى جانب 
علم إسرائيل، على سارية فوق بيت رئيس حكومة اسرائيل، 
لأول مرة، »بعــد أن كان رفع العلم الفلســطيني، إلى ما قبل 
سنين معدودة، جريمة أشبه ما تكون بالخيانة، يعاقب عليها 
القانون«. والأمر ذاته بالعلمين على مائدة العشــاء، وعندما 
وصل الرئيس ابو مــازن ووفده، في موكب من الســيارات 
الرســمية تسبقه دراجات الشــرطة، ويرافقه اثنان من كبار 
مكتب اولمرت مــن نقطة حاجز قلنديا، لاحــظ أبو مازن رفع 

العلم الفلسطيني، والتغيير الجذري في أسلوب التعامل.
كان أول ما طرح من مواضيع على مائدة العشاء، موضوع 
الأســرى الفلسطينيين في السجون الإســرائيلية. وقال أبو 
مازن إن هذه المســألة بالغة الأهمية بالنسبة للفلسطينيين. 
»وعندما ســألته عن عدد الأســرى الذين يتوقع منا الإفراج 
عنهم، قال 500 أسير. 500 أجبته ألا مانع لدينا من الإفراج عن 

900 أسير.

أما الموضوع الثاني الذي تم طرحه، فكان مســألة الأموال 
الفلسطينية التي تحتجزها اسرائيل، حيث قال ابو مازن إنه 
تم تقديم نصيحة له بطلب الإفراج عن 10 ملايين شيكل، لكن 
الحقيقة »أننا بحاجة الى 50 مليون شــيكل«. ويروي أولمرت 
أنه قال لأبو مازن: هذا ليس دقيقــا. وعندما بدت ملامح أبو 
مازن وكأنه يقول أتوقع هــذا الرفض، فاجأه اولمرت بالقول: 
انكم بحاجة ماســة لـ100 مليون دولار، )ثمانية أضعاف ما 
طلبه ابو مــازن، وقال إنه أصدر تعليماتــه للإفراج عن هذا 
المبلغ غــدا. »فتبادل اعضــاء الوفد الفلســطيني النظر الى 
بعضهم بعضا، وكأنهم غيــر مصدقين هذا التحول الكامل في 

موقف اسرائيل وحكومتها برئاسة اولمرت.
بعدها انتقل ابو مازن وأولمرت للقاء »اربع عيون« في غرفة 
المكتب في بيت اولمرت، حيث ســأل ابو مــازن عمن يختاره 
للمفاوضات علــى القضايا الادارية والعاديــة والتفاصيل، 

فأبلغه ابو مازن انه عيّن ابو علاء لهذه المهمة.
يقــول اولمرت: »عندما بــدا على الامتعاض، قــال لي ابو 
مازن: لا تقلق. ابو علاء يريد المفاوضات، وسيكون إيجابيا«. 
قلت له: لا شــك لدي ان ابو علاء يريــد المفاوضات. فقال ابو 
مازن: انه )ابو علاء( ملزم بمســيرة الســام، ولا داعي لان 
تقلق. ابتسمت، وقلت له: هذه بالضبط هي المشكلة، ابو علاء 
يحب )يعشق( المسيرة. أنا لا اريد مسيرة. أنا أريد السلام«. 
يتابع أولمرت في مذكراته: »شــرح لي أبو مازن أن لأبو علاء 
مكانة قوية في الســلطة )الفلســطينية(، وأنــه بحاجة إلى 
دعمه. فهمت«. ثــم يتحدث عن ان مدير مكتبــه اقترح عليه 
تعيين تسيبي ليفني عن الجانب الاسرائيلي، وهذا ما حصل 
فعلا. دروس كثيرة جدا يمكن لنا، كفلسطينيين وعرب ايضا، 

استنتاجها من كل ما تقدم. اعتقد ان أهمها اثنان:
ـ ان كل ما تظهره اســرائيل من تعنــت وتصلب وإصدار 
قوانين بخصوصه، قابل للتغيير، ســواء كان حول القدس، 
أو فــي مثل آخر هو الجولان الســوري المحتل، الذي أصدرت 
إسرائيل قانونا رسميا بضمه إليها، ثم تفاوضت على إعادته، 
واقتصر الخلاف في المفاوضات السورية الاسرائيلية حوله 
على حدوده الرســمية: هل هي الشــاطئ الشــرقي لبحيرة 

طبريا، أم خمسون مترا إلى الشرق من ذلك.
ـ انه يجدر بنا التمســك بحزم بالحقوق الكاملة لشعبنا، 
التي أقرتها لنا الشــرعية الدولية، وأن يكون إيماننا وثقتنا 
كاملة تماما بقدرتنا على إنجازها، وإن كان ذلك على مراحل.  

*كاتب فلسطيني

سوريا: معارضة مشتتة 
تتفق في الخطاب وشعارات 

الثورة الفضفاضة

إذا كان هجوم النظام الأخير 
على ريف دمشــق، بعد حصار 
الفصائل  يدفــع  لــم  طويــل، 
لتفاهمــات مرحلية، لمواجهته، 
فكيف يمكــن أن تتمكــن حالة 
مشــتتة  كهــذه  معارضــة 
بهــذه الدرجــة، مــن مواجهة 

استحقاقات أكبر، حال سقط النظام مستقبلا؟
إذا نظرنا للغوطة الشــرقية قبل سيطرة النظام 
عليها، لوجدنــا أنها كانت تحت ســيطرة فصيلين 
الرحمن«،  رئيسيين هما، »جيش الإسلام« و«فيلق 
وكل منهمــا متمترس في أحيائــه، وعلى حالة من 
القطيعة مــع جاره، مــع اشــتباكات ونزاعات لا 
تنتهي في الأعــوام الأخيرة، وســجون كل فصيل 
ممتلئة بعناصر منافســيه مــن الفصائل الثورية، 
ومنهم قيــادات ثوريــة قديمة في الغوطــة، منهم 
من أعــدم، ومنهم من لم يطلق ســراحه إلا بعد أن 
ســقطت الغوطة، كأبو علي خبيــة وأحمد صبحي 
أبو طــه وغيرهمــا، وإضافة إلى واقــع التباغض 
والتنافس لســنوات طويلة، في مجالات كثيرة، لا 
يمكن التطرق هنا لذكرها باســتفاضة، فإن الحال 
في جنوب دمشــق بين »إخوة المنهج« لا يقل سوءا 
عــن الغوطة الشــرقية، حيث تذابــح الجهاديون 
في تنظيم »الدولة« وشــقيقه المنشــق »النصرة« 
باســمه الأخير »تحرير الشام«، لسنوات، بدءا من 
ســاحات اليرموك والحجر الأسود، وصولا لمعارك 
ســاحات  في  والبذاءة  بالتكفير  المليئة  مناصريهم 

التويتر والفيسبوك!
لقد تحــول كل فصيل من تلــك الفصائل إن كان 
»الإســامية  والتنظيمات  الحــر  الجيش  إطار  في 
المعتدلــة« فــي الغوطــة الشــرقية، أو فــي إطار 
محلية،  لإمــارات  تحولوا  الجهاديــة،  التنظيمات 
تتفــق فقط فــي الخطاب بهــدف إســقاط النظام 
تركز  عمليا،  لكنها  الفضفاضة،  الثورة  وشــعارات 
جلّ جهدها على حماية مكتسباتها المحلية الضيقة، 
بحيــث تحول اهتمامهــا لهدف إســقاط الأقربين، 
كونهم أشــد المنافسين، وســط غياب مريع وفشل 
عميق، لأي صيغة عقد شراكة حقيقي،  تضمن على 
الأقل، تأجيــل الخلافات مرحليا لكــي يتمكنوا من 
التنسيق الفاعل لمواجهة النظام عسكريا وسياسيا.     
الفصائــل  لأداء  المتــردي،  الواقــع  كان  لهــذا 
المتنازعــة، وهو محاصرة من قبــل النظام، في كل 
مناطق المعارضة، يطرح بإلحاح التســاؤل التالي: 
كيــف يمكن لفصائــل  المعارضة أن تحكم دمشــق 
وسوريا حال ســقط النظام، وهي غير قادرة على 
حكم أحياء الضواحي في دمشق وتجاوز خلافاتها، 
في عز الحصــار والتهديد الداهم مــن قبل عدوها 
المشــترك؟ لا يمكن إيجاد أي تبريرات لهذا المشــهد 
الغارق في الخصومات اللا متناهية، فالمفترض أن 
تتلاشى أو تؤجل كل الاختلافات والتباينات، على 
الأقــل مرحليا، لحين الانتهاء مــن التهديد الجامع، 
والملاحــظ أن هذه المتلازمة، وقعــت فيها الفصائل 
بجميع ألوانها، ســواء كانت إســامية معتدلة أو 
جيشــا حرا أو جهاديين، بحيث يمكــن القول بأن 
جذورها مجتمعيــة أكثر منها حركيــة، وهي تمتد 
أيضا إلى الدول نفســها الداعمــة العربية لفصائل 
الثورة، الغارقة فــي نزاعاتها، وكأنها انعكاس لها، 
أو ربما هو مثال جديد يذكرنا، بهذه الحالة المتفشية 

في العقل السياسي العربي.
وهنا يمكن التطرق إلى إشــكالية مرتبطة بواقع 
الفصائل المشــتتة مع الدول الداعمة الغربية، وهي 
أن هذه القوى الغربية الداعمة للثورة الســورية، 
التي كان هناك مــن يرى أنها تشــكل حليفا دوليا 
وازنا للمعارضة ضد النظــام وحلفائه الإقليميين، 
هذه الــدول لم تكن تملك القدرة علــى إيجاد بديل 
مســتقر للنظام الســوري، بالنظر لواقع المعارضة 

المشتت والمتداعي هذا.
ولو افترضنا أن دعما غربيا مســتمرا وصل لحد 
التدخل العســكري وأدى إلى إســقاط النظام في 
دمشــق، فإن القوى المعارضة المســلحة المتمركزة 
في ريف دمشــق، التي يفتــرض أن تكون الدعامة 
الأساســية للســلطة في دمشــق حال تحريرها، 
هــذه القوى قد اختبــرت من ناحيــة الأداء المدني 
ولم  الخلافات،  إدارة  علــى  وقدرتها  والعســكري 
تتمكن من التفكير بعقل دولة، بل ظلت تفكر بمنطق 
الإمارة المحلية، وهذا يقودنا إلى أن التدخل الغربي 
وإن اســتطاع جــدلا إســقاط النظــام أو تهميش 
سيطرته، فإنه غير قادر على حل مشاكل مستعصية 
صبغت المشــهد العام للمعارضة، وربما هذا المشهد 
المستعصي، هو ما ســاعد أقلية طائفية منظمة من 

مواجهة ثورة الأغلبية السنية المشتتة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مستقبل أمريكا في سوريا إلى أين؟

الحركة الإصلاحية المجيدة

دونالد  الأمريكي  الرئيس  إعلان  بعد 
ترامب عزمه ســحب قواته العســكرية 
من ســوريا الشــهر الماضي، خرج وزير الخارجية الروسي 
ســيرجي لابروف ليقول بأن أمريكا غير جادة بسحب قواتها 
من ســوريا، وأنها على العكس من ذلك تقــوم بأعمال تؤدي 
إلى زيــادة هذه القوات عدداً ونوعاً، وأن أمريكا قامت وتقوم 
ببناء قواعد عسكرية لها شمال شــرق سوريا، بالتعاون مع 
قوات ســوريا الديمقراطية الكردية )قسد(، التي ترفع العلم 

الأمريكي أيضاً.
وكشــفت مصادر أخــرى أن أمريــكا زودت تلــك القوات 
الكردية بأسلحة تكفي لجيش قوامه ســتون ألف مقاتل، بل 
ذهبت أمريكا لإحضار قوات عســكرية فرنســية لمشــاركتها 
في الأعمال العســكرية شمال ســوريا، والأدهى من ذلك أنها 
أدخلتها مدينة منبج غرب الفرات، في الوقت الذي تجري فيه 
امريكا ترتيبات لسحب المليشــيات الكردية الإرهابية منها، 
بحسب تصريحات وزير الخارجية التركي جاويش أغلو قبل 

أيام.
فهــل أن أمريكا لا تملك رؤية واضحة في ســوريا، كما كان 
يقال أيام إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما؟ أم أن 
أمريكا تقع تحت ضغوط داخلية مختلفة بين الادارة الأمريكية 
السياســية في البيت الأبيض، والادارة الأمريكية العسكرية 

في البنتاغون؟
ما يقال الآن إن ترامب وهو يرغب بمغادرة سوريا عسكريا 
وتنفيذ وعده بالانســحاب، فإنه يعمل لإيجــاد قوات بديلة 
للقوات الأمريكية، وقد بدأت بشــائرها من القوات الفرنسية 
أولًا، وبدعــوة قوات عربيــة ثانياً، فترامــب يريد من الدول 
العربية أن ترسل قواتها العســكرية إلى سوريا لتحل مكان 
القوات الأمريكية، ومواصلة الجهــود الأمريكية في محاربة 
»داعــش« في الظاهر، بينما ســتكون القــوات العربية أمام 
مواجهة عســكرية مع القوات الإيرانيــة أولًا، وليس ما يمنع 
تطور مواجهتها مع التواجد العسكري الروسي في السيطرة 
علــى بعض المناطق ثانيــا، وأخير ربما الصــراع مع القوات 

التركية في شمال سوريا أيضاً.
إذن خطــة ترامــب عدم مغادرة ســوريا، إلا بعــد إيجاد 

القوات البديلة التي تنفذ الخطط الأمريكية، وتقدم الخسائر 
المادية والمالية والبشرية بدل القوات الأمريكية، بل وتشتري 
أســلحتها ودعمها السياســي مــن الإدارة الأمريكية أيضاً، 
أي أن أمريــكا تخطط لتوســيع درجة الصراع في ســوريا 
لتصل في النهاية إلى صراع عســكري بــن الدول المتواجدة 
في سوريا بشــكل مباشر، وحيث لا يســعى ترامب لمواجهة 
عســكرية مع روسيا في ســوريا، لعدم وجود ضرورة لذلك، 
فإنه يســعى لجعــل الصــراع في ســوريا صراعــاً إقليمياً 
مباشــراً، بين الدول العربية وإيران، وبدرجة اكثر وضوحاً 
بين إيران والســعودية، من دون ان تــؤدي هذه المعارك إلى 
حســم الصراع في ســوريا، بل إلى مزيد من الاقتتال والقتل 
والصــراع والتدمير لمقدرات هذه الــدول، وهذا من الوضوح 
بدرجة جعلت العديد من الدول العربية تعلن رفضها إرســال 
قواتها إلى ســوريا، لأنها تدرك أن مهمة هذه القوات العربية 
الفارسية  في سوريا ستكون محاربة الميليشــيات الإيرانية 
والعربية والأفغانية وغيرها، وهذا كله تحت مخطط يســبق 
تقسيم ســوريا، في حالة عجز هذه الدول باختلاف قومياتها 

وطوائفها الدينية حسم الصراع لصالحها وحدها فقط.
ومع ذلك فلو تمكنت أمريكا مــن تحقيق هذه الخطط على 
أرض الواقع، فإنها لن تتخلى عن قواعدها العســكرية التي 
تواصل بناءها في ســوريا، وهي قواعد عســكرية كبيرة لا 
يمكن تصــور تخليها عنها، بــل لا يمكن تصديــق أنها بنتها 
وهي تنوي التخلــي عنها طواعية لمئات الســنين، فالقواعد 
العسكرية الأمريكية في ســوريا تعتبر ذات طبيعة ارتكازية 
ونقاط عسكرية متقدمة لدعم المعارك والمواجهات العسكرية 
التي تقودها الاســتراتيجية الأمريكية في سوريا والمنطقة، 
بل يمكن ان تصبح بديلا محتملًا لقاعدة إنجيرليك في تركيا، 
وقامت أمريكا ببناء هذه القواعد في العام نفسه الذي أعلنت 

فيه روسيا تدخلها العسكري في سوريا في اكتوبر 2015.
 وإذا أخذت تهم ترامب لســلفه الرئيس أوباما بتأســيس 
»داعش«، فــإن البنتاغون يكــون قد دعم وجــود أو ظهور 
»داعش«، أو اســتغل وجودها لتبرير تواجد أمريكا وروسيا 
في سوريا، أي كأن التواجد العســكري الأمريكي والروسي 
في ســوريا هو ضمن الاتفاقيات الدوليــة الكبرى بينهما في 
الســنوات المقبلة، ولعــل الضربات الأمريكيــة الأخيرة مع 

بريطانيا وفرنسا بعد مجزرة الكيماوي في دوما، يمثل دليلًا 
عملياً على ذلــك، فأمريكا أخبرت روســيا بتاريخ الضربات 
ونوعيتها والأهداف التي ســوف تشــملها، ولذلك لم تحرك 
القوات الروســية ساكنا ضدها، وكذلك فعلت إيران، وأمريكا 
في الوقت نفســه لم تستهدف القوات الإيرانية ولا الروسية، 
والهدف منها إعلام الدول المحتلة أو المقاتلة في ســوريا، بما 
فيها جيش الأسد، أن أمريكا وأوروبا جادة بتحمل مسؤوليتها 
وتنفيذ رؤيتها الاستراتيجية لمستقبل سوريا، فلا تساهل مع 
الدول التي تحاول أخذ أي مساحة أكثر من حصتها، أو فرض 
نفوذ أكثر مما يسمح له، سواء كانت إيران أو بشار الأسد او 

حزب الله اللبناني أو غيرها.
يبلغ التواجد العســكري الأمريكي في سوريا حتى أواخر 
ديسمبر 2017 ما يزيد عن ألفي جندي امريكي، وعبرت تقارير 
لشــبكة بلومبرغ الأمريكية، عن رغبة مستشار الأمن القومي 
الأمريكي الســابق الجنرال هربرت مكماســتر في إرسال 50 
ألف جندي للعراق وســوريا، والانتشار العسكري الأمريكي 
في غالبه يتواجد فــي المنطقة الممتدة من »المبروكة« شــمال 
غرب الحســكة إلى »التايهة« جنوب شــرق منبــج، وجلب 
أمريكا لقوات فرنسية لمنبج، يشــير إلى رغبة أمريكية بعدم 
الانســحاب من منبج، ولا ســحب المليشــيات الكردية منها 
التابعة لحزب العمال الكردستاني باســم )ب ي د(، وتركيا 
لا تخفــي موقفها بدعم الجيش الســوري لاجتياح منبج، إذا 
لم تنفذ أمريكا تفاهماتها القديمة والجديدة بالانســحاب من 

منبج وتسليمها لسكانها الأصليين من العرب السوريين.
روســيا تدفع مــن ناحيتها لســحب القــوات الأمريكية 
من ســوريا والعراق، وهــي لا تتحدث عن العــراق علانية، 
وتترك ذلك للحكومة العراقيــة التابعة لإيران لمطالبة امريكا 
بالانســحاب من العراق، بينما تطلب روســيا علانية سحب 
أمريكا لقواتها من ســوريا، وتعتبر تواجدها في سوريا غير 
قانوني، وروسيا هي أول من كشــف عن بناء أمريكا لقواعد 
عســكرية في ســوريا، ومنها: قاعدة رميلان التــي تقع في 
مطار رميلان شــرق مدينة القامشــلي الحدودية مع العراق، 
وكانت من أوائل القواعد الأمريكية التي أنشــئت في سوريا 
في أكتوبر 2015، وهي مؤهلة لاســتقبال الطائرات الأمريكية 
المبروكة غرب  وقاعــدة  أمريكيين،  وخبــراء  جنودا  وتؤوي 

مدينة القامشــلي، وقاعــدة خراب عشــق غرب مدينة عين 
عيسى، وقاعدة عين عيسى وتقع شمال سوريا أيضا، وقاعدة 
عين عرب في ريف حلب الشــمالي، وقاعدة تل بيدر شــمال 
محافظة الحســكة والقامشــلي، وهي بلدة حدودية، قاعدة 
تــل أبيض على الحــدود الســورية التركية، ويرفــع العلم 
الأمريكي فوق عدد مــن المباني الحكومية في تل أبيض، فهذه 

القواعد العسكرية الأمريكية شمال سوريا.
أما القواعد العســكرية الأمريكية التي توجد في الجنوب 
الشرقي لسوريا، فمنها قاعدة التنف، قرب الحدود مع العراق 
والأردن، وقاعــدة الزكف تقــع على بعد نحــو 70 كيلومترا 
إلى الشــمال الشــرقي من التنف، ويقال إن امريكا أنشــأت 
هذه القاعدة لمنع المليشــيات الإيرانية  من التقدم من المنطقة 
الواقعة شمال التنف تجاه الحدود العراقية، ويقال إن أمريكا 
أغلقت هذه القاعــدة بعد تفاهمات مع روســيا، وهذا يرجح 
أن التواجد العســكري الأمريكي والروســي في حالة تفاهم 

وتعاون في نشر قواتهما في سوريا المستباحة.
إن الأهداف الأمريكية المعنلة من تواجد قواعدها العسكرية 
في ســوريا لا معنى له إلا عمل البنتاغون للبقاء في سوريا، 
بحجج عديدة وأهــداف غير خافية، وقد اعلنتها الســفيرة 
الأمريكيــة لــدى الأمم المتحدة نيكــي هيلي فــي حديث مع 
شــبكة فوكس نيوز الأمريكية، وهي ثلاثة: وهي ضمان عدم 
اســتخدام الأســلحة الكيماوية أولًا، وهزيمة تنظيم »الدولة 
الإســامية« ثانيا، وضمان وجود نقطة مراقبة جيدة لمتابعة 
ما تقوم به إيران ثالثاً، وليس هناك من قدرة على إلزام أمريكا 
بتحقيقها أيا من هذه الأهداف في المســتقبل إطلاقاً، وبالتالي 
فإن التواجد العســكري الأمريكي دائم في الرؤية الأمريكية، 
وكل مــا يفعله ترامب بتصريحاته حول الانســحاب هو رفع 
الحرج عن نفســه، حيث كان من اهم شــعاراته الانتخابية: 
أمريكا أولًا، وعدم إرســال قوات أمريكيــة للخارج إلا بمقابل 
مالي، وهذا ما يعلن عنه صراحة لدرجة تحرج أصدقاءه، أي 
أن امريكا بعهد الرئيس الملياردير ترامب لا تريد بيع الأسلحة 
للحروب التي تديم اشتعالها فقط، وإنما تريد توظيف جيشها 
في هذه الحروب ليكون مصدر دعم للخزينة الأمريكية أيضاً.

*كاتب تركي

 في مثل هــذا اليوم من عــام 1931، 
ظهــرت في الجزائر المســتعمَرَة، حركة 
جمعية  نفســها  على  أطلقت  إصلاحية، 
العلماء المسلمين الجزائريين، وآلت على 
نفسها أن تستعيد من السلطة الاستعمارية الدين الإسلامي 
مين، أســاس  واللغــة العربية، بعــد وَعْيِهــا أن هذين الُمقوِّ
شكل  الشــخصية القاعدية للمجتمع الجزائري الآيل إلى التَّ

أمة/ دولة. 
مات  فقد حرص رجــال الإصلاح على الاســتثمار في مقَوِّ
الذات كأفضل ســبيل إلى ارتياد المركز القانوني والسياسي 
الحديــث، الذي يتســاوق ومقتضيــات الدولــة الحديثة. 
ه جمعية العلماء يتســع إلى الدين  فالإصلاح، كما التَمَسَــتْ
والدنيا والدولة والمجتمع، فقد كان الشــيخ عبد الحميد ابن 
باديــس، أول رئيس لهذه الجمعية، مصلحــا في المدينة بما 

تعنيه من مرافق وأفكار ومفاهيم ومؤسسات ونمط حياة.
لم تكن جمعية العلماء كســائر الجمعيات، لأن الســلطة 
الفرنســية تعاملت معها كحزب سياســي، ووصفتها بحزب 

العلمــاء، لأن الجمعية من طبيعة خاصــة، جاءت من صلب 
الاســتثناء الذي انتهجته الإدارة الاســتعمارية في الحالة 
الجزائريــة، أي أنها لجأت إلى سياســة أهلية اســتثنائية، 
تســتقل بجملة مــن التدابير والإجــراءات، ضمنتها مدونة 
الأهالــي. وعلى خــاف ذلك، مــددت قوانــن الدولة على 
الفرنسيين والأجانب في الجزائر. فهذا الوجه المفارق للحياة 
ر عن الوضعية الاســتعمارية هو الذي  المدنية الحديثة والمعَبِّ
ســعت الحركة الإصلاحية الجزائرية إلــى محاولة تجاوزه 
وتخطيه، من أجل اســتعادة مقومات الــذات وبلورتها في 

سياق مؤسسات الدولة الحديثة.
كانت جمعيــة العلمــاء، التنظيم الوحيد الذي شــذ عن 
القاعدة، ولم تُعَامل كما جرى التعامل مع ســائر الجمعيات، 
ســواء أكانت ذات توجــه سياســي أو خاصيــة مهنية أو 
اجتماعيــة أخلاقية أو دينية. فتوكيدهــا، منذ بداية النهضة 
العربية، على اســتعادة الدين الإســامي واللغة العربية، 
ــحها  وما يمكــن أن يفضيا إليه مــن تداعيات، هو الذي رشَّ
إلى الارتقــاء إلى مكانــة الحركة الإصلاحيــة المجيدة، لأن 
تراثها المجيد اســتفادت منه كافة التشــكيلات السياســية، 
التــي خاضت الكفاح ضــد النظام الاســتعماري. فالخطاب 
الإصلاحــي كما أفرزتــه جمعية العلماء هــو خطاب وطني 
بامتياز، انطوى على أهم وأعم قاســم مشترك حدد المجتمع 

الجزائري الباحث عن التغيير والتحول. 
وعليــه، فقد كانت جمعيــة العلماء، بناء علــى التحليل 
التاريخي، هي الاستثناء الذي واجه الاستثناء الاستعماري 
وصارعــه فــي المضمار الذي ســبق لــإدارة العســكرية 
والإدارية والسياســية أن صادرته طوال احتلالها للجزائر، 
ونقصد الدين الإســامي واللغــة العربية. فقــد عُرفَ عن 
الدين الإســامي في القرن التاسع عشــر، أنه مجموعة من 
الشــعائر والطقوس وممارســات من البدع علقت بالدين، 
حوّلته إلى وثنيــات ونظم من الطرق تتمســك بها الدهماء 
والعوام، وتتوسط شيوخ الزوايا. بينما اللغة العربية تدنت 
وتدحرجت إلى لغة ممارســة العبادات مــن صلاة وأدعية 
ومراســيم احتفاء، وحرمت من إمكانية تواصل الجزائريين 

مع بعضهم بعضا، ومع تراثهم العلمي العظيم، عملت الإدارة 
الفرنســية على إبعادها عن المجال الرسمي العام، ولم تحفل 
بها كلغة حضارية وقناة تواصل مــع الجزائريين. وكان هذا 
بالضبط ما حاولت الحركة الإصلاحيــة، عبر برامج جمعية 
العلماء، أن تســتعيده وتتواصل معه إلى آخــر نتيجة له: 
أن يصير الإنســان الجزائري الأهلــي مواطنا كامل الحقوق 

والحريات في نطاق دولة تحمي أمته.
كان الإصلاح يعني في الحالــة الجزائرية، طوال النصف 
رقية  الأول مــن القرن العشــرين، مواجهة المؤسســات الطُّ
ونظمهــا القائمة على تقديس الشــيخ والعائلــة، وتمجيد 
عادات وتقاليد تكلســت في زمــن تراجع التاريــخ العربي 
وحضارتــه من دين ولغــة. فقد انبــرت الحركة الإصلاحية 
للفكر الخرافي ومتوالياته من البدع والأســاطير والأوهام، 
لكن الحقيقــة أن معنى الإصــاح لم يكن قاصــرا على هذا 
فحسب، بقدر ما اتسع أيضا إلى مواجهة النزعة الاستعمارية 
التي لازمت مؤسســات السلطة الفرنســية في الجزائر. وقد 
تطلب الأمر، بداية من تأســيس جمعية العلماء المسلمين، أن 
ينهض المصلحون بمهمة الحد من غلواء وشــطط الاستعمار 
من داخل المؤسســات، والســعي للوصول إلى المجال العام 
من سياســة وإدارة، كأفضل ســبيل حديث للنهضة والرقي 
وتعديل شــرط حياة الجزائريين. ونعتقــد، تجنبا للنيل من 
قيمة النشــاط الكبير الذي اضطلعت به الحركة الإصلاحية، 
خاصة رمزها  ابن باديس، أن نلتفت أيضا إلى دورها في نقد 
الاســتعمار واســتثمارها في المجال الذي تخلت عنه الإدارة 
الفرنسية، ونقصد الدين الإسلامي واللغة العربية والتقاليد 

والأعراف والأحوال الشخصية.
ظهرت الحركــة الإصلاحية الجزائرية في ســياق مدني 
وسياســي حديث لم تعهده الحــركات الإصلاحية الدينية 
الســابقة التي كانت تأتي لحظة أُفُول كل قــرن. فقد جاءت 
الحركــة الإصلاحية في جزائر » تزخر« بمؤسســات إدارية 
حديثــة تعكــس وضعيــة اســتعمارية اتســمت بالتعدد 
والاختلاف والتنوع الذي يأبى أي احتكار للحقيقة، ســواء 
أكانــت اجتماعية أو سياســية أو حتى ثقافيــة/ دينية. في 

مثل هذا الســياق الجديد كل الجدة على الجزائريين، اجْتَرَح 
رجــال الإصلاح مشــروعهم من أجــل النهضــة الجزائرية 
الشاملة، وهم على وعي بأنهم لا يمتلكون كل حقائق المجتمع 
الجزائري، وأن أفضل ســبيل إلى النهضة واستعادة ملامح 
الأمة وخصائصها هو إصلاح الوضع عبر مؤسســات الدولة 
ونقد قوانين السلطة الاســتعمارية بمقابلتها بمعاني العدل 

والإنصاف وروح المدنية الحديثة والحرية والمساواة. 
إن »نقد« المصلحين للوضع الاســتعماري، كما نشــرحه 
في هذا المقال، مفهوم يســاعد على فهم أفضل لتاريخ الحركة 
الإصلاحية، عبر شــخصية ابن باديس، في مواجهتها ليس 
للطرفية ومظاهرها فحســب، بل مواجهتها أيضا للســلطة 
الاســتعمارية. ومن هنا، يمكننــا أن نــدرك حقيقة الحركة 
الإصلاحيــة التــي واجهت عبــر الإصلاح الوضــع الديني 
ــف ومتعلقاته في الجزائر، كما تصدت بالنقد لمعاملات  المتَخَلِّ
الإدارة الاســتعمارية حيال الأهالي المســلمين، وما أنجر عن 
كل ذلك، إضافة معنى النقد لمفهوم الإصلاح في حالة الحركة 
الإصلاحية، عبر جمعية العلماء المســلمين الجزائريين، بذلك 
يســتقيم فهم دور الإصلاحيين في الجزائر الذي انطوى على 

الإصلاح الديني ونقد الاستعمار. 
واليوم، نحتاج إلــى العودة إلى التاريــخ، وإلى تاريخ 
الحركــة الإصلاحية الجزائرية على وجــه الخصوص، لكي 
نقف على النقائــص والفجوات التي اعترت مســيرة نظام 
الحكم سواء في مرحلة الاستعمار أو ما بعده. فالعالم العربي 
برمته يعاني من مشــكلة حقيقية مع الدين في صلته بالدولة 
وبالعالم. الأمــر الذي يتطلب أيضا مــن الجميع أن يفكر في 
موضوع الإســام على مستوى العالم، وبالقدر الذي يساعد 
على إدراج الدين والأخلاق ضمن مقوّمات المجتمع الإنساني 
المأمول. فتجربة جمعية العلماء، من هذا المنظور أمدت البحث 
التاريخي بكيف يمكن لحركة أن تســتثمر في مقومات الذات 
وتصل بموجب ذلك إلى الإستقلال التاريخي للأمة والمجتمع.

*كاتب وباحث جزائري

العالم العربي 
برمته يعاني 

من مشكلة حقيقية
 مع الدين في صلته

 بالدولة وبالعالم

حرص أولمرت على 
تكريم أبو مازن لقناعته 
بضرورة إجراء مفاوضات 

فلسطينية اسرائيلية
 تهدف إلى التوصل
 إلى تسوية وحلول

قوى المعارضة
 السورية لم تتمكن

 من التفكير بعقل دولة، 
بل ظلت تفكر بمنطق

 الإمارة المحلية
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

»استعمار« سقطرى وصعود »الإمبراطورية« الإماراتية
■ لفــت تحقيــق صحيفــة »اندبندنــت« البريطانيــة 
الخطيــر، حول مــا تفعله الإمــارات في جزيرة ســقطرى 
اليمنيــة، الأنظار إلى تحــول الإمارات إلــى ظاهرة غريبة 
القديمــة،  الاســتعمار  دول  مناهــج  تســتعيد  جديــدة 
كبريطانيا )التي كانت أبو ظبي نفسها أحد مستعمراتها( 
وفرنســا واســبانيا والبرتغال، في مدّ دائرة ســيطرتها 
ونفوذها العســكري والسياســي، وتحويل بلــدان أكبر 

منها بكثير، إلى أتباع تدور حولها.
وكما مارست تلك البلدان الاستعمارية أشكال العسف 
والقمــع والاضطهــاد وتركت ندوباً جغرافيــة وتاريخية 
كبيــرة على امتــداد العالم، فــإن الإمــارات، التي صارت 
ثالــث أكبر مســتورد للســاح فــي العالم، أخــذت بفرد 
عضلاتها الأمنية وقواعدها في الخليج نفسه وعبر البحر 
الأحمر، ونشــرت ســجوناً مخيفة خاصة بها في اليمن، 
وموّلت ميليشــيات محلّية يمنية تضرب بســيفها وتروّع 
أهل البلاد وتضعف الســلطات السياسية الشرعية، كما 
وصلــت طائراتهــا وغاراتها إلــى ليبيا، وأمــوال التأثير 

على أجهزة الإعــام والأحزاب والاتجاهات السياســية 
في المشــرق والمغــرب العربيــن، إضافة إلــى تخطيطها 
وتنســيقها لحملات الضغط في بلدان الغرب والولايات 

المتحدة الأمريكية... وأقاصي البحار.
تلــك البــاد الصغيــرة التــي كان مواطنوهــا هانئين 
بمستويات عيشــهم المرتفع بعد اكتشــاف النفط، والتي 
أصبحــت منــذ ســتينيات القــرن الماضــي نقطــة جــذب 
متصاعــد للســياح ورجال الأعمــال، كانــت، كغيرها من 
بلــدان الخليج، ملجــأ لعيش العــرب الهاربين مــن بلدان 
وأشــكال  والفســاد  والفقــر  العســكرية  الدكتاتوريــة 
البطش وخصوصا في ســوريا ومصــر والجزائر وليبيا 
واليمن، منذ نشــوء تلك الدول الحديثة واســتقلالها عن 
»الاستعمار« القديم، فإذا بها تنقلب على ذلك الإرث المريح 
والرخيّ والمستقرّ لتصبح في قلب العواصف السياسية 
للعالــم، ولتتحالــف مــع تلــك الدكتاتوريات الوحشــية، 
وتتمثّل نموذج الكولونياليات الغربية، وتبدأ بخطّ طريق 
يستلهم أفكار الدولة المركزية المخابراتية العربية ويحوّل 

شــعبها إلى ســجين في قفص ذهبي، فيما تطارد قوّاتها 
أشــكال الثورات العربية، وتحيل كل ما تلمسه إلى فساد 

وخراب ودمار.
يمثّل نموذج سقطرى، على ما يظهر، انتقالا من نموذج 
الاســتعمار، علــى هــدي الــدول الغربية خــال القرنين 
الماضيــن، إلى نمــوذج الاســتيطان، الذي كانت فرنســا 
ترغب في إنجازه في الجزائر، والذي قامت إسرائيل على 
تأسيسه في فلسطين، وإذا كانت دول الاستعمار القديم 
قد بررت ممارســات الاســتتباع الاقتصادي والسياسي 
للمحكومين وبلدانهــم بأيديولوجيات »التنوير« والإخاء 
وأســس  الغربيــة  والثقافــة  العلــم  ونشــر  والمســاواة 
الديمقراطية والمدنية، فقد اشتغلت الإمارات على مشاريع 
ثقافية وإعلامية وسينمائية، واستثمرت في المدن الذكية 
والرقميــة والمهرجانــات الفنيــة والأدبيــة والســياحية 
وأسســت وزارة »للســعادة« وشــغّلت طابورا كبيرا من 

المثقفين للترويج لمشروعها »المناهض للظلامية«!
غير أن مشــاريع »التنوير« و»الحداثــة« المزيفة تلك لا 

يمكنها أن تغطي ممارسات السجون المرعبة والاغتيالات 
فــي ربــوع اليمــن، وزرع القواعد العســكرية فــي إريتريا 
وجيبوتي والصومال، ودعم نمــوذج الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، والجنــرال خليفــة حفتــر، ومحاولــة خنــق 
الحراكات الديمقراطية في تونس والمغرب، وهدر الأموال 
على شيطنة قطر ومحاربتها، والتعامل مع أنواع الفساد 

السياسي والمالي في أنحاء العالم.
لقــد فتحت حقبــة الاجتياح الأمريكي للعــراق، وتمدد 
النفــوذ الإيراني، وتعفّن الأنظمة العربية، المجال واســعا 
لقيــام الثــورات العربية، وكان لأبو ظبــي، لو ارادت فعلا 
المســاهمة في نشــر الديمقراطية والمدنيــة والحداثة، أن 
تدعــم تلك الثــورات، أو على الأقل أن تقــف على الحياد، 
لكنّها، لأســباب خاصــة بحكامها ربما، قــرّرت الوقوف 
مع الثورات المضادة، والاســتثمار فــي صنع امبراطورية 
على أشــاء الشــعوب التي صنعت الحضــارة العربية  ـ  
الإسلامية، وهي مفارقة كبيرة، وثمنها التاريخي سيكون 

أكبر.  

ملف دعوة اليهود للعودة إلى مصر ما زال مفتوحا

هل كانت إيران ضرورة أمريكية وتحولت إلى كابوس؟

■ يبدو أن ما نشر الاســبوع الماضي على هذه الصفحة 
أثــار اهتمــام البعض؛ عــرب وأجانب، ومنهم شــخصية 
إنكليزية بعثت برسالة عبر مجلة ألكترونية تعيد نشر المقال 
عن »القدس العربي«؛ شَــكَرتها على ما وصفته بالمســاهمة 
الواعية، التــي تفتح عيون عمياء علــى حقيقة ما يجري.. 
واقْتَرَحَت الاطــاع على كتــاب »القبيلة الثالثة عشــرة« 
للكاتب أرثر كويســلر.. عن يهود جمهوريــة الخزر، الذين 
لا يمتــون ليهود اليوم بصلة، وذلــك لاحتوائه على وثائق 
ومعلومات هامة.. وبادلْتُها الشكر؛ منوها إلى اطلاعي على 
الكتاب من سنوات، ووعدتها بالبحث عنه وإعادة قراءته..

وأجدها فرصة لأشــير إلى أن كتاب المفكر الراحل جمال 
حمدان، »اليهود انثروبولوجيا« الصادر في شباط/فبراير 
1967 سبق كتاب كويسلر بتسع سنوات، وكان قد صدر في 
1976 وذكر فيــه أن يهود اليوم ينتمــون لجمهورية الخزر 
التترية، الواقعة بين بحر قزوين والبحر الأسود، واعتنقوا 
اليهودية في القــرن الثامن الميلادي. واثبــت أن يهود هذا 
الزمــن لا علاقة لهم بفلســطين. وبالمنطق القبلي، فشــيخ 
القبيلة اليهودية ومؤسســها الأول هو يعقوب )إسرائيل( 
بن اســحاق بن إبراهيم.. وله من الأولاد اثنى عشــر وهم 

الأسباط. 
فاسير الإسلامية يناظر  وسبط بني إسرائيل حســب التَّ
القبيلة أو الحفيد عند العرب. والأســباط هم نسل يعقوب 
الإثنى عشــر وأبنائهم؛ أي أحفاده الكُثــر، ولا ينطبق ذلك 
على يعقــوب، فهو الأصل وليس الفــرع، وذلك لا يتوفر في 
حال »القبيلة الثالثة عشــرة«؛ لكونها لا تمت لبني إسرائيل 
بصلة؛ ليســت من بطونهــا ولا من عشــائرها، وهي قبيلة 

غريبة ومختلفة تماما.
ونظــرا لأن الموضوع قوبل باهتمــام يجعلني أُورِد رأي 
عالم آثــار صهيوني بجامعة تــل أبيب، فبجانــب إقراره 
بوجود يهود في فلسطين قبل 3000 ســنة.. قال: »لكنهم لم 

يأتوا من مصر«؛ نافيا قصة الخــروج؛ كما وردت في العهد 
القديم، مرجحا أنها لم تحدث، وهي مجرد أسطورة، وأشار 
إلى ما أسماه »سنوات السبي الطويلة للشعب اليهودي في 
مصر، والهروب الخارق بقيادة موســى عبر البحر الأحمر، 
ومكوثهم 40 عاما هي ســنوات التيه في صحراء ســيناء، 
والتصديــق على وعد الرب للشــعب اليهــودي على جبل 
ســيناء، وصولا إلى غزو أرض الميعــاد«، وقال: هذه قصة 

مجرد أسطورة.
وذلك يؤكد ما أشــرنا إليــه عن تاريخ اليهــود والآثار 
الصهيونيــة؛ »المتخمــة والمليئة بالتناقضات والمحشــوة 
بأساطير معاكســة لوقائع وأسانيد مؤكدة وموثقة لا حصر 
لها« ولا جــدوى من نقضها، خاصة أنه منذ القرن التاســع 
عشر، والتنقيب لا يتوقف للعثور على أدلة ملموسة لتاريخ 
اليهود كما جاء في التوراة، ولم يتــم العثور على ما يثبت 
ذلك، وأشارت إلى أن ما توصل إليه أغلب علماء المصريات؛ 

عن معظم ما ورد في التوراة ليس عليه دليل. 
وذلــك ما جعل عالــم الآثار الصهيونــي زئيف هرتزوغ 
يقول: »بأن البحث عن أشــياء لا وجــود لها ليس مجديا«. 
وأن المصريين القدماء وقد حافظــوا على تاريخهم بعناية؛ 
في نقــوش ومخطوطات ومراســات تاريخية لم يتطرقوا 
إلــى دخول أكثر مــن مليوني يهودي ذكرتهــم التوراة إلى 
مصر، ولم ترد إشارة لرحيلهم المفاجئ، ولا لهزيمة الجيش 
المصري. وصرح لصحيفة »يو إس توداي«: أن علماء الآثار 
لم يعثروا علــى أثر لبقاء اليهود تائهين 40 عاما في صحراء 
سيناء، والأمر نفســه ينطبق على أسطورة الغزو الدموي 

لـ»أرض الميعاد«.
ويشــكك أولئك العلماء في حدوث الخــروج في القرن 
الثالث عشــر قبــل الميــاد، ويقولون بحدوثه فــي القرن 
الســادس قبل الميلاد، ويرون إمكانية حدوث شــيء كهذا 
في تاريخ ســابق، أثناء مرور مجموعة صغيرة من اليهود 

بمصر؛ نفخ فيهــا البابليون، وتحولت لأســطورة. والأمر 
الأكثر إثارة هو ما ثبت عن عبادة اليهود لأكثر من إله. وذلك 
ما صرح هرتزوغ لصحيفة »هآرتــز« عام 1999: »يهوه، إله 
إســرائيل تزوج من إلَهَة تدعى أشِيرا )وقد تُنطق عَشِيرة(، 
ولم يعْرف بنو إســرائيل الإله الواحد إلا في القرن العاشر 
قبل الميلاد، »وليس على طور سيناء«. وادعاء وجود يهود 
مصريين صعب، فمن يعتنق اليهودية لا يعد يهوديا حســب 

التوراة، إلا إذا وُلِد لأم يهودية، وليس لأب مصري.. 
واســتمر الوضع حتى هجرة اليهود لمصــر، التي كانت 
في عصر الخديوي اســماعيل؛ إغراء الامتيازات الاجنبية 
والحمايــة الأوربيــة، فارتفع عددهم من تســعة آلاف أيام 
محمد علي إلى خمســة وعشــرين ألفا ومئتي يهودي عام 
1898، وزادوا إلــى 55063 عــام 1927، واصبحــوا 65639 
يهوديا سنة 1947. وترتب على ذلك هيمنة اليهود الوافدين 
على شــركات ومؤسســات مالية وتجارية كبرى، وشغلوا 
عضوية مجالس اداراتها منذ نهايات القرن التاســع عشر. 
وصلت إلى 15.4٪ في مناصــب الإدارة العليا.. زادت إلى 
16.5٪ عام 1943. وأخذت النســب في الانخفاض ٪12.7  
و12.6٪ عامــي 1947 و1948، و8.9٪ و9.6٪ عام 1951، 
وزادت نســبتهم في مجالس ادارة الشركات المساهمة حتى 
وصلت 18٪ عام 1951، وهي نســبة مرتفعة للغاية مقارنة 
بنسبتهم لعدد السكان سنة 1950، وكانت نحو 0.4٪ فقط.

واســتحوذ اليهــود الوافــدون علــى تلك الشــركات 
المؤسســات الكبرى في فترة الحرب العالميــة الثانية؛ من 
1940 إلى 1946. وتحولوا لاغنى جالية يهودية في المنطقة، 
ولم يتأثروا بالغاء الامتيازات الاجنبية عام 1937، أو زيادة 
معــدل انخفاض الهجرة إلى مصــر، او حتى صدور قانون 

رقم 138 فى يوليو 1947 لتنظيم الشركات المساهمة. 
وكان لنكبة فلســطين وقيــام الدولــة الصهيونية عام 
1948، واســتمرارها على مدى ســبعين عاما؛ كان لها الأثر 

في وقف نمــو الجالية اليهودية 
فى مصــر. ولم تُجْــد محاولات 
بعضهم في تأكيــد ولائهم نفعا، 

حتى تفاقم ذلك بســبب النشــاط الجاري لتعميم التطبيع 
و»تهويد« مجالات المال والتجارة والسياســة، ونشر الفتن 
بين المواطنين، والعمــل على إعادة رســم خرائط »القارة 
العربية« بجنــون دونالد ترامب، واعتمــاده على تحالف 
رباعي من بنيامــن نتنياهو رئيس الــوزراء الصهيوني، 
وولــي العهد الســعودي محمد بــن ســلمان، وولي عهد 
الإمارات الشــيخ محمد بن زايد، و»المشــير السيسي« من 
مصر وإنجاز »صفقة القرن« ونفض اليد نهائيا من القضية 

الفلسطينية. 
ويكرر نتنياهو منذ 2015 القــول بأن »أموال اليهود في 
البلدان العربيــة تقدر بمئات مليارات الــدولارات« وعلى 
العالم أن يعلم بها لتعود لأصحابها. في الوقت الذي زادت 
فيه تصريحات كبار مسؤولي تل أبيب عن»قضية اللاجئين 
اليهــود وإخراجها إلى النــور«!!. وعندمــا دعت الحاجة 
عون فيه  وصف اليهود أنفســهم بـ»اللاجئين«، في وقت يَدَّ
ملكيتهم لأرض العــرب الواقعة ما بين الفــرات والنيل!!.. 
ويلومون الأمم المتحدة »التي صرفت عشرات المليارات من 
الدولارات طوال 65 عاما على اللاجئين الفلســطينيين، ولم 
تصرف ســنتاً على »اللاجئين اليهود«؛ والسؤال أين هم؟! 

ونصف لاجئي العالم عرب، وأكثرهم فلسطينيون؟!. 
وإثــارة عودة اليهود لمصر ليســت غيــر مقدمة لعودة 
اليهــود لـ»القــارة العربيــة« ونهــب أموالها في شــكل 
تعويضات علــى الطريقة الألمانية، أو بابتــزاز طوعي من 

ترامب مقابل حماية العروش والكراسي العربية.. 
وما زال ملف عودة اليهود لمصر مفتوحا.

٭ كاتب من مصر 

*■ المؤمنــون بنظرية التحالف الأمريكي الإســرائيلي 
الإيراني يقولون لنا: لا تصدقــوا كل هذا التهويل والعويل 
الإعلامي الأمريكي والإســرائيلي حول إيــران، فما يجمع 
المشــروع الأمريكي الإســرائيلي مع المشــروع الإيراني في 
المنطقة أقــوى بكثير مما يفرقهما. ويضيفــون: دعكم أيضاً 
مــن العنتريــات والشــعارات الإيرانية ضــد الصهيونية 
والامبريالية، فما قتلت يوماً ذبابة أمريكية أو إســرائيلية. 
وفي كل الأحيان نســمع شــعارات إيرانية ضد الصهاينة، 
بينما يكون القتل والتشــريد من نصيــب العرب على أيدي 
الميليشيات الإيرانية في العراق وســوريا واليمن ولبنان. 
ولا تنســوا أن الطائرات الأمريكية بتوع »الشيطان الأكبر« 
كانت تحمــي الميليشــيات الإيرانية وهي تدخــل الموصل 

والأنبار في العراق. هذا رأي خصوم إيران.
 ويستشهد أصحاب نظرية المؤامرة بأن الخبير الأمريكي 
الاســتراتيجي جورج فريدمان تحدث في بداية هذا القرن 
عن أن أهم تحالف في بداية القرن الحادي والعشــرين هو 
التحالف الأمريكي الإيراني، وأن في السياســة لا تنظر إلى 
التصريحات والبهلوانيــات الإعلامية، بل إلى الأفعال على 
الأرض. من ســلم العراق لإيران على طبق من ذهب؟ أليس 
أمريكا؟ يتســاءل خصوم إيران، من الذي غض الطرف عن 
اجتياح الميليشــيات الإيرانية وهي بالعشــرات للأراضي 
الســورية لاحتلال الشــام وحماية بشار الأســد؟ أليست 

أمريكا وإسرائيل؟
 كيف تشتكي إســرائيل ليل نهار من حزب الله اللبناني 
ثم تســمح لمائة حزب اللــه إيراني جديد بدخول ســوريا 
والوصول إلى حدود إســرائيل؟ ألا يتفاخــر بتوع المماتعة 
والمقاولــة بأن قاســم ســليماني يكحل عينيــه كل صباح 
بمنظــر بحيــرة طبريا على بعــد ضربة حجر مــن مقراته 
فــي القنيطرة ودرعــا الســوريتين؟ في العــادة، يضيف 
المشككون، تخشى إســرائيل على أمنها من النسيم العليل، 

وإذا شــعرت بتهديد جــدي على بعد ألــوف الكيلومترات 
في أفريقيــا تذهب إلى هناك وتقضي علــى مصادر الخطر. 
وكلنا يعرف كيف دمرت المفاعــل النووي العراقي وهو قيد 
الإنشــاء، بينما تركت إيران تبني مشــروعها النووي على 
مدى سنوات، ثم بدأت تحتج عليه إعلامياً فقط؟ من يخشى 
من المشــروع النووي الإيراني كان يجب أن يدمره كما دمر 
المفاعــل العراقي فــي بداياته ولا يتركه حتــى يصبح قاب 
قوســن أو أدنى من تصنيع القنابــل النووية. هل يعقل أن 
إســرائيل التي تقوم بضربات استباقية لأي تهديد خارجي 
قبل سنوات وسنوات أن تســمح لألوف العناصر الشيعية 
بالوصول إلى حدودها في ســوريا بهذه الخفة والبساطة، 
يتساءلون؟ هل كانت الكهرباء مقطوعة في تل أبيب يا ترى 
عندما تدفقت الميليشيات الإيرانية على سوريا ووصلت إلى 
مشارف إسرائيل، يتساءل المؤمنون بوجود تحالف أمريكي 
إسرائيلي إيراني؟ هل أساءت إسرائيل التقدير وكان هدفها 
فعلًا توريط إيران في ســوريا، لكن التدخل الروسي جعل 
الأمور تذهب لصالح إيران؟ هل يعقل أن إســرائيل لم تضع 
احتمالًا واحداً بالمائة أن إيران إذا دخلت ســوريا لن تخرج 

منها بسهولة؟
 ويضيف المؤمنون بنظرية التحالف الإيراني الإسرائيلي 
الأمريكي: أين الأقمار الصناعيــة الأمريكية من الصواريخ 
الإيرانيــة التي وصلــت إلى الحوثيين فــي اليمن الحديقة 
الخلفية للسعودية المفترض أنها حليفة للعم سام؟ هل كانت 
الكهرباء أيضــاً مقطوعة في طائرات المراقبة الأمريكية التي 
تراقب دبيب النمل في الســعودية واليمــن ومحيطهما؟ ألا 
ترى الاستخبارات الأمريكية أن اللوبي الإيراني الذي يدافع 
عن مصالح إيران في أمريكا أصبح في موقع متقدم جداً بعد 
اللوبي الإســرائيلي؟ لاحظوا أن جماعة الضغط الإيرانية 
في واشنطن أقوى من جماعات الضغط الخليجية المفترض 
أنها حليفة لأمريكا. بعبارة أخرى، فإن أمريكا تمارس المتعة 

مع العرب، بينما بينها وبين إيران زواج كاثوليكي، حســب 
كاتب يروج لنظرية التحالف الأمريكي الإيراني.

الإيرانية  الأمريكيــة  المؤامرة  نظريــة  أصحاب  ويعتقد 
أيضاً أن ما يجري علــى الأرض أصدق بكثير من التهديدات 
الإيرانيــة والأمريكية الإســرائيلية المتبادلــة. وقد أصبح 
واضحاً أن الإســرائيليين متفقون على تقاســم العداء مع 
العرب، فقد فكرت إســرائيل طويلًا كيــف يمكن أن تخفف 
العداء العربــي لها، فوجدت في إيران ضالتها المنشــودة. 
بدأت أمريكا وإســرائيل بالســماح لإيــران بالتغلغل في 
المنطقة بحرية كي يبدأ العرب بالشعور بالخطر الإيراني. و 
كما استعان النظام السوري وأمثاله بالدواعش والظلاميين 
الهمجيين لتبييض صفحته وإظهار نفسه على أنه أفضل من 
الدواعش، اســتعانت إســرائيل بإيران لتبييض صفحتها 
مع العرب ولتقول للشــعوب العربية: »مــا بتعرفوا خيرو 
لتجربوا غيــرو«. ويضيف المشــككون: لاحظــوا الآن أن 
الخطة الإسرائيلية باســتخدام البعبع الإيراني ضد العرب 
قد نجحــت تماماً، فقد بــات العرب يترحمــون على العدو 
الصهيوني بعد أن شاهدوا ما فعله بهم العدو الصفيوني في 

العراق واليمن وسوريا ولبنان.
ويرى خصوم إيران أن أكبر خدمة تقدمها إيران لمشروع 
الفوضى الخلاقــة الأمريكي التدميــري، برأيهم، أنها رأس 
الحربة في الصراع الشــيعي السني، وهذا الصراع لا يمكن 
أن يندلع ويتســع من دون النظام الإيراني الذي بدأ يزعزع 
استقرار المنطقة منذ وصول الخميني إلى السلطة عام 1979، 
وكأن أمريكا طردت الشــاه وأوصلــت الخميني  إلى الحكم 
خصيصاً لهذا الغرض. لاحظــوا الآن كيف تغلي المنطقة من 
المحيط إلى الخليج بسبب الغزو الإيراني وحملات التشييع 
الإيرانية التي وصلت إلى المغرب والجزائر. من المحيط إلى 
الخليج بات العــرب يواجهون الغزو الإيرانــي. ماذا تريد 
أمريكا وإســرائيل أفضل من هذا الــدور الإيراني لتحقيق 

تعتقدون  هل  الخلاقة؟  الفوضى 
إيران  ســتحارب  إســرائيل  أن 
وهي تــرى الإيرانيــن يفعلون 
الأفاعيــل بعاصمــة بنــي أمية 

دمشق...لا أبداً، بل سترفع القبعة لهم لأنهم يقومون بالمهمة 
على أكمل وجه.

ويضيف أعداء إيران: كم باعت أمريكا من السلاح لدول 
الخليج بحجــة البعبــع الإيراني؟ كم ابتــز الغرب العرب 
بالخطر الإيراني؟ إيران بالنســبة لأمريكا هي كالأوزة التي 
تبيــض ذهباً، ومن الغباء الشــديد أن تقضــي على المنجم 
الذي يدر على شــركات السلاح الغربية مليارات الدولارات 

سنوياً.
ونحن بعد كل الذي أوردناه على لســان خصوم إيران 
أعلاه نتســاءل: لماذا لا نقول إن إيــران ربما كانت ضرورة 
أمريكية إســرائيلية لتحقيق المشاريع الأمريكية في المنطقة 
لفتــرة مــن الزمــن، لكنهــا الآن أصبحت كابوســاً يقض 
مضاجع أمريكا وإســرائيل في المنطقة، وأنهــا كانت أذكى 
من الإســرائيليين والأمريكيين، وأن مشــروعها بات يهدد 
الإســرائيليين عن قرب، وخاصة في سوريا. بعبارة أخرى، 
فــإن كل النظريات حــول التحالف الأمريكي الإســرائيلي 
الإيراني تبقى مجرد تكهنات، وكثير من الأمور ســتتوضح 
في الفتــرة القادمة على ضوء ما ســيحصل بين الإيرانيين 
والإســرائيليين. لننتظــر ونــر إذا كانت إيــران ضرورة 
اســتراتيجية وحليفاً لأمريكا وإسرائيل في المنطقة، أم إنها 
باتت تشــكل خطراً كبيراً على الأمريكيين والإســرائيليين، 

وأنهم بدأوا يحضرون لمواجهتها.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بعد مســاهمة طموحة في مهرجان 
»مســرح الهــواة« بمســرحية إغريقية 
تراجيدية زاخرة بالأدلة الدامغة والآيات 

البيّنات عن أزليّة السعي الفارسي لامتلاك السلاح النووي، أطلق 
نتانياهو نكتة على قناة »ســي ان ان« لم تكن رديئة بالمرة. بل إن 
فيها مــن العناصر المحتملة للإضحاك ما يغفر له ســرعة القفز من 
المســرح الجاد إلى الفكاهة التلفزيونية. باغته المذيع بجسارة غير 
معهــودة لدى الصحافيين الأمريكيين كلما تعلق الأمر بإســرائيل: 
إذا كان كشفكم لمســاعي إيران لامتلاك السلاح النووي يندرج في 
إطار وجوب الشــفافية وتقرير الحقائق، فلماذا لا تلتزمون بالمبدأ 
ذاته وتعترفون بكل شفافية ونزاهة بأن لدى إسرائيل عشرات من 
الرؤوس النووية، مثلما يعتقد معظم العالم؟ لم يســتطع نتنياهو 
إخفاء ارتباكه، فحاول تغيير الموضوع. ولكن المذيع عاجله مجددا 
بالســؤال ذاته مطروحا بالوضوح ذاته. فإذا به يستعيد توازنه 
ويخطط مشروع ابتسامة. لقد استذكر جوابا التفافيا محفوظا: لك 

أن تستنتج ما تريد، إلا أن إسرائيل لم تهدد أحدا...
نكتــة غير رديئــة: امتلاك عشــرات )وربما مئــات( الرؤوس 
النووية لا يمثل تهديدا لأحد، أما السعي لامتلاك قنبلة وحيدة هي 
مجــرد احتمال قبلت إيران، في اتفاقها مــع الدول الكبرى، بجعله 
احتمالا مســتحيل التحقيق، أما هذا المســعى فهــو تهديد!على أن 
النكتة الإســرائيلية الأجدر بزعم القدرة علــى إضحاك الحزانى 
ليست هذه التي أتت على لســان نتنياهو، بل هي تلك التي أطلقها 
مدير دراســات الأمن القومي في تل أبيب، والمدير السابق لشعبة 
الاســتخبارات العســكرية، عاموس يالدين. قــال بالفم الملآن إن 
إســرائيل لا تريد أن يكون مصيرها كمصيــر كوريا الجنوبية التي 
بقيت تشــاهد، فــي عجز تام، كيــف تمكنت كوريا الشــمالية من 
الامتلاك التدريجي للســاح النووي والقدرات البالستية. بل إن 
إســرائيل تفضّل، في جميع الأحوال، أن تكون هي البادئة بتوجيه 

ضربة وقائية. 
هكذا حكمت نكتة الأمن القومي: أن إسرائيل، المدججة بالسلاح 
النووي والتقليدي، تقاســي ما تقاســيه كوريا الجنوبية التي لا 
سلاح نوويا لديها! أما إيران التي التزمت )سواء بحكم الضرورة 
أم المصلحة، لا يهــم( باتفاق دولي يمنعها من القدرة على تخصيب 
اليورانيوم فوق الحد الأدنى المطلوب لأغراض الطاقة الســلمية، 
فهي تنعــم  ـ  كما نعلم  بوضــع المنعة الاســتراتيجية الذي تنعم 
به كوريا الشــمالية التي ما كان الصديق ولا العدو ليحســب لها 
أي حســاب لولا امتلاكها الفعلي للأســلحة النوويــة والقدرات 

البالستية!
وبمثلمــا قفز نتنياهــو من المســرح التراجيدي إلــى الفكاهة 
التلفزيونيــة، يقفز يالدين مــن الهزل إلى الجد فيقــول: إن لدى 
إسرائيل هدفين اســتراتيجيين: الأول هو منع إيران من الاستقرار 
بشــكل دائم في سوريا، والثاني هو تحســن، أو تخريب، الاتفاق 
الدولي حول الطاقــة النووية الإيرانية. ويضيف أن تحقيق هذين 
الهدفين يفرض مخاطر فورية. ولهذا فإن على إسرائيل الاستعداد 
لمراحل جديدة من الصراع  ـ  مراحل سوف تشمل ردودا من الأعداء 
)المرجــح أنه يقصد حزب الله وحمــاس، وربما خطر له أيضا، من 
باب الإمعان في خفة الظل وروح النكتة، أن يعدّ النظام الســوري 
عدوا! لم لا!؟( مع لجوء إيرانــي إلى التخندق والانكفاء. ويعترف 
صاحب النكتة أن ما يؤرق إسرائيل هو أن تعمد روسيا إلى تزويد 
النظام الســوري بصواريخ مضادة للطائرات من طراز اس 300، 
مثلما أوحى بذلك ســيرغي لافروف عقب الغارة الغربية الأخيرة 
علــى مواقع الأســلحة الكيميائيــة. ذلك أن امتلاك دمشــق لهذه 
الصواريخ ســوف يقلص من حرية حركة الجيش الإسرائيلي ضد 
المرافق الإيرانية في سوريا. أما أساس قلق إسرائيل، فهو أنها كانت 
تعول على روســيا لكبح جماح إيران في سوريا، ولكنها تأكدت أن 

الروس لا يستطيعون، أو لا يريدون، الاضطلاع بهذا الدور.
وبعيدا عن التمارين الإســرائيلية في مجال التنكيت النووي، 
يحذر دوف زاخايم، خبير الدفاع الأمريكي في عهد الرئيس ريغان، 
أن ســحب القــوات الأمريكية من ســوريا قد يكون لــه نتيجتان 
محتملتــان، إحداهما، في رأيه، ســيئة، والأخرى أســوأ: الأولى 
أن تشــن إســرائيل غارات وقائية ضد جميع المرافق الإيرانية في 
ســوريا. والثانية أن تشــن إيران وحزب الله هجوما وقائيا على 
إســرائيل، مع ما يعنيه هذا من احتمال تورط أمريكا في حرب غير 
اختيارية مع إيران وروســيا. حرب لا تعبأ بمــا ضربه ترامب من 

أخماس في أسداس. 

٭ كاتب تونسي

عن روح الفكاهة
 النووية الإسرائيلية    
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طرح قطع من كعك حفلات زفاف ملكية بريطانية للبيع في مزاد

شهرة »مهند« لم تنجه من احتيال محاسبه المالي

ضبط كاميرا خفية في مرحاض
سفارة نيوزيلندا بواشنطن

إجلاء مئات السكان في جزيرة هاواي
بعد ثوران بركان »كيلاوا« ■ إسطنبول ـ من محمد شيخ يوسف: 

الشــهير  التركي  الفنان  شــهرة  تمنع  لم 
»كفانج تاتلي توغ«، المعروف عربيا باسم 
»مهند«، من عملية احتيال تعرض لها من 

محاسبه المالي.
الفنان الشهير لم تشــفع له نجوميته 
هذه، من محاســبه المالــي، الذي »أخفى 
بيانات بعــض الدفوعــات«، ليجد مهند 

ضالته في الادعاء العام.
التحقيق، قدم مهند أمس  وضمن إطار 
الجمعة، إفادتــه للمدعي العام في القصر 
العدلــي لمنطقة إســطنبول الآســيوية، 

يرافقه محاميه يالجين كاواك.
وعقب إفادتــه، أدلى مهنــد بتصريح 
صحافي، قال فيه: »مــن المعلوم أن لدينا 
عدة مشــاكل مع المشــاور المالي، تتعلق 
بعمليــة الاحتيــال، ولهــذا لدينا دعوى 

قضائية لا زالت متواصلة«.

المرحلة  فــي  »الدعــوى  أن  وأضــاف 
العام  الثانية حاليا، وتحدث مــع المدعي 
وقدم إفادة، حيث إن الفواتير التي دفعها 
للمحاســب لم تــدون في دفتــر النفقات 
الصــادرة، وأن هنــاك حــالات كثيــرة 
مشابهة لها«. كما لفت إلى أنه عبّر للمدعي 
أنه وقع »ضحية«، وأنه  العام مجدداً عن 
قدم شــكوى بهذا الصدد، مقدماً الأوراق 

اللازمة لذلك.
»قدمنــا  بالقــول:  كلامــه  واختتــم 
إيضاحات مفصلة للمدعي العام، وسنرى 

جميعا التطورات الحاصلة في الدعوى«.
العالم  واشــتهر مهند )35 عاما( فــي 
العربــي، بعــد أن لعــب عــدة أدوار في 
عدة مسلســات دبلجــت للعربية، لاقت 
منها  العربــي،  العالــم  في  استحســانا 
»العشــق  ومسلســل  »نور«،  مسلســل 

الممنوع«.   )الأناضول(

كشــفت  وكالات:  ـ  ويلينغتــون   ■
المحلية،  هيرالد«  »نيوزيلانــد  صحيفة 
أمــس الجمعــة، عــن اتهــام ملحــق 
نيوزيلندا العســكري في أمريكا ألفريد 
كيتنــغ، بتركيــب كاميــرا خفيــة في 
مرحاض ســفارة بلاده في واشــنطن 

لمراقبة موظفات السفارة. 
وقد تم العثور علــى الكاميرا الخفية 
في  الدبلوماســية  البعثة  مرحاض  في 

يوليو/ تموز الماضي. 
وأوضحــت الصحيفــة أن »القاضي 
العســكري  طلــب  قبــول  رفــض 
الدبلوماسي الســابق، عدم نشر اسمه 
وذلك  محاكمته«،  إجراءات  تغطية  عند 
خلال جلســة المحكمة التي عقدت أمس 

للنظر في قضيته. 
الشــرطة  مــن  ضبــاط  ووصــل 
المتحدة  الولايــات  إلى  النيوزيلنديــة 
الحادث  هــذا  في  للتحقيق  خصيصــا 

الغريب، حسب المصدر نفسه. 
ونتيجة للتحقيق، تم رسميا توجيه 
اتهامــات باســتراق النظــر والقيــام 
بتصوير مشــاهد فاضحة بطريقة غير 
شــرعية، للحصــول على صــور ذات 
طبيعة حميمية، ضد الملحق العســكري 
البحرية  كيتنغ )58 عاما(، الضابط في 

برتبة كومودور. 
اســتقال  الفضيحة،  خلفيــة  وعلى 
»كيتنغ« من منصبــه بالفعل وعاد إلى 
نيوزيلنــدا، حيث تبين أنــه يعاني من 

هوس جنسي. 
وكان كيتنــغ يحمــل أعلــى رتبــة 
عســكرية فــي الســفارة، وكان يمثل 
دبلوماســية بلاده عند مناقشة قضايا 

الدفاع مع نظرائه الأمريكيين. 
ومــن المرجــح أن يواجــه »كيتنغ« 
عقوبــة الســجن التي قد تصــل لعام 

ونصف.

■ هاواي ـ الأناضول: أمرت السلطات 
الأمريكية بإجلاء مئات السكان من ولاية 
بركان  ثوران  إثر  جزر(،  )أرخبيل  هاواي 
أفادت شــبكة »سي إن  كيلاوا، حسب ما 

إن« الأمريكية، أمس الجمعة. 
وطلبت الســلطات من ســكان منطقة 
من  فرعي  )تقســيم  اســتاتس  ليلانــي 
مقاطعــة بونا( بشــكل رئيســي مغادرة 
منازلهم، كــون ذلك التقســيم هو الأكثر 
الصدع  عند  لوجــوده  بالثــوران،  تأثراً 
الشرقي الســفلي لبركان كيلاوا.  ونقلت 
ماكميلان،  سيندي  عن  الأمريكية  الشبكة 
قولها:  هــاواي  محافظ  باســم  المتحدثة 
»هنــاك ألف و700 شــخص فــي ليلاني 
استاتس قيد الإجلاء«.  وبدأ ثوران بركان 
»كيلوا« مساء أمس الخميس، وعلى إثره 

تصاعدت الأبخرة والحمم البركانية على 
مسافات واسعة شملت مناطق سكنية. 

من جهته، قــال محافظ الولاية، ديفيد 
إيجي إنه أمــر بـ»تعبئة الحرس الوطني 

للمساعدة في عمليات الإجلاء والأمن«. 
وأضــاف فــي تغريدة علــى »تويتر« 
قائــاً: »أطالــب جميــع ســكان ليلاني 
اســتاتس والمناطــق المحيطــة باتبــاع 
للحفاظ  تحضروا  أرجوكــم  التعليمات.. 

على سلامة عائلاتكم«. 
 ومنذ الإثنين الماضي، شــهدت منطقة 
بــركان كيلاوا مئــات الهــزات الأرضية 
كانت أشدها بقوة 5 درجات على مقياس 
ريختــر، وضربــت جنوبــي المخــروط 
الواقــع عند الصدع  البركاني »بــو وو« 

الشرقي لبركان كيلاوا.

■ لــوس انجليس ـ رويترز: مع قــرب موعد زفاف 
الأمير هاري وميغان ماركل ســيجد جوع العامة تجاه 
كل ما هو ملكي ما يرضي شــهيته حيث ستباع قطع من 
كعك حفــات زفاف ملكية عمرها عشــرات الأعوام في 

مزاد.
وتشــمل القطع المعروضة للبيع شــريحة من كعكة 
حفل زفاف الأمير تشــارلز ولي عهد بريطانيا والأميرة 

ديانا وكذلك حفل زفاف الأمير ويليام وكيت ميدلتون.
وقالت دار جوليان للمزادات إنه من المتوقع أن تباع 

كل قطعة مــن قطع الكعك الخمس بمئــات وربما آلاف 
الدولارات عند عرضها للبيع كتذكارات في الشهر المقبل 

في لاس فيجاس.
لكن دارين جوليان الرئيس التنفيذي لدار جوليان 
للمــزادات في لوس انجليس نبّه مــن يتوقون لتذوق 
الكعــك الملكي قبيل المــزاد الذي يقام يــوم 23 يونيو /

حزيران وقال »إنها ليست صالحة للأكل«.
وقالــت دار المزادات إن إحدى الشــرائح المعروضة 
من كعكة زفاف تشارلز وديانا ومعروضة في صندوق 

أبيض كُتــب عليه باللون الفضي »قصــر بكنجهام 29 
يوليو 1981« وملفوفة في شرشف ورقي. ومن المتوقع 
أن تجلب مــا بــن 800 و1200 دولار )590-885 جنيه 
استرليني(. وقال جوليان »حصلنا على هذه الشرائح 
من أشــخاص حضروا حفلات الزفــاف واحتفظوا بها 
منــذ ذلك الحين في المجمد«، مضيفا أنــه لم يتم حفظها 

بأي طريقة أخرى.
ومن المتوقــع أن تجلب قطعة من كعكة زفاف ويليام 

وكيت ما بين 600 و800 دولار.

وباعــت دار جوليان قطعة من نفــس الكعكة مقابل 
7500 دولار في عام 2014.

وتشــمل المعروضات قطعة من كعكــة زفاف الأمير 
تشارلز وكاميلا باركر بولز في عام 2005 وكعكة زفاف 
الأمير أندرو وســارة فيرجســون في عام 1986. ومن 

المتوقع أن تجلب كل منهما ما بين 600 و800 دولار.
ومن المتوقــع أن تجني شــريحة من كعكــة زفاف 
الأميرة آن وزوجها الأول الكابتن مارك فيليبس في عام 

1973 ما بين 300 و500 دولار.

• كرّمت فرنســا المخــرج والكاتــب والمنتج اللبناني فيليــب عرقتنجي، في 
احتفال بالمناســبة في المعهد الفرنســي في بيروت، قلّده خلاله مستشار التعاون 
الثقافــي في الســفارة الفرنســية نائب مدير المعهــد الثقافي الفرنســي في لبنان 
لوتشــيانو ريســبولي وســام الفنون والآداب الفرنســي من رتبة فــارس، في 

حضور وزير الثقافة غطاس خوري وحشد من أهل الثقافة والفن.

•  أحيت فرقة »ســيليمو تاباني« الافريقية حفلًا غنائياً مســاء الأربعاء، في مســرح عبد الحسين عبد الرضا 
في منطقة الســالمية، نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بحضور جماهيري كبير توافد للاســتمتاع 
بمقطوعات موســيقية وأغنيات اســتثنائية مســتوحاة من موســيقى الجاز، وتميز أعضاء الفرقــة بالمقطوعات 

الفلكلورية المستوحاة من الموروث الشعبي لمملكة ليسوتو.

• الفنــان المصــري محمد منير يســـــــافر إلى ألمانـــــــيا حيث يخضع لفحــــــــوص طبــــــية للاطمئـــــنان 

على حالته الصحــــــية، وهـــــي فحوص دورية يجــــــريها مرتين في العــــام في مستشـــــفى في مديــــنة بون 
الألمانــــية.

منير خضع أخيراً لجراحة دقيقة في أحد مستشفيات القاهرة، فيما أعلن لجمهوره عن حفلة ضخمة سيحييها 
ثاني أيام عيد الفطر في الساحل الشمالي ستكون الأولى له بعد التعافي.

• صــادق مجلــس الجماعة الحضرية لفاس، خلال أشــغال دورة أيــار /مايو الجاري، التــي احتضنها مقر 
الجماعة، أمس الأول الخميس، على إطلاق اســم الرياضي المغربي الراحل محمد الهزاز، المعروف في الأوســاط 
الرياضية بحميد الهزاز، على الشــارع المحاذي لملعب الحســن الثاني، الكائن وسط مدينة فاس، »تكريماً لروحه 

ولمساره المتميز«. ويعتبر الهزاز من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المغربية.

• إذاعــة الأغانــي في القاهــرة أحيت أمس ذكرى رحيل الموســيقار محمد عبد الوهاب الـــ 27 بإذاعة أغانيه 
وألحانه على مدار 24 ساعة. 

تويتر تحث جميع المستخدمين على تغيير كلمات السر بعد خلل فني
تويتــر  شــركة  حثــت  رويتــرز:  ـ  واشــنطن   ■
مســتخدميها الذين يفــوق عددهــم 330 مليونا على 
تغيير كلمات الســر لحســاباتهم بعد أن تسبب خلل 
فني في كشــف بعضها في صورة نصوص مقروءة 
على شــبكتها الداخليــة للكمبيوتر بدلا مــن إخفائها 

بموجب عملية تعرف باسم »الهاشينج«.
وكشفت الشركة عن المشكلة في منشور وسلسلة 
مــن التغريدات بعد ظهر الخميس، قائلة إنها عالجت 
المشــكلة وإن تحقيقا داخليا توصــل إلى عدم وجود 
ما يشــير إلى أن كلمات الســر التي كشفت تعرضت 

للســرقة أو إســاءة الاســتخدام مــن أفــراد داخــل 
الشــركة لكنها حثــت كل مســتخدميها علــى تغيير 

كلمات سرهم »من باب الاحتياط«.
وقال جاك دورســي الرئيس التنفيذي لتويتر في 
تغريدة »لقد عالجنا الثغرة وليس لدينا ما يشــير إلى 
حدوث اختراق أو ســوء استغلال من أي شخص... 
لكــن ومن باب الاحتياط قوموا بتغيير كلمات الســر 
في كل الأجهزة التي اســتخدمت فيها كلمات الســر 
هــذه«. ولــم تذكر الشــركة عــدد كلمات الســر التي 
تأثــرت، لكن مصــدراً ذا صلة برد فعل الشــركة قال 

إنه عــدد »كبيــر« وإن كلمات الســر ظلت مكشــوفة 
»عدة أشهر«. ويأتي الكشف عن هذا الأمر في الوقت 
الــذي يفحــص فيه نــواب وهيئــات تنظيميــة حول 
العالــم الطريقــة التي تقــوم بها الشــركات بتخزين 
وتأمــن بيانات العمــاء بعد سلســلة وقائع تتعلق 
بأمــن البيانات لــدى إكويفاكس وفيســبوك وأوبر 

تكنولوجيز.
وســيبدأ الاتحــاد الأوروبــي فــي وقــت لاحــق 
مــن الشــهر الجــاري تنفيــذ قانــون صــارم جديــد 
للخصوصية يدعــى اللائحة العامة لحماية البيانات 

والذي يفرض غرامات باهظة على منتهكيه.
واكتشفت تويتر الثغرة قبل أسابيع قليلة وأبلغت 
بها بعض المنظمــن وفقا للمصدر الذي قال إنه ليس 

مصرحا له مناقشة المسألة علنا.
وقالت مدونــة تويتر »نحن آســفون لحدوث هذا 

الأمر«.
ونصحت الشــركة مســتخدميها باتخــاذ تدابير 
احتياطية لضمان ســامة حســاباتهم وذلك بتغيير 
كلمة الســر وتفعيل خاصية المصادقــة الثنائية لمنع 

تعرض حساباتهم للاختراق.

فنان أمريكي يستخدم الروبوت
في رسم لوحات باهظة الثمن

■ نيويــورك ـ رويترز: اســتخدم الفنان 
آلياً  إنســاناً  فيرنــس  بارنبــي  الأمريكــي 
لمساعدته في رسم لوحات يمكن بيعها بأكثر 
مــن 100 ألــف دولار في معــارض نيويورك 
فنانين  وعــدة  فيرنس  ويســتعين  الفنيــة. 
بأجهزة الروبوت المخصصة للطباعة الرقمية 
كانت  الرســم  في  تقنيــات  تســتخدم  التي 
مستحيلة من قبل أو تحتاج الكثير من العمل. 
الفنانين  وتعمل الأجهزة بناء على توجيهات 
وبالاســتعانة بمجســات ضوئيــة لرســم 
تفاصيل دقيقة على خطوط يقل ســمكها عن 

سمك أحد رموش العين.
وقال فيرنس فــي مقابلة »حرفيــاً أعتبر 
الروبــوت صديقاً... أكثر مــن مجرد حيوان 
أليف وأقل من مســاعد فني، شــيء من هذا 

القبيل«.

غادة السمان

لحظة حرية

ثمة عدة ســطور تســيل مــودة لأبجديتي يكتبها قــارئ، تحرك 
جرحاً لا يمكن له ان يندمل وهو جرح الحرب..

يكتب لي مثلًا الصديق عمرو ـ ســلطنة عمــان قائلًا: كنت أنوي 
أن أقتبــس بعض الجمل والعبارات مــن »كوابيس بيروت« )وهي 
رواية لي وأول رواية عن الحرب اللبنانية فقد بدأت بنشــرها عام 
1975 مسلسلة في مجلة »الأسبوع العربي« ثم أصدرتها في كتاب 
عام 1976( ويفســر عمرو الســبب الــذي كاد يدفعه إلــى اقتباس 
بعض الجمــل والعبــارات منها قائــاً: »لأننا نمر بذكــرى إنفجار 

الحرب الاهلية اللبنانية«..

عشاء على ضوء الشموع؟ يا للهول!
يا عزيزي.. الحرب اللبنانية ليســت ذكرى عندي لأنني ما زلت 
أعيــش جراحها وغصاتهــا وأتعاطف حتى الاختنــاق مع كل من 
يعايــش حرباً كهذه لأنني أعرف أنه ســيظل يتألم حتى رحيله إلى 
الكوكب الآخر.. لدي أمثلة أعيشــها ولا تخطر بالبال إلا لمن تحدث 
له. قبل الحرب كنت أحب العشــاء على ضوء الشــموع وأحب في 
دمشــق مطعماً قرب مبنى »البرلمان« اسمه )كاندلز( أي »شموع« 

أما اليوم فقد صار عشاءً كهذا مصدر ألم لي..
ففــي الحــرب تنقطــع الكهربــاء ونلجــأ إلــى الشــموع التي لم 
تعــد تعني لــي الرومانســية بل القهــر وصوت القصــف، وموت 
الاختراعات الحضارية والســلوك الحضــاري.. وحين تلقيت في 
باريــس دعوة لتكريمي في عشــاء على ضوء الشــموع في مركب 
يبحر بنا نهر السين روّعـــــــني ذلك مرتــــــن.. إذ لم يعد بوسعي 
أن أطيق أيضاً المراكب وحتى اليخوت بعدما انفجــــرت قذيفة في 
باحة مدرســة إبني وكان صبيــاً صغيراً وقررنــا الرحيل، والمطار 
مغلــق فحجزنا علــى باخرة تنطلق مــن »الحمام العســكري« في 
بيــروت إذ تم إغلاق المطار ومرفأ بيروت بعد تحولهما إلى ســاحة 

حرب..

المراكب حلم رومانسي أم ذكرى رعب؟
وهكــذا غادرنــا بيــروت إلــى لارنكا فــي باخرة للمواشــي لأن 
باخرتنا التي يفترض أن تقلنا بعيداً عن الحرب إلى لارنكا ـ قبرص 
ـ اختطفتها إســرائيل لفدائيين فلســطينيين كانوا يستقلونها وهم 

في طريقهم إلى بيروت.
في باخرة المواشــي، كادت رائحة محروقاتها الرخيصة تقتلنا 
اختناقاً ناهيك عن تحركها البطيء في البحر ثم ان القصف لاحقنا 

وهطلت القذائف حول الباخرة وانفجرت في الماء حولنا.
في لارنكا تعرضنا لتفتيش طويل دقيق خوفاً من نقلنا للأسلحة 
والمخدرات ولم يكن معي غير مخطوط رواية جديدة وكنت أتمسك 
بها كما يتمســك الغريق بطــوق نجاة فالكتابة عكازي وســاحي 

الوحيد في مواجهة عالم متوحش وهمجي أحياناً.

تبنيت رشاشاً في سريري!
كل مــا تقدم ذكّرتني به رســالة طيبــة محبة مــن الأديب عمرو 
ـ ســلطنة عمــان الذي لــن أذكر إســمه الكامــل )وأعرفــه( لكنني 
أكتب الإســم الذي يوقع به عادة مراســاته مع »القدس العربي«. 
وســطوره المختزلة عــن كوابيس بيروت أعادتنــي إلى يوم إضطر 
زوجــي للرحيــل من بيــروت بعدما صار مهــدداً بالقتل لأســباب 
فكرية وبقيت وحدي في البيت مع طفلي فحملت رشاشــاً وذهبت 
إلى شــاطئ البحــر البيروتــي وتدربت علــى إصابــة الهدف على 
عدة براميل وضعها مســلحون لتدريب أتباعهــم بل وتعلمت )فك 
أقسام( أي فك الرشاش وإعادة تركيبه ناهيك عن تزويده بخزان 
الرصاص.. وصار )الكلاشــنكوف( ينام إلى جانبي في الســرير 
بالإضافة إلى راديو )ترانزستور( لأستمع في الصباح الباكر أين 
أستطيع التجول والطريق )سالكة وآمنة( أم لا وكان المذيع الكبير 
الراحــل شــريف الأخــوي يدلنا اليهــا.. وأعتقد أنه كان يســتحق 
تسمية شارع بيروتي بإسمه فقد أنقذ حياة الكثيرين من الموت من 

درب قناص ما وأنا منهم.
وحتى اليوم ما زلت في باريس أنام وإلى جانبي )ترانزستور( 

وحين أصحو وقبل أن أغادر فراشي أستمع إلى نشرة الأخبار!
إنها جراح الحرب التي لا تشفى..

خبز الليل وماء الليل...
عاملتــي المنزليــة الفرنســية تضحك بدهشــة حــن تدخل إلى 
حمامي لتنظيفه. ففيه باســتمرار 200 زجاجة مياه معدنية!! فالماء 
لم ينقطــع يوماً في باريس، كمــا حدث لنا أيام الحــرب اللبنانية. 
ولست بحاجة إلى طبيب نفساني يفسر لي حاجتي في البيت إلى 
200 زجاجة ماء كي أنام مطمئنة. وصرت أضع إلى جانب سريري 
حين أنام ماء الليل وخبز الليل، ففي إحدى الفترات صار )طابور( 
الذين ينتظرون دورهم لشــراء الخبز هدفــاً لقناص.. وأعيش منذ 
عقود في مدينــة جميلة هادئة هي باريــس وقبلها في جنيف لكن 
جراح الحــرب لا تندمــل يوماً.. ولــذا أتعاطف مــع ضحاياها في 

وطني الأم ناهيك عن أوطان عربية أخرى.

بين جراح الماضي وجراح الحاضر
أعود إلــى كوابيس بيروت الماضــي وكوابيســي دائماً.. حيث 
صــار بيتي أيام الحــرب الأهلية موقعــاً حربياً بــن المتقاتلين في 
»برج المــر« ضد مقاتلي فندق »هوليــداي إن« وانفجرت قذيفة في 
غرفــة مكتبتي وفشــلتْ في قتلي لأنه تصــادف أن كنت في طرف 
آخــر من الموقع العربــي )أي بيتي(، وحين غادرته بأســى أدركت 
أنني لن أشفى من ذلك الشعور الألــــــيم: هــــل ســــــيبقى بيتــي 
في موضعه؟ هل سأعود إليه يوماً؟ وأتعاطف مع الذين يضطرون 
لمغــادرة بيوتهــم للنجاة بحياتهــم.. وأنا أعرف مــدى ألمهم حينما 
يحتارون: مــا الذي ســيحملونه معهم من تاريخ طويــل مع البيت 
وقد لا تتســع ســيارة الهرب لأكثر من أجســادهم المحشورة فيها 
كعلبة ســردين.. فقد غــادرت بيتي في ملالة عســكرية للنجاة من 

القناص!..
وأتمزق حــن أقرأ عن تشــرد بعــض أبناء وطني الأم ســوريا 
ناهيــك عــن أبناء فلســطين والعــراق واليمن وليبيــا.. وكل أرض 
عربية شبّت فيها الحرائق.. وإسرائيل ترقب ما يدور ثملة بموتنا.. 

وتتابع قتلها الفلسطينيين والتنكيل بهم.
وشــكراً لرســالة عمرو ـ ســلطنة عمان التي أتاحت لي الفرصة 
لتعرية جراح لن تشــفى يوماً.. وإلى اللقاء مع القراء في الأســبوع 

المقبل أيضاً..

لقاء مع القراء )1(
ثمة جراح لا تشفى

التخلص من الحمام في تايلاند

بمناســبة قرب انطلاق مهرجان كان السينمائي في 16 أيار/مايو 
الجاري، تســتعد 16 ممثلة ســمراء للمشــاركة... ولكن عبر كتاب 
بعنوان »الأســود ليس مهنتي«، قدّمن فيه معاناتهن مع العنصرية 
وتقييــد فرص عملهــن والعـــــروض التي يتلقينها في الســينما 

والمسرح.
وفي الصورة الفنانة الفرنســية من أصل سينغالي أيسي مايغا 
التي كتبت »خيال الانتاج الفني في فرنسا ما زال مشبعا بكليشيهات 

ورثها من زمن آخر«.

صرخة في كان:
الأسود ليس مهنتي

صبيتان يُطعمن طيور الحمام في معبد في بانكوك... وتنتشــر هذه الطيور بشكل كثيف في مقاطعات في تايلاند، وقام رئيس احدى 
المقاطعات بدفع أموال للسكان الذين يتخلصون من طيور الحمام.


